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الإهداء
إلى كل ذكرٍ وأنثى يبحثان عن الحبّ الحلال..

إلى كل خطيبين يطمحان إلى قطفِ ورود الحبِّ وارتشافِ كؤوس العسل..
إلى كلِّ زوجين يتألّان من لسعات النحل وأشواك الورود..

إلى كلِّ آدم وكلِّ حواء..
أهدي هذا الكتاب..

الدكتورة لينة الحمصي.
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شكر وتقدير
يسـعدني أن أتقـدم عبر هـذه السـطور القليلة بالشـكر 
والمفكـر  الباحـث  الغـالي،  لزوجـي  والمسـتمرّ  الجزيـل 
الباهـر  والصحفـيّ  الشـاعر  الأديـب  الإسالمي، 
والمهنـدس الماهـر، الدكتـور أنـور وردة، عسـى أن أفيَه 
بهـذا الشـكر بعضـاً مّمـا يسـتحقّه، على مـا يقـدّم لي من 

دعـمٍ ومسـاندةٍ ومسـاعدةٍ وعطـاء.

                                                    

       لينة الحمصي
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مقدمة
في جعبـة كلٍّ منـا قصـصٌ كثيرةٌ مـن تجاربـه وتجـارب الآخريـن، قـد يحسـن 

أحدنـا الإفـادةَ منهـا عملاً بمبـدأ: العاقـل مـن اتَّعـظ بغيره..
وقـد يتيـه عـن رؤيـة وجـه الحكمـة فيهـا بسـبب انغماسـه في معامـعِ الحيـاة، 
وافتقـاده إلى ركـنٍ هـادئٍ وزاويةٍ كاشـفةٍ يجلـس في ظلّهـا، ليراقب ما يجـري حوله 

أحـداث... من 
كثيراً مـا كنت أسـمع المقولة التاليـة: إذا أردتَ أن تـرى كلَّ مـا في الصندوق، 
فاخـرجَ منـه وانظـر إليـه مـن الخـارج، وعندهـا تسـتطيع أن تـدرك الأمـور على 
حقائقهـا وبـكل تفاصيلهـا ودقائقهـا، وعندها أيضـاً تسـتطيع أن تتأمّلَ وتسـتنتج، 

وتعتبرَ وتتعـظ، وربام تغيَّ وتسـتدرك.
باختصـار، قادتنـي هـذه المقولـة إلى التفكير في تخصيـص حلقاتٍ مـن برنامج 
)همسـات( للحديـث عـن الحيـاة الزوجيـة بـكل ما تحتويهـا مـن متاعبَ وأشـواكٍ 
ومصاعـبَ وعثـرات، إلى جانب ما فيهـا من الملـذّات والورود والسـعادة والهناء..
طتُ فيهـا الضوءَ  وقـد ضمّنتُ هـذه الحلقات تجـاربي وتجاربَ الآخرين، وسـلَّ
على طرائـقَ عديـدةٍ تمكّـن كل زوجين مـن اقتطـاف ورود الحيـاة دون التـألّ مـن 
أشـواكها، ومـن ارتشـاف رحيق العسـل دون التـأذي من إبـر النحل ولسـعاتها...
أثنـاء وبعـد عـرض هذه الحلقـات على شاشـة )الرسـالة( الفضائيـة، وصلتني 
تعليقـاتٌ إيجابيـةٌ كثيرةٌ، حملـت استحسـانَ المشـاهدين وحـازت على إعجابهـم، 

صـت في أنَّ النـاس اسـتفادوا مـن هذه الهمسـات.. وتلخَّ
وشـعرتُ بغاية السـعادةِ، لأنَّ الله تعـالى وفّقني لخدمة قضايا الحيـاة الزوجية.. 

تلك القضايا الشـائكة والشـائقة معاً..



8

فن التواصل الزوجي

بت  ص عليَّ بعضَ تلك السـعادة، ما وصل إلى سـمعي من أنَّ همسـاتي سـبَّ ونغَّ
حصـول شـجاراتٍ بين بعـض الأزواج، لأن الـزوج كان يقول لزوجته: اسـمعي 

وتعلّمـي.. فتردُّ الزوجة بكبرياء: بـل أنت اسـمع وتعلّم.. 
آلمنـي أن يقـذف كلٌّ من الزوجين ما تثيره )همسـاتي( إلى ملعب شريكـه، ليهرب 

مـن أمورٍ كثيرةٍ، في مقدمتها وخـزُ الضمير، والشـعورُ بضرورة التعديـل والتغيير.

	�رسالة )همسات( تتلخص في العبارة التالية:

على كلٍ مـن الزوجين أن يـرى عيـوب نفسـه قبـل أن يـرى عيـوب شريكه، 
وعليـه أن يغيِّ نفسـه قبـل أن يطالب شريكـه بالتغيير، لئلا ينطبق عليـه قوله تعالى 
مْ وَأَنتُـمْ تَتْلُونَ الْكِتَـابَ أَفَلَا  في ذمِّ اليهـود: )أَتَأْمُـرُونَ النَّـاسَ باِلْبِِّ وَتَنسَـوْنَ أَنفُسَـكُ

.  ((( تَعْقِلُونَ( 
ما أجمل قول الشاعر:

ــرهُ ــ ــل المـــعـــلـــم غ ــ ــرج ــ ــا أيهـــــا ال ــ ي

ــمُ ــي ــل ــع ــت ال ذا  كــــان  ــك  ــس ــف ــن ل هـــا 

الضّنا وذي  ــام  ــق ــسّ ال لـــذي  الــــدواء  ــفُ  ــص ت

ــمُ ــي ــق ــه وأنــــــت س ــ ــا يـــصـــحَّ ب ــيـ كـ

ــاد عــقــولــنــا ــرشـ ــالـ ــح بـ ــق ــل ونــــــراك ت

ــمُ ــدي ــاد ع ــ ــرش ــ ــن ال ــت مـ ــ ــداً وأنـ ــ ــ أب

ــهــا ــن غــيِّ ــا عـ ــه ــانه ــنــفــســك ف ــدأ ب ــابـ فـ

ــه فـــأنـــت حــكــيــمُ ــن ــت ع ــه ــت فـــــإذا ان

ــهُ ــل مــث وتـــــأتي  خـــلُـــقٍ  عـــن  ــهَ  ــنـ تـ لا 

ــمُ عــظــي فــعــلــتَ  إذا  ــك  ــي ــل ع عـــــارٌ 

البقرة44 	(((
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برنامـج  بتحويـل  قمـتُ  فقـد  السـابقة،  الأجـزاء  أن ذكـرت في  وكام سـبق 
)همسـات(، الـذي بلـغ مائـة حلقـةٍ، إلى كتـابٍ مؤلـفٍ من مجموعـةٍ مـن الأجزاء، 
نـزولًا عنـد طلـب كثيٍر مـن المشـاهدين واسـتجابة لرغبتهـم.. وقد صـدر الجزءان 

الأول والثـاني، وهـا هـو ذا الجـزء الثالـث مـن همسـات بين أيديكـم...
ورأيـتُ أن أختـار عنوانـاً فرعياً لهذا الجزء من )همسـات(، ليـدلّ على مضمونه 
ـص للحديث عـن الحيـاة الزوجية وحـلّ مشـاكلها وتذليـل عقباتها...  الـذي خُصِّ

فارتأيـت أن يكون العنـوان: فنّ التواصـل الزوجي.
قـد يسـتغرب البعـض هـذا العنـوان ويقـول: الحيـاة الزوجيـة لا تحتـاج إلى 
فـنّ، لأن الله تعـالى ضمـن اسـتمرارها، فمـدّ حبـال المـودة، ووطّـد عـرى المحبـة 
ـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجاً  بين الزوجين، فقـال عزّ وجـلّ: )وَمِـنْ آيَاتـِهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـم مِّ
ـرُونَ ())) قَوْمٍ يَتَفَكَّ ـةً إنَِّ فِ ذَلكَِ لَيَـاتٍ لِّ ةً وَرَحَْ ـوَدَّ نُوا إلَِيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْنَكُـم مَّ تَسْـكُ لِّ
أقـول: من حيـث المبدأ هذا صحيـح، ولكن لكل شيء سـبب، وللهنـاء طريقٌ 
موصـلٌ إليـه، وللعكـر طريقٌ آخر يوصـل إليه، ولن يصـل للهناء من سـلك طريق 

العكـر، كما لـن يصل للعكر من سـلك طريـق الهناء. 
ِ تَبْدِيلًا، وَلَـن تَِدَ  ةِ اللَّ ةٌ كونيـةٌ خلقهـا الله عزّ وجـل، ولَـن تَِـدَ لسُِـنَّ هـذه سـنَّ

وِيلًا. تَْ  ِ اللَّ لسُِـنَّة 
الحياةُ الزوجيةُ السعيدة تحتاج إلى إتقانٍ وفنٍّ ومهارة.. قد يقول قائل: 

لطالمـا سـمعنا عن فنِّ الموسـيقا وفنّ التمثيل وفنّ الرسـم والنحـت، بل وحتى 
عـن فـنّ الطبخ وفنِّ تنسـيق الزهـور... لكننا لم نسـمع عن فـنّ الطب وفـنّ الفلك 

وفـنّ الجيولوجيـا وفنّ الفيزيـاء والكيمياء، فلامذا يا ترى؟

	�الجواب باختصار: 

لأنَّ هنـاك فرقـاً بين الظواهر العلميـة التـي تتحكم فيها أمـورٌ ماديـةٌ تجريبية، 
وبين المشـاعر البشرية..

سورة الروم آية21. 	(((
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تنطبق على الظواهر العلميةِ المعادلة الكيميائية التالية:
ذرةٌ من الأوكسجين + ذرتان من الهيدروجين= ماء.

وهـذه المعادلـة هي حقيقـةٌ علميـةٌ قابلـةٌ للتكرار دائاًم، كلما توفـرت الشروط 
النظاميـة المطلوبـة لهـا، ونتائج هـذه المعادلـةِ واحدةٌ في سـورية وفي أوستراليا.. في 
القطـب الجنـوبي والقطب الشاملي، لا تتغير من زمـانٍ لزمان، أو من مـكانٍ لمكان..
أما المشـاعر الإنسـانية والنفـوس والأذواق البشريـة فأمرٌ مختلفٌ تمامـاً، فليس 
هنـاك قانـونٌ ثابـتٌ ينطبـق على كل الناس على اختلاف أذواقهـم وطبائعهم وفي 
جميـع العصـور والأزمنـة والأمكنـة.. وتعاملهم مع بعضهـم البعضِ يحتـاج إلى فنٍّ 

لمعرفـة: كيـف ومتى ومـاذا وأين!
هـذا هـو فـنّ التواصـل الزوجـي، والمهـارة الحقيقيـة فيـه أن يعـرف الزوجان 

كيـف يتواصلان، وأيـن يلتقيـان، ومتـى يتمازجـان، وبامذا يرغبان!!
الزهـور والموسـيقى ونحـتِ الحجـر والرخـام،  أهـمُّ مـن  الزوجيـة  الحيـاة   
رَ لهـا فـنٌّ يخدمهـا ويرتقـي بهـا وبأجوائها إلى سامء نعيـم الدنيا  وتسـتحق أن يُسـخَّ
قبـل نعيـم الآخـرة، ليتواصـل النعيامن، وتتواصل معهام الحيـاة الطيبـة التي وعد 

الله بهـا عبـاده المتقين.
هـذا الفـنُّ يتفوّق على فـنّ النحت لـدى ليونـاردو دافنشي رغـم روعته، وعلى 
ته!!! فـنّ بيتهوفـن رغم متعتـه، وعلى ما يقدّمه الشـيف رمـزي في مطبخه رغـم لذَّ

دِ بيشءٍ جديدٍ  مه لكل زوجين يرغبان في التزوُّ فـنّ التواصـل الزوجي فـنٌّ أقدِّ
، يضيف إلى حياتهام لذة ومتعة وسـعادة وهناءة.. جميـلٍ

أرجـو الله تعـالى أن يجعـل في هـذا الجـزء مـن )همسـات(، وفي الأجـزاء التـي 
سـبقته، أو التـي سـتليه خيراً كثيراً، وأن ينفـع الناس بام أفعل، وأن يقبـل مني كل 
جهـدٍ صالـح، وأن يتجـاوز عـن كل مـا سـوى ذلـك، فهـذا ظنـي بـربّ، والله عـزّ 

وجـلّ عنـد ظـنِّ عبـده بـه، فليظنّ  بـه ما يشـاء...
الدكتورة لينة الحمصي



فاظفَرْ
ينِ بذاتِ الدِّ
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يحكــى أنّ شــباباً عزاّبــاً اجتمعــوا يتســامرون في ليلةٍ 
مقمــرةٍ هادئــة، وقادهــم قطــار التســالي والأمانــي 
إلــى البحــث عــن مواصفــات زوجــة المســتقبل التــي 

ــون بها. يحلم

قـال أحدهـم: أمنيتـي أن أتـزوج امـرأةً طويلـة القـدّ، رشـيقةَ القـوام، جميلـةَ 
المبسـم، حلـوة المحيّـا، عذبـةَ المنطـق.

قال الآخر، ولسانه يبلّل شفتيه، ويده تتلمّس بطنه: 
أمـا أنـا فتـوّاقٌ إلى امـرأةٍ تجيـد طبـخ جميـع أنـواع أطايـب الطعـام: الصينـي 
والهنـدي والسريـاني والهولنـدي... أحب أن تكون أسـابيعي وشـهوري وسـنواتي 
مليئـةً بام لذّ وطـاب من أطعمـة الدنيـا، تأتيني بهـا امرأتي وأنـا في بيتي ومـع أهلي، 

دون أن أتكبّـد مشـاقّ السـفر ومصاعبـه ومصاريفـه...
ابتسـم الثالـث وقـال: أما أنا فزوجتي سـتكون ثريـةً، في كل يومٍ فسـتانٌ جميل، 

وفي كل سـنةٍ سـيارةٌ جديدة، وفي كل عطلةٍ نزهةٌ بهيّـةٌ وهنيّة...
نظر الجميع إلى زميلهم الرابع الذي عدّل من جلسته وقال:

سـمعتُ حكمـةً مـن أحدهـم تقـول: إنَّ المـرأة الجميلـة دُميـة.. والمـرأة الغنية 
فاكهـة.. أمـا المـرأة الفاضلـة فهـي غـذاءٌ للقلـب والـروح والنفس...

سكت صاحبنا هنيهةً ثم قال بصوتٍ واثق:
أنـا أحلـم بزوجـةٍ إن نظـرتُ إليهـا سّرتنـي، وإن رغبـتُ إليهـا في فعـل شيءٍ 

أطاعتنـي، وإن غبـتُ عنهـا حفظتنـي في نفسـها ومـالي...

 *   *   *
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قـد تكـون هـذه القصـة من بنـات أفـكار كاتبٍ مـا في عصٍر مـا، ولكنهـا دون 
أي شـكٍّ تحـدث على أرض الواقـع آلاف المـرات كل يـوم، وكلّهـا تتحـدث عـن 

المواصفـات المطلوبـة في زوجـة وعـروس المسـتقبل...

مواصفات العروس:
والحقيقـة أن الحديـث عـن المواصفـات المطلوبـة في زوجة وعروس المسـتقبل 
والمفاهيـم  الـرؤى  تعـدّد  حسـب  الإجابـات  وتتعـدد  الآراء،  حولـه  تختلـف 

والتوجّهـات.
البعـض يقرص المواصفـات المطلوبـة في عروسـه على جمـال الشـكل والمظهر، 
وآخـرون يـرون في الزوجـة التـي تحسـن تنظيـف المنـزل، وتتقـن مهـارات الطبـخ 
والنفـخ قمـة طموحهـم، بينام يحـاول البعـض أن يجمـع بين عـدة مواصفـات، 
فالجامل عندهـم أمـرٌ مهـمّ، ولكنـه لا يغني عـن مواصفات الجـاه والغنـى والمكانة 
الاجتماعيـة، أو ما يسـمى بالبريسـتيج الاجتماعـي، ويرى البعـض في كل هذا أموراً 
هامـة، ويضيـف إليهـا العقـل والثقافـة والأخلاق، ويظن أنّـه إن حصّـل على كلّ 

هـذا، فقد جمـع الكامل وحـازَ المرام.
لا شـك أن السـعادة الزوجيّـة والفلاح الأسرويّ مطلب كل زوجين، وأمنية 

كل عروسين، ولكن: 

ــبِ  ــالـ ــطـ ــل المـ ــيـ غِلاباومـــــا نـ الدنيا  تــؤخــذُ  ولكن   
صحيـحٌ أنَّ الأحلامَ والأمـاني هـي بدايـة كل فعلٍ، ولكـن صحيحٌ أيضـاً أنه 
لا بـدّ مـن طـرقٍ عمليـةٍ تترجـم هـذه الأحلام والأمـاني إلى معطيـاتٍ على أرض 

الواقـع، وتخرجهـا مـن عـالم الخيـال إلى عـالم الحقيقة...
ومستحيلٌ لمن يسلك طريق الشقاء أن يبلغ السعادة أو أن يشمّ رائحتها.
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مقاييس جمال المرأة عند الحكماء:
السـعادة الزوجيـة تبـدأ مـن حسـن اختيـار الزوجـةِ، النصفِ الآخـر، شريكةِ 

الحيـاةِ وأمِّ الأولاد. 

	�أعجبني في هذا مقولاتٌ أحببت أن أشارككم الاستمتاع بها:

يقول طاغور: الزوجة الحقيقية هي التي تستطيع خلق الجمال في قلب الزوج.
ويقـول أحـد الحكامء: المـرأة التي ليس لهـا إلا جمالهـا تباهي به، تضع رأساملها 
وقـت  إفلاسـها  مـن  بـد  ولا  الزمـن(،  )مرصف  يسـمّى  آمـنٍ  غيرِ  مرصفٍ  في 

الشـيخوخة...
ويقول آخر: الزواج جنّة، والمرأة الجاهلة جحيمها.

أمـا بيتهوفـن فيقـول: إنّ أرقّ الألحـانِ وأعـذبَ الأنغـامِ لا يعزفهـا إلا قلـب 
المرحة. المـرأة 

وقديمًا سـئل أرسـطو: مـا الجمال؟ فقـال: هذا سـؤالٌ يُطرح على العميان، لأن 
الجمال في نظـري جمال القلـب والروح.

ثم تابع قائلًا: 
هنـاك مـن يقولـون: الجمال هـو كل ما يرّس الناظـر، وأنا أقـول: إنه يختلف 
حسـب الأمزجـة والميـول... وكـم يكـون المـرء جميلاً إذا جمـع جمـال النفـس 

والجسم.
الحقيقـة أن جمـال الجسـد أمـرٌ نسـبيّ، فام يـراه بعضهـم جميلاً قـد لا يـراه 
الآخـرون كذلـك، أما جمال الـروح والأخلاق، فلا يمكن أن يختلف حولـه اثنان، 

وفي هـذا يقـول أحـد الحكماء: 
المـرأة الجميلـة هـي التـي تعـرف متـى تتكلـم ومتـى تصمـت، والتـي تعـرف 
كيـف تفـرض احترامهـا على المجتمـع الـذي تعيـش فيه، وهـي التـي يتّسـع قلبها 

لحـبّ الجميـع: للمـرضى والضعفـاء والبؤسـاء، هـذه هـي المـرأة الجميلـة... 
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إذاً مقاييـس جمـال المـرأة عنـد الحكامء تختلـف عـن مقاييـس مـن يعقـدون 
مباريـات ملـكات الجامل... فليـس الخرص النحيـل ولا القـدّ الرشـيق ولا الأنف 
الصغير أو الشـعر الطويـل هـي مواصفـات الجامل... ملكـة الجامل عنـد الحكماء 
هـي فتـاةٌ لديها من الحكمـة والعقل والعلـم والخلق والتسـامح والمحبـة والرحمة ما 
يتسـع لاسـتيعاب الجميـع في قلبهـا، دون أن يضيـق أو يتبرّم... أما الشـكل، فكل 

النـاس فيهـم جمـالٌ يخفـى على مـن لا يريـد أن يراه!

فاظفر بذات الدين تربت يداك:
	�ولكن: أين مكانة الدين بين كل هذه المواصفات؟

في الواقـع المـرأة المتديّنـة تديّنـاً حقيقيـاً )وليـس مزيّفـاً(، تديّنـاً يغـوص في جوهـر 
الأخلاق، ويلتـزم السـلوكيات السـليمة، هـي امـرأةٌ تجمـع قـدراً كبيراً مـن الفضائل 
التـي ذكرناهـا، فتراهـا امـرأةً حكيمـةً عاقلـةً خلوقـةً متسـامحةً رحيمـة.. تحمـل مـن 
الصفـات التـي يحثّ عليهـا الدين ويأمر بهـا، ما يثير الإعجاب ويـرضي كل الأذواق .
ولهـذا نـرى الإسلام يصنّـف الديـن في أوّل درجـة مـن سـلّم الأولويـات 

التـي قـد يبتغيهـا طالـب الـزواج... الكثيرة، 
وفي هذا يقول الله تعـالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ  
چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 

ژ  ڑ﴾))).
ويقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )تُنكـح المرأة لأربـع: لمالها وجمالها وحسـبها ودينهـا، فاظفر 

بـذات الدين تربت يـداك())).
ويقول: )الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة())).

)))	 سورة البقرة: الآية: )221(.
)))	 رواه البخاري عن أبي هريرة ، في كتاب: النكاح،  رقم )5090(.

)))	 رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، في كتاب الرضاع، رقم )1467(.



16

فن التواصل الزوجي

، ولا تزوجوهنَّ  جوا النسـاء لحسـنهنّ، فعسى حسـنهنَّ أن يُرديهنَّ ويقول: )لا تزوَّ
، فعسـى أموالهنَّ أن تُطغيهنّ، ولكن تزوجوهـنَّ على الدين())). لأموالهـنّ

سلّم الأولويات:
عندمـا نسـأل الشـباب عـن مواصفـات العـروس التـي يحلمـون بهـا، يجيـب 
أغلبهـم جوابـاً يشـمل كل المواصفـات النموذجية، الشـكلية والأخلاقيـة، بما فيها 

التدين. صفـة 
أقـول: مـن هنـا تبـدأ المشـكلة، إذ إنَّ اجتامع هـذه الصفـات كلهـا في امـرأةٍ 

واحـدةٍ لا وجـود لـه في أغلـب الأحيـان إلا في خيـال الشـباب. 
فقـد يجتمـع الجامل والتديّن ويغيـب الـذكاء، وقد يجتمـع الذكاء والبريسـتيج 
الاجتماعـي والتدين، ويغيب المسـتوى المـادّي والعلميّ، وقد يتامزج العلم والمكانة 

الاجتماعيـة بينام ينحرس التدين أو الجامل أو ما إلى ذلـك... فما العمـل عند ذاك؟
لا بـدّ لطالـب الـزواج من وضـع سـلّم أولويات، وترتيـب هذا السـلّم يختلف 

لآخر... شـخص  من 
ففـي حين يحتـلّ التديـن المرتبـة الثالثـة أو الرابعـة عنـد البعـض، نجـده عند 
آخريـن في صعـودٍ أو نـزول، وقلّام نجد مـن يضع التديـن في المرتبة الأولى في سـلّم 

الأولويات.
وكثيراً مـا يتنـازل العريـس عـن بعـض المواصفـات المطلوبـة في العـروس، 
عندمـا يصطـدم بجـدار الواقع، فيتنـازل عن البريسـتيج الاجتماعي، أو عـن الثقافة 
والعلـم، أو عـن العقـل والتديـن، بينما يبقـى الجمال في قمّـة هذه الأولويـات، وقلّما 

يتنـازل العريـس عنـه لصالح كسـب مواصفـاتٍ أخرى.
هل هذا مقياسٌ صحيح؟!

)))	 رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، في كتاب: النكاح، رقم )1859(. 
وضعفه الألباني.
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	�لنتمعّن في القصص الحقيقية التالية:

طبيـبٌ مشـهور، أراد أن يتـزوج فتاةً كاملـة الأوصاف، ولما اضطـر إلى التنازل 
عـن بعـض المواصفات تنازل عـن العلـم والثقافة، فتزوّج امـرأةً جميلةً ثريّـة، تتمتع 
بمكانـةٍ اجتماعيـةٍ تحسـدها عليها الكثيرات من بنات جنسـها، فماذا كانـت النتيجة؟
لم يسـتطع ذلـك الطيبـب أن يتأقلـم مـع عروسـه: يكلّمهـا من الرشق فتجيبه 

مـن الغـرب، ولم يكـن بينهام أيّ عامـلٍ مشتركٍ في أيّ حديـثٍ يُطرح...
لم يكـن طبخهـا اللذيـذ، ولا مالهـا الوفير، ولا أصابـع النـاس التـي تشير إليهـا 
بالإعجـاب، ولا إطراؤهـم وثناؤهم على شـكلها ومظهرها ولباسـها، ليرأب الصدع، 
الـذي بـدأ يتسـع بينهام، وكان الطلاق النهاية المفجعـة لذلك الـزواج غير المتكافئ!

وانكحوا الأكفاء:
عنـد الحديـث عـن الكفاءة بين الزوجني، يظنّ البعـض أن المراد هـو أن يكون 

الوضـع المـاديّ بين عائلتي الخاطـب والمخطوبـة متقارباً، وهذا مفهـومٌ ناقص...
فلقـد أثبـت الواقـع أن الزواج المتكافـئ من جهـة التدين والعقـل والعلم، هو 
وحـده الـذي يسـتطيع أن يقاوم عوامـل الحتّ والترسّـب ويتغلّب عليهـا، حتى لو 
كان هنـاك تفـاوتٌ مـادّيٌّ بين الزوجين، أمـا الـزواج المتكافـئ مادّيـاً والخـالي من 
مقوّمـات الكفـاءة الأخـرى: الدينيـة والعقليـة والعلميـة، فيفتقـر إلى ذلـك الثبات 

والاسـتمرار.  والتحدي 
النبـي صلى الله عليه وسلم حـثَّ على الكفـاءة بقولـه: )تخيرّوا لنطفكـم، وانكَحـوا الأكفـاء، 

وأنكِحـوا إليهـم())).
قصتنا الأخرى تتحدث عن مهندسٍ كانت طلباته أيضاً: كامل الأوصاف...

قالت له والدته بعد يومٍ حافل من الخطبة المتعبة:

)))	 رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: النكاح، رقم )1968(. وصححه 
الألباني.
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 وجـدت لـك يا ماهـر كلّ طلباتـك.. فتاةٌ متديّنـةٌ خلوقةٌ متعلّمـة ومثقفة ومن 
عائلـةٍ محترمة... ولكـن.. جمالُا وسـطٌ يا بني...

رفـع حاجبيـه مسـتنكراً وقال: لا يـا أمّـي... الجمال بالنّسـبة لي أمرٌ مهـمّ جداً، 
ألا تريديـن أن أُحصّـن نفسي مـن النّظـرة المحرمة والفعـل المحرّم؟!

تابعـت الأم جولـةً جديـدةً مـن البحـث المضنـي، وأخيراً عثـرت على فتـاةٍ 
ربام تكـون فتـاة الأحلام.. شـكلٌ وعلـمٌ وشـهادةٌ جامعيةٌ ووظيفـةٌ جيـدةٌ وعائلةٌ 
مرموقـة.. ولكـن.. لا أثـر للتديّـن في حياتهـا.. جوها ميلءٌ بالحفلات والسـهرات 

والكوكتيلات والمسـابح ومـا شـابه ذلك!
هـزّ ماهر رأسـه موافقـاً مرسوراً وهو يقـول: لا تقلقي يـا أمّي.. أنـا أدلّا على 

طريـق الديـن، وأُبعدهـا عن حياة اللهـو والصخب التـي تحياها!
بعد سـنواتٍ اكتشـف ماهر أنّ عروسـه لم تكن آلـةً بأزرار، يكبـس زراً فتصبح 
متدينـةً، ويكبـس زراً آخـر فتصبـح مـن عاشـقات الحيـاة الأسريـة الهادئـة الهانئة، 
ولـذا... لم يسـتطع أن يغيرّ فيهـا شـيئاً... ولم يسـتطع في الوقت نفسـه أن يتأقلم مع 
طريقتهـا السـاهية اللاهيـة، فخـاض معها جـولاتٍ من الرّصاع والمشـاكل، وكان 

الحـلّ في الطلاق...
طبعاً جاء اكتشاف ماهر لأهمية التدين متأخّراً جداً...

فالتديّـن ليـس أمـراً يُصنـع، ولا قماشـاً يُشترى، بـل هو قيـمٌ تُغـرس في نفس 
الإنسـان منذ صغـره، لترافقه في حياتـه كلّها حارسـةً وناظمة... ورحم الله الشـاعر 

حين قال:

ــرٍ  ــغَ صِ في  الأولادَ  الأدبُ  يــنــفــع  قــد 

أدبُ ــده  ــعـ بـ مـــن  ــفــعــهــم  ــن ي ــيـــس  ولـ

اعــتــدلــت   ــا  ــه ــتَ ــدّل ع إذا  ــون  ــص ــغ ال إنَّ 

الخــشــبُ لــيّــنــتَــه  ولــــو  ــنُ  ــلـ يـ ولا 
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والحقيقـة أن المـرأة المتديّنة تجمـع بين عطفيها معاني الحـبّ والوفاء والإخلاص 
لزوجهـا وأسرة زوجهـا.. لا تنظر إلى غيره ولا تفكّر إلا فيه.. وهـي عضدٌ لزوجها 
في الرّساء والرّضاء، وتحسـن إلى جانـب ذلـك تربية أولادهـا على التّقـوى ومعاني 

والصّلاح. الخير 
وفي هـذا يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )مـا اسـتفاد المؤمن بعـد تقـوى الله عزّ وجـلّ خيراً 
لـه مـن زوجـةٍ صالحـةٍ، إن أمرهـا أطاعتـه، وإن نظـر إليها سّرتـه، وإن أقسـم عليها 

أبرّتـه، وإن غـاب عنهـا نصحته في نفسـها ومالـه( ))).

التديّن الحقيقي والتديّن المغشوش:
قـد يعلّـق البعـض على هـذا فيقـول: أعـرف كثيراً مـن الزوجـات المتديّنات، 

ومـع هـذا فهـن يُسـئن عشرة أزواجهـنّ، ولا يحسـنّ تربية أولادهـنّ...
أقـول: عندمـا قـال صلى الله عليه وسلم: فاظفـر بـذات الديـن تربـت يـداك، لم يكـن قصـده 
التديّـن الشـكلّي، الـذي تكتفـي صاحبتـه بـأداء الصّلاة وارتـداء الحجـاب، بينام 

تطلـق للسـانها وأفعالهـا العنـان مـن كل التـزام! 
التديـن الـذي قصـده النبـي عليـه الصلاة والسلام هـو التدّيـن الـذي يجعل 
صاحبتـه امـرأةً وقّافةً عنـد حدود الله تعـالى، تلتزم أوامـره وتجتنب نواهيـه، تراقب 
الله في تعاملهـا مـع زوجها وأقربائه، وتـرى في أسرتها المكوّنة مـن زوجها وأولادها 
أمانـة ائتمنهـا الله عليهـا، فتعمـل جاهدةً للقيـام بأداء هـذه الأمانة حـقّ الأداء، ولا 
تضيـق ذرعاً بالمسـؤولية التـي حّملها إياها النبـي صلى الله عليه وسلم حين قال: )كلّكـم راعٍ وكلّكم 
مسـؤول، فالإمـام راع وهو مسـؤول، والرجل راعٍ على أهله وهو مسـؤول، والمرأة 
راعيـة على بيت زوجهـا وهي مسـؤولة، والعبد راعٍ على مال سـيده وهو مسـؤول، 

ألا فكلّكـم راعٍ وكلكم مسـؤول())).

)))	 رواه ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه، باب فضل النساء، رقم )1930(. ضعفه الألباني.
)))	 رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في كتاب: النكاح، رقم )5188(.
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ليس عبثاً ما قاله أهل الأمثال: وراء كلّ رجلٍ عظيمٍ امرأة عظيمة. 
 خديجـة بنـت خويلـد رضي الله عنها، زوجـة النبـي صلى الله عليه وسلم، كانت امـرأةً عظيمة، 
قـال عنهـا زوجهـا صلى الله عليه وسلم: )والله ما أبدلنـي الله خيراً منهـا، آمنت بي حين كفـر الناس، 
وصدقتنـي حني كذبني النـاس، وواسـتني بمالها حين حرمنـي النـاس، ورزقني الله 

منهـا الولـد فيما لم يرزقني مـن غيرها من النسـاء())).
فاطمـة بنـت عبد الملـك، زوجة الخليفة الراشـدي عمـر بن عبـد العزيز، كانت 
أيضـاً امـرأةً عظيمـةً، تركت النّعيـم الذي كانـت ترفل فيـه في بيت والدهـا الخليفة 
عبـد الملك بـن مروان، وفي بيـت زوجها )قبـل أن يتولّ الخلافـة(، ولحقت بزوجها 
عـن رضـا وقناعـةٍ، في عيشـته المتواضعـة التـي آثـر أن يحياهـا، عندمـا تـولّ خلافة 

المسلمين.
ويكفينـا أن نذكـر موقفاً واحـداً من مواقفهـا، فقد اقترب منهـا زوجها الخليفة 
يومـاً، وبين يديـه جواهرها وحليّهـا التي جلبتهـا معها مـن دار والدهـا عبد الملك 
بـن مـروان، وقـال لها بلطـفٍ: تعلمين يا فاطمة مـن أين أتـى أبوك بهـذه الجواهر، 
)يقصـد مـن بيت مال المسـلمين(، فهـل لـك أن أجعلها في تابـوت، ثم أطبـع عليه 
وأجعلـه في أقصى بيـت مال المسـلمين، وأنفـق ما دونـه في حاجات المسـلمين، فإن 
خلصـتُ إليـه أنفقته، وإن مـتّ قبل ذلك، فلعمـري ليردنّه الخليفـة الجديد إليك؟! 

أجابته فاطمة... الزوجة الوفية المخلصة: افعل ما شئت يا أمير المؤمنين.
فعـل عمر بـن عبد العزيـز ذلك في حياتـه، فلما تـوفي أراد أخوها يزيـد بن عبد 
الملـك، )الخليفـة الجديـد(، أن يـردّ إليهـا حليّهـا، فامتنعـت مـن ذلـك وقالـت: ما 

كنـت لأتركه ثـم آخذه!
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه: هـل فعلت فاطمة مـا فعلـت لأنّا امـرأةٌ جميلةٌ 

ذات حسـبٍ ونسـبٍ ومـالٍ، أم لأنها كانت زوجـةً ذات ديـنٍ وأخلاق؟!
وهل العظمةُ بالجمال والمال والأنساب، أم أنّا بالمبادئ والأخلاق؟!

)))	 رواه أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها، رقم )243443(. وإسناده ضعيف.



21

فن التواصل الزوجي

قـد يعترض البعـض فيقولون: ولكـنّ خديجة بنـت خويلد وفاطمـة بنت عبد 
الملـك كانتـا تجمعـان كلّ أوصـاف الكامل: جمـالٌ ودينٌ وحسـبٌ وأخلاقٌ ومال، 
فكيـف إذاً يُطلـب إلينـا أن نتخلّ عن المـال والجاه والجامل مقابل الدّيـن؟ أليس في 

هـذا إجحافاً بحـق الأزواج؟! 
الواقـع أننـا لا نناقـش هـذه المسـألة إذا اسـتطاع الشـابّ الفـوز بزوجـة كاملة 
الأوصـاف، لأنّ هـذه مسـألةٌ مفروغٌ منها، وكام يقال في المثل: حلال على الشـاطر.
ولكنَّنـا نحرص الحديـث في سـلّم الأولويـات، عندما يضطـر الشـاب التنازل 

عـن شيء مـن متطلباتـه: مـا هو ترتيـب الدّيـن في هذا السـلّم؟!

زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سَودة بنت زمعة:
قـد يكـون في زواج النبـي صلى الله عليه وسلم مـن سَـودة بنـت زَمعة بعـد وفاة السـيدة خديجة 

رضي الله عنهـا جوابـاً مفحمًا لـكلّ معترض..
فسـودة امـرأةٌ مسـنّةٌ جسـيمةٌ وبسـيطة، )حسـبما ورد في كتـب التّاجـم(، وهي لا 
تملـك مواصفـات الجمال والـذكاء والجـاه والثروة، ومع ذلـك تزوجها النبـي صلى الله عليه وسلم، رغم 
أن سـودة )وغير سـودة( كانـت تسـتبعد هـذا الـزواج غير المتكافـئ حسـب أعـراف 

وعـادات قريـش، والدليـل على هـذا أنَّ أهـل مكّـة كلهم فوجئـوا بهـذا الزواج.
والحقيقـة أن هنـاك حكاًم عديـدة وراء هـذا زواج النبـي مـن سـودة، منهـا جبر 
خاطـر تلـك الأرملـة المسـكينة، التـي تـوفّ زوجها )السـكران بـن عمـرو(، وتركها 
وحيـدةً هي وابنهـا، ليس لها معيـل إلا الله. ومنها أن النبـي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلِّم صحابته 
بطريقـةٍ عمليـةٍ أنّ ديـن الزوجة وخلقهـا هو أوّل ما يجـب على الـزّوج أن يفتّش عنه، 

وأنّ المـال والجامل والجـاه أمورٌ تـأتي في الدّرجـة التالية للديـن والأخلاق.
ولله در زوجي الشاعر الدكتور أنور وردة حين قال:

لأربـعٍ     بالنساء  التـزوّج  ــعُ  إنّ  رائ ــالٌ  جم أو  ومــالٌ  حسبٌ 

وحدها تكفي  ليسَ  الثّلاثة  الرابعُهذي  العظيمُ  يزيّنها  لـم  إنْ 
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نفسـهِا  في  ما  كلّ  يهــذّب  ضائعُديــنٌ  شيءٍ  كلّ  التديّن  لولا 

فتنةٌ ديـنٍ  بــدون  الجمـالَ  صارعُإنّ  وسهمٌ  تُغري  وغوايةٌ 

جهنّمٍ     شَار  من  قربى  ــالُ  دافـعُوالم المـؤكّد  للظّلم  ــاه  والج

خطـوَها  التديّنُ  ضبـط  إذا  الصّانعُإلا  ونعمَ  صُنعت  فقد  فإذاً 
* * *

عندمـا يـأتي العريـس، ويقرع البـاب خاطبـاً، ترفـرف في أفئدة الصبايـا أحلامٌ 
وصـورٌ ومطالب...

	�هل للإسلام رأيٌ في هذه المطالب؟ 

يتُها: )العريس عَ  سـأتحدث عن هـذا الموضوع في الصفحـات التالية التـي سـمَّ
الباب(.



العَريسْ
عَ الباب
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ناجــحٍ  أعمــالٍ  رجــل  مــن  متزوجــة  امــرأةٌ  ســلمى 
ومشــهورٍ، ولكنهــا لــم تشــعر أبــداً خــال حياتهــا 
ــعادة  ــم الس ــاً بطع ــر عام ــة عش ــدة خمس ــه م مع
ولــم تتذوقــه، رغــم كل مــا يتوفــر لهــا مــن أســباب 

الماديــة... الســعادة 

الفسـاتين، والحفلات، والتجـوال في بلـدان العـالم، والسـيارة الجميلـة الحديثة، 
والتـي كانت سـلمى تبدّلها كل ثلاث سـنوات على الأكثر، والفيللا الفخمة، والخدم 

والحشـم... كل ذلـك لم يمنحهـا السـعادة الزوجيـة والطمأنينة وراحـة البال.
هنالك شرخٌ كبيٌر فكري وعاطفي بينها وبين زوجها...

لم تشعر يوماً ما أنه يكنّ لها أيّ محبة أو احترام، أو حتى أيّة مشاعر نبيلة...
وكلما حاولت الاقتراب منه وجدته كالجدار الأصم... 

لا همّ له ولا شاغل إلا الحديث عن المال وكسب المال...
كثيراً مـا كانـت تتسـاءل: إذا لم تسـتطع الثـروة أن تمنـح الإنسـان السـعادة، فما 

يمنحها؟! الـذي 
سـؤال لم تعثـر له سـلمى على جواب، وكثيراً ما كانـت تعزو ما هـي وزوجها 
عليـه مـن خلافـات، إلى القـدر الـذي أبـى أن يجـود عليهـا ببصيـصٍ مـن أمـلٍ أو 

ارتياح.. أو  سـعادة 

	�فهل هذا صحيح يا ترى؟؟

عندمـا تقـدم هـذا العريـس لخطبـة سـلمى، حسـدتها عليـه كل بنـات العائلـة 
ورفيقـات المدرسـة، فهـو شـابٌ ووسـيمٌ وغنـي! 
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اليـوم تتحـدث كل بنـات العائلـة ورفيقـات المدرسـة عـن تعاسـة سـلمى في 
حياتهـا، ووتتـوزع مشـاعرهنَّ بين متعاطفـةٍ وحائـرةٍ وحزينـةٍ وشـامتة!

 *   *   *

ما هي مواصفات العريس الذي تحلم به فتياتنا اليوم؟
سؤال تختلف حوله الإجابات، ومع هذا فإنها غالباً ما تتفق في أمرين:

	�شكل العريس وحالته المادية.

أغلب الفتيات ينظرن إلى عريس المسـتقبل نظرة سـطحية: شـكله.. طوله وعرضه.. 
وسـامته وشـعره.. ويحتـلّ الشـعر بالـذات الدرجـات العليا من سـلم الأولويـات، على 

اعتبـار أنه ثلـث الجامل، وأن كثيراً من الشـباب يصلعون في سـن مبكرة!
 ومـع أهميـة الشـكل والمظهـر، إلا أن كثيراً مـن الفتيات غالبـاً مـا يتنازلن عنه 

مقابـل ثـراء العريس وملاءة جيوبه.
والسـؤال: أيـن يقع الدين بين هـذه المواصفات! وهـل يمكن للفتـاة أن تتنازل 

عـن المال والجاه والجمال مقابل الديـن والأخلاق؟!

مفاتيح الزواج الأربعة:
فتياتنـا المقبلات على الـزواج اليـوم يبحثن عـن عريسٍ ميلء الجيـوب بالمال، 
يملـك مفاتيـح النجـاح، وهـي برأيهـن أربعـة مفاتيـح: مفتـاح للمنـزل أو الفيللا، 
وآخـر للمصنـع أو المحـل أو الشركـة، والثالـث مفتاح للسـيارة، والرشط الوحيد 
فيهـا عنـد المتواضعـات منهـن أن تكـون سـيارة حديثـة، وآخـر مفتاح هـو للخزنة 
التـي تـودع فيهـا الأمـوال المكدسـة... وتعتقـد تلـك الفتيـات أن في هذا أمانـاً لهنّ 

أمـان.... وخير 
أمـا ديـن الشـاب وعقلـه وثقافتـه وأخلاقـه، فهو أمـر ليـس بذي أهميـة، وفي 

رأي الكثيرات أن المـال يغطّـي على كل النواقـص الأخـرى...
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بينام تـرى فتيـاتٌ أخرياتٌ أهميـة العقل والديـن والأخلاق، ولكنهـا في رأيهنّ 
أوصـاف تيل في الأهميـة المال والجـاه... فالمـال أولًا، وبعده تأتي باقـي المواصفات.

فارس الأحلام:
وإن اختلطـت الأوراق وتعارضـت المواصفـات، ووجدت الفتـاة أنَّ عليها أن 
تختـار  بين عريسين: أحدهمـا متديّـنٌ وعلى درجة كبيرةٍ مـن الثقافـة والأخلاق، 
ولكنـه لا يملـك المـال، والآخـر جيوبـه تكتـظّ بالأمـوال، إلا أن بينـه وبين الدين 
والأخلاق مـا بين الخافقين، لم يحتج حسـم الموقف عندهـا إلى التفكير: المـال أولًا 
ثـم المـال ثم المـال... أمـا الديـن والأخلاق فهي أشـياء مكتسـبة )حسـب رأيها(، 

ويمكنهـا أن تصقـل عريسـها وأن تعجنـه بها... 
الأمر متروك لشطارتها وفهلويتها!

وإن لم يـأت الفـارس الموهـوم على الحصـان المزعـوم، رفضـت الفتـاة كل 
الخطّـاب بحجـج متنوعـة: فهـذا طويـل، وهـذا قصير، وهـذا سـمين، وهـذا 
نحيـف، وهـذا أسـمر كالتراب، وهـذا أبيـض كقالب الجبنـة!! ولا يـكاد ينجو 

مـن تعليقاتهـا أحد!
هي باختصار تريد نموذجاً محدداً رسمته في خيالها وفقاً لمقاييس محددة.  

لا شك أنكم شغوفون لمعرفة ما يجري أمام تمسّك الفتاة بهذه المقاييس.
الجواب أحد أمرين.. كلاهما مرّ..

إمـا أن تظـلّ البنـت عانسـاً، بعـد أن تمضي عمرهـا في انتظـار ذلـك العريـس 
الثـريّ، تنصـت بأذنيهـا علّهـا تسـمع صـدى مفاتيحـه الأربعـة، فتمضي الأيـام 
والشـهور والسـنوات والعريـس المنتظـر غائـب لم يـأت، إلى أن تفيـق أخيراً على 
الحقيقـة المرّة، وتكتشـف أنَّ العنوسـة التهمت شـبابها وآمالها وطموحاتها.. فتشـعر 

بالنـدم.. ولكـن بعـد فـوات الأوان...  
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تجارة خاسرة:
وإمـا أن يجـود القدر عليها بذلـك العريس صاحـب المفاتيح الأربعـة، وهنا لا 

شـك أنكم أيضاً شـغوفون لمعرفة ما سـيجري عنـد ذاك!!
غالبـاً مـا تكـون العـروس وأهلهـا غارقين في الرسور حتـى الثمالـة: فسـتان 
العـرس والحفلـة والتلبيسـة.. الولائـم.. النزهـات.. الطلبـات التـي لا تـردّ ولا 

تخيـب.. طاقـةٌ بـل طاقـات مـن السـعد والسـعادة.. ويـا لهـا مـن طاقـات! 
هـذه الفترة المساّمة بشـهر العسـل يختلـف طـول مدتهـا مـن شـخص لآخر، 

ولكـن لا بـدّ لهـا مـن نهايـة، إمـا سريعـة أو بطيئة...
يـأتي يـومٌ تكتشـف فيـه العـروس وأهلهـا جسـامة الخطـأ الـذي وقعـوا فيـه، 
وربام يخطـر في بالهـم أمثـالٌ وحكـمٌ كانت غائبـة عن تفكيرهـم، حين قبلـوا بذلك 
الـزواج، منهـا المثـل المعـروف: يـا آخـذة القـرد على مالـو.. بيروح المـال وبيبقى 

القـرد على حالو.
ومنهـا الحكمـة التـي تقـول: المـرأة التـي تتـزوج من أجـل المـال، تتنـازل عن 

مقابـل ذلك. حريتهـا 
الحقيقـة أن المـال هـو آخر ما ينبغـي التفكير فيه، لأن الحيـاة الزوجية السـعيدة 
لا تنـال عبر مـال الـزوج، بـل عبر دينـه وأخلاقـه، فالديـن والأخالق هـي خير 
ضمان، ولا يحتـاج الأمـر إلى كبير عناءٍ لتكتشـف الزوجـة وأهلها أن هـذه الصفات 
لا يمكـن أن تُكتسـب بين عشـيةٍ وضحاهـا، لأنها من متلازمـات التربية والتنشـئة 

الأولى، التـي يشـيب فيهـا المرء على ما شـبّ عليه.

	�يقول الشاعر:

ولكن بحجىً  الفتى  دان  ــوهوما  ــرب ــنَ أق ــدي ــت ــوّده ال ــعـ يـ
ولكـن هـل ينفع هـذا الاكتشـاف بعـد ضيـاع العمـر وفـوات الأوان؟! وهل 

يفيـد النـدم بعـد التردي في العدم؟!
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	�رحم الله الشاعر حيث قال:

لما الكسعيّ  ــةَ  ــدام ن ــدمــتُ  ــوارُن غـــدت مــنــي مــطــلّــقــةً نُـ
 *   *   *

قصص واقعية:
الأولى...   الدرجـة  مـن  ثـريّ  زوجهـا  النسـاء...   بإحـدى  مـرة  اجتمعـت 
باختصـار.. هـي في نظـر النـاس امـرأة محظوظـة لأبعـد الحـدود، والـكل يحسـدها 

الرغيـدة... على عيشـتها 
لفتت نظري كآبة حزنٍ تجلّل وجهها بدلًا من السعادة المفترضة. 

سألتها عن حالها، فأجابت بحرقة ممزوجة بصوتٍ متأوّه: ما شي الحال...
بعد فترة من الصداقة التي بدأت تتعمّق جذورها بيننا، باحت لي بكل شيء..

زوجها إنسان متفلّت من ضوابط الدين وحدوده، لا يعرف حلالًا من حرام..
يتنقّـل كل يـوم من فتـاة إلى أخرى، فضلاً عن انغماسـه في الأعمال التجاريـة الربوية 

المحرمـة، وأردفـت قائلـة: حياتي معه مليئـة بالحرام.. وأنـا أفكر بالانفصـال عنه..
وبعـد زفرة تحرّسٍ قالت: يـا ليتني تزوجـت رجلًا فقيراً متدينـاً يطعمني الخبز 

، ولم أتزوج بهذا الثـريّ الفاجر.. والخـلّ
هـذه قصـةٌ مـن آلاف القصـص الواقعية التـي تصـادف فتياتنا بسـبب نظرتهن 

القـاصرة إلى معايير الزواج...
قصة أخرى اخترتها من سلّة القصص الكثيرة المؤلمة...

فتاتان أعرفهما، إحداهما جميلة وسيمة، والأخرى متوسطة الجمال...
وحسـب نظـرة المجتمـع وعاداتـه، وجـدت الفتـاة الجميلـة حظهـا الأبيـض: 

عريـسٌ نجـح في الاختبـار، حين أبـرز للعـروس وأهلهـا مفاتيحـه الأربعـة.
أمـا أختهـا فقـد تنـازل الأهـل عـن هـذه المفاتيـح، وتقـدم لخطبتهـا عريـس 
متديّـن، ولكنـه خـالي الوفـاض مـن أيّ مفتـاح.. بعـد عشر سـنوات من الـزواج، 

التقيـت بهـنّ.. لم تكـن الفتـاة الجميلـة سـعيدة في حياتهـا الزوجيـة! 
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كانت كثيرة الشكوى من أخلاقه الصعبة، ويده الطويلة، وعينه الزائغة..
أمـا متوسـطة الجمال، فقد كانت السـعادة تقفز من عينيهـا، فصحيح أن زوجها 
لا يملـك الكثير مـن المـال، ولكنـه يملـك كنـزاً ثمينـاً مـن الإيامن والأخلاق.. 

يعاملهـا أحسـن معاملـة.. يحبهـا ويرعاها ويحنـو عليها...

عليكِ بالزوج الصالح:
ذكرتنـي هـذه القصـة بقـول أحـد الحكامء لابنتـه: يـا بنيتـي عليـك بالـزوج 

الصالـح، لأنـه إن أحبـك أحسـن إليـك، وإن كرهـك لم يظلمـك...
أليس هذا هو ما يحثّ عليه ديننا الإسلامي في القرآن الكريم والسنة الشريفة!!

يقـول تعـالى: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ)))(، وهـو مـا أكـد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: )ثلاثـة حق على الله عونهم 

المجاهـد في سـبيل الله، والمكاتب الـذي يريـد الأداء، والناكح الذي يريـد العفاف())).
وفي حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم معايير الزواج وسلّم الأولويات فيقول:

)إذا جاءكـم مـن ترضـون دينـه وخلقـه فزوّجـوه، إلّا تفعلـوا تكـن فتنـة في 
كبير())).  وفسـاد  الأرض 

ويـروى في هـذا أن رجلاً من الأغنيـاء مرّ على النبـي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابـه: )ما تقولون 
ع، وإن قال أن يُسـتمع له. في هـذا؟( قالـوا: حـريّ به إن خطب أن يُنكح، وإن شـفع أن يشـفَّ

ومـرّ رجل مـن فقراء المسـلمين فقال: مـا تقولون في هـذا؟ قالوا: حـريّ به إن 
ع، وإن قال أن لا يُسـتمع لـه. فقال صلى الله عليه وسلم:  خَطَـب أن لا يُنكـح، وإن شـفع أن لا يشـفَّ

)هـذا خير مـن مـلء الأرض من مثل هـذا())).

)))	 ـ  سورة النور: الآية: )32(.
)))	 ـ  رواه الترمذي عن أبي هريرة : في كتاب: فضائل الجهاد، رقم )1655(. وحسّنه الألباني.
 ـ  رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني ، في كتاب النكاح، رقم )1085(. وحسّنه الألباني 	(((
)))	  ـ رواه البخاري عن سهل بن سعد ، في كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين، رقم )5091(.



30

فن التواصل الزوجي

تخيّروا لنطفكم:
قـد يتسـاءل البعـض عـن مكانـة العلـم والثقافـة في سـلّم الأولويـات، وعـن 
وا لنطفكم، وانكَحـوا الأكفاء، وأنكِحوا  معنـى الأكفـاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: )تخيرّ

إليهم؟())).
 الكفـاءة بني الزوجني أمـر مهـمّ، لأنهـا تـؤدّي إلى اسـتمرار الحيـاة الزوجية 

السـعيدة بينهام، والديـن والأخلاق همـا جوهـر الكفـاءة المطلوبـة...
ولكـن لا يمكـن أن ننكـر أهميـة التكافـؤ بين الزوجين مـن الناحيـة العلمية 

والثقافيـة، في اسـتمرار التفاهـم والوئـام بين الزوجين.
أعـرف قصصـاً كثيرة لفتيات قطعن شـوطاً كبيراً في درب العلـم، وحزن على 
شـهادات عاليـة، تزوجـن مـن أزواج لم يكملـوا تعليمهـم الإعـدادي أو الثانـوي، 
ولكـن جيوبهـم مليئة بالمـال، ظناً منهنّ أن المـال يغطي على نقص الثقافـة والعلم...

أشهر قليلة فقط... اكتشفن بعدها خطأ نظريتهنّ... 
بعضهـن آلـت بهـن الحـال إلى الطلاق، وأخريـات فضلـن اسـتمرار العلاقـة 

الزوجيـة رغـم البـؤس والشـقاء...
 كل ذلك بسبب فساد موازينهنّ عن معايير الزواج... 

مسؤولية الوالدين:
	�عندما نتساءل: على من تقع المسؤولية في هذا؟!

يأتي الجواب حاسمًا جازماً: على الوالدين...
كان على والـديّ الفتـاة أن يفهماهـا كيـف تختـار عريسـها، ومـا هـي المعايير 

اللازمـة لذلـك!!

)))	  رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: النكاح، باب: الأكفاء )1968(. 
وصححه الألباني.
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وهـذه المشـكلة تكـون كبيرة، عندمـا نكتشـف أن نظـرة الأبويـن إلى معايير 
الـزواج تحتـاج إلى تقويـم وإصلاح، فكيـف لهام أن يقومـا بتعليـم أولادهـم مـا 

يجهلونـه، والقاعـدة تقـول: فاقـد اليشء لا يعطيـه!!
نحـن اليـوم نفـرّط في الديـن مقابل المال، وننسـى أن المـال ظلّ زائـل، وأن الله 

يعطـي الدنيـا مـن يحـبّ ومن لا يحـب، ولا يعطـي الدين إلا مـن يحب... 
ما أجمل أن تبنى البيوت الزوجية على الإيمان والمبادئ والأخلاق السامية!! 

في تلـك البيـوت نـرى الـزوج الـذي يحـبّ زوجتـه ويكرمهـا ويحسـن إليهـا، 
ينظـر إليهـا على أنهـا ملكـة الجامل، التي تحـوز على قلبـه وعقلـه، فلا تطـرف عينه 

إلى غيرهـا، ولا يرغـب إلا بهـا... 
نـرى الـزوج الذي يتذكـر دائمًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: )اسـتوصوا بالنسـاء خيراً())). 

وقولـه: ) خيركـم خيركم لأهلـه، وأنا خيركـم لأهلي())).
مـا أجمـل أن تجتمـع الزوجـة وزوجهـا على حـبّ الله تعـالى، وعلى فعـل كل ما 

يـرضى عنـه، واجتنـاب كل ما ينهـى عنه!!
إذا قـام أحدهمـا في جـوف الليـل يناجـي ربـه أيقظ الآخـر، واجتمعـا معاً على 
طاعـة الله ورضوانـه، مصداقـاً لحديـث النبـي صلى الله عليه وسلم: )إذا اسـتيقظ الرجل مـن الليل، 

فأيقـظ أهلـه، وصلّيـا ركعتين، كتبـا من الذاكريـن الله والذاكـرات())).
وما أجمل أن تذكّر الزوجة زوجها عندما ينطلق إلى عمله في الصباح قائلة: 

أصبُر على شظف العيش ولا أصبُر على الحرام...
إياك والحرام يا فلان... فأيّما جسم نبت من سُحتٍ فالنار أولى به.

)))	  رواه البخاري عن أبي هريرة ، في كتاب: النكاح، باب: الوصاة بالنساء )5186(.
)))	  رواه الترمذي، عن عائشة، باب فضل أزواج النبي، رقم 3895، وصححه الألباني.

)))	  رواه أبو داود عن أبي هريرة ، كتاب: الصلاة، باب: الحث على قيام الليل )1451(، 
وصححه الألباني.
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المال ظلّ زائل:
أم المؤمنين خديجـة رضي الله عنهـا اسـتطاعت أن تـدرك بفطرتهـا السـليمة 
الميـزان الصحيح لسـلّم الأولويـات في معايير الـزواج، فقد أرسـلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 
ولم يكـن قـد بعـث برسـالة الإسلام وقتهـا، تقـول لـه: يـا بن عـمّ، إني قـد رغبت 

فيـك لقرابتـك وشرفـك في قومـك وحسـن خلقك وصـدق حديثـك))).
ومـا فعلتـه السـيدة خديجـة كان غريباً عن عـادات قومهـا، التي تعتبر المـرأة مطلوبة 
لا طالبـة، وتؤكـد على أهميـة التكافؤ بين الزوجين وخصوصاً في النسـب والمـال، ولكنّها 
قـررت أن تقلـب موازيـن قومهـا رأسـاً على عقـب، فطلبـت الـزواج من رجـل فقير لا 

يملـك المـال، ولكنه يملـك كلّ مقومـات الزوج الناجـح المتفوّق على أقرانه...
أيكون المال عقبةً في وجه إتمام زواجٍ تراه ناجحاً بكل أبعاده؟!

كلا... 
إن المال ظلّ زائل، والأخلاق والمبادئ ركن ثابت، ولا يقاس الزائل بالثابت...

وأصابـت خديجـة، ولم يحمـل التاريـخ في طيّـات ذكرياتـه عنهـا وعـن زوجها 
محمـد صلى الله عليه وسلم أيّ خلاف أو نـزاع، ومـا ذاك إلا لأن زواجهام بنـي على أسسـس متينة 

تدعـى: مقوّمـات الـزواج الناجـح ومفاتيحـه الحقيقية.

سلّم الأولويات:
 بعض الفتيات تدافع عن رأيها في مقوّمات الزواج فتقول:

نعـم... مـا تقولينـه صحيح، وأنـا أريد المال والجامل إلى جانب الديـن والعقل 
والأخلاق...

أقـول: فـازت وربحـت كل فتاة حصلـت على هـذه المواصفات، ونعِـمَ الزوج 
ذاك.. ونعِمَـتِ الزيجة تلك!!

)))	 السيرة النبوية لابن هشام 7/2.
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ولكـنَّ هـذا يـا عزيـزتي لا يحـدث غالبـاً إلا في الأحلام، أمـا الواقـع فيشء 
آخـر، ونـادراً مـا تجتمـع هـذه المواصفـات في عريس، وعلى الفتـاة غالبـاً أن ترتّب 

المواصفـات في سـلّم الأولويـات، لتتنـازل عـن المهـمّ مقابـل الأهـمّ...
فما هو الأهمّ في رأي الفتيات: هل هو الدين، أم الجمال، أم العلم، أم المال والجاه؟

الإسلام يقول: الديـن هو الأهمّ في سـلم الأولويات: إذا جاءكـم من ترضون 
دينه وخلقـه فزوجوه.

ولكن... هل جواب الفتيات يوافق ذلك أم يخالفه؟!
سؤال تختلف الأجوبة عنه من فتاة إلى أخرى...

 *   *   *

التديّن الحقيقي:
هنـاك اعتراضٌ آخـر يتشـدّق بـه كثير مـن النـاس عنـد الحديـث عـن ديـن 
الـزوج وأخلاقـه فيقولـون: نعرف كثيراً مـن الأزواج المتدينين، الذين يسـيئون إلى 
زوجاتهـم، فكيـف يسـتحق الديـن أن يكـون في أولى درجـات سـلّم الأولويات؟!
الجـواب عن هـذا الاعتراض لا يحتاج إلى كثير تدقيقٍ وإمعان، ذلـك أننا حينما 

نتحـدث عن الديـن لا نعني به شـكل الدين ومظهره، بل حقيقتـه وجوهره...
إنـه الديـن الـذي يتدخّـل في طريقـة تفكير الشـخص وقناعاتـه وسـلوكياته، 

ليكـون حاجـزاً لـه عـن ارتـكاب المحرمـات، ودافعـاً لـه إلى فعـل الطاعـات...
وبدهـيّ أن الشـخص المتدين حسـب هـذا المفهـوم لا يمكن أن ييسء معاملة 

زوجتـه أو يظلمهـا، بل يحسـن إليهـا بأفعاله وأقوالـه ونظراتـه وأفكاره.

	�عندمـا أتحـدث عن إحسـان الـزوج إلى زوجتـه بنظراته وأفـكاره، أتذكّر 
القصـة التالية: 

يحكـى أن شـخصين اجتمعـا في مـكان مـا، فقـال أحدهما: المـرأة كالحـذاء، ما 
تـزال تلبـس حـذاءً وتخلـع آخـر حتى تعثـر على بغيتك..
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رفـع الآخـر حاجبيـه وقال: هـذا صحيح، فمـن يرى نفسـه قدماً يـرى زوجته 
حـذاء، أما من يرى نفسـه رأسـاً فإنـه يرى زوجتـه تاجـاً يزيّنه...

يقال في هذا: اختاري زوجك بعقلك قبل أن تختاريه بعينيك. 
ويقـال أيضـاً: مـن أخطـاء العيـون أنهـا تؤثـر جمـال الصـورة على جمـال الـروح. 
والحيـاة مـن دون امرأةٍ محبرةٌ بـدون مداد... وهي بـدون رجلٍ قفصٌ بـدون عصفور...
يحكـى أن والـد الإمـام الزاهـد عبـد الله بـن المبـارك كان عبـداً يعمـل في مزرعـة 
أحـد الأثريـاء. طلب إليه سـيده يومـاً أن يأتيـه برمّانة حلوة مـن رمّان البسـتان، فجاءه 
بواحـدة، فلام ذاقهـا صاحـب البسـتان وجدهـا حامضـة، فكـرّر الطلب فجـاءه العبد 
برمّانـة أخـرى، فوجدهـا حامضـة، فاسـتغرب السـيد وصـاح قائلاً: طلبـتُ منك أن 

تجلـب رمّانـة حلـوة لا حامضـة، ألا تعـرف الحلـو مـن الحامض يـا هذا؟ 
أجاب العبد: وكيف لي أن أعرف يا سيدي وأنا لم أتذوّق ثمار البستان؟! 

سأله بدهشة: ولَم؟! 
قال: لأنك لم تأذن لي بذلك...

وقـف التاجـر مبهـوراً أمام هـذا الديـن الحقيقي، الـذي أورث صاحبـه ورعاً 
وتقـوى وطاعـةً والتزاماً. 

بعد أيام من تلك الحادثة زفَّت ابنة السيد عروساً إلى ذلك العبد التقي...
 وكان مـن ثمـرة ذلك الـزواج المبـارك الإمام الزاهـد التقي الـورع عبد الله بن 

المبارك...

 *   *   *
ليس كل المتوجّهين للزواج يطلبون الدين والورع والتقوى..
هناك من يطلب بدلًا من ذلك )كيلو ذهب وعرس مطنطن(!

ما معنى هذا؟!
تابعوا معي معنى هذا الكلام في الصفحات التالية.



كِيلو ذَهبْ
وعُرس مطَنْطَنْ



36

فن التواصل الزوجي

عزوف الشباب عن الزواج:
يعـزف كثيرٌ مـن الشـباب اليـوم عـن الـزواج، وربام يسـتبدلونه بما حـرم الله 

تعـالى، محاولين إلباسـه أقنعـةً عديـدةً، تنـدرج تحت مسـمياتٍ عديـدة... 
الشـهوة والغريـزة  فيقمعـون  بالضوابـط الشرعيـة،  يلتـزم كثيرٌ منهـم  بينام 
الفطريـة، ويلاقون في سـبيل ذلك مـا يلاقون مـن صعوباتٍ وعوائـق، ويتعرضون 

جراء ذلـك للأمـراض الجسـدية والنفسـية...

	�وماذا عن الفتيات؟!

لسن أحسنَ حالًا!
تبقـى الفتـاة تعـدّ الأيـام والليـالي، الشـهور والسـنوات، وهي تنتظـر العريس 
الـذي باتت عمرهـا تحلم به وبحصانـه الأبيض، وبيديـه القويتين الحانيتين، اللتين 
سـتحملانها برفـقٍ وحـبٍّ فوق ذلـك الحصان الذي سـيطير بهـا في عـالمٍ لازودرييٍّ 

ساحر.
لو استطعنا أن نسمع بوح النفس عند الفتاة لسمعناها تقول:

متى يأتي ترى بطلي؟!
فقد خبأتُ في قلبي له زوجاً من الحجلِ

وقد خبأتُ في ثغري له كوزاً من العسلِ 
متى يأتي على فرسٍ له مجدولةِ الخصلِ 

فمنذ طفولتي وأنا أمدُّ على شبابيكي حبال الشوق والأملِ
وأغزل شعري الذهبيَّ كي يصعد

على خصلاته بطلي!
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وتمضي الأيـام تلـو الأيـام، والفتـاة تتقلـب على جمـر الانتظـار أملاً في قدوم 
تـأكل مـن شـبابها وحيويتهـا  التـي تمضي  السـنواتُ  المرتقـب، وتظـل  العريـس 
ونضارتهـا، إلى أن يـأتي يـومٌ تتيقّـن فيـه المسـكينة مـن فـوات الفرصـة، فتلملـم 
جراحهـا، وتنكفـئ على ذاتهـا، تجترّ آلامهـا وأوجاعهـا، وتتجـرّع كأس حسرتهـا 
التشريـع  على  الثـورة  إلى  أحيانـاً  هـذا  يدفعهـا  وربام  مريـر،  بصمـتٍ  وندامتهـا 
والتقاليـد، لتُشـبع بالحـرام ذلـك الظمـأ الـذي طالمـا حرمها متعـة النـوم والراحة.
الأصـوات القادمـة من قلـب الشـباب النابض، الملتهـب بنار الرغبـة الصادقة 
بالـزواج، والـذي كبّلتـه في نفـس الوقـت تكاليف الـزواج ورهق العـادات، تنادي 

بأعلى الصوت:
		 إلى أين؟ ومتى؟ وكيف؟ فقد بعد المشوار وطال الانتظار...

	

 *   *   *

قصص واقعية:
سأحكي لكم قصة قريبي معاذ...

معـاذ شـابٌّ ناهـز السـابعة والثلاثين مـن عمـره، ولم يتـزوج بعـد، رغـم أنه 
يملـك كل مقوّمـات الـزوج الناجـح: علـمٌ ودينٌ وأخلاق، ومسـحة من الوسـامة 

والطهـر والبراءة، جعلتـه قريبـاً إلى قلـب كل مـن يراه.
سـألتُه باسـتغرابٍ عـن سـبب عزوفه عـن الـزواج، فابتسـم باسـتحياءٍ ممزوجٍ 

بـالألم وقـال: إرادة الله.
بعـد مـدةٍ علمـتُ مـن والدتـه أن قلّـة ذات اليـد جعلتـه يعـرض عـن الزواج 

مؤقتـاً، ريثام يؤمّـن المنـزل والمهـر والتلبيسـة وتكاليـف العرس وشـهر العسـل.
سـكتت والـدة معـاذٍ هنيهـةً، ثـم قالـت بصـوت مجـروح: كلام أعجبتنـا فتـاةٌ 
وخطبناهـا، وقفـت في وجهنـا العقبـات الماديـة.. تصـوري يـا بنتـي... ابنـي عنده 
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بيـتٌ في الضاحيـة الفلانيـة، ولكـن أغلـب الفتيـات يرغبـن ببيـتٍ في لـبّ البلـد، 
وعندهـنَّ قائمـة لا تنتهـي من الطلبـات، ولذلك قرّر معـاذ أن يؤجّـل زواجه حتى 

يسـتطيع تأمين كل تلـك الطلبات.
نظـرتُ إلى أم معـاذٍ نظرةَ إشـفاق، وتذكرتُ قصة إحدى معـارفي، وقد خُطبت 
إلى رجـل، أخبرتنـي والدتهـا أنـه أمهرهـا مليـون ليرة، نصفهـا معجـلٌ ونصفهـا 
مؤجّـل، ولمـا فتحـتُ فمـي دهشـةً من هـذا الرقـم المبالـغ فيه، علّقـت بزهـوّ: هذا 

مهـر ابنتـي.. وهـي تسـاوي أكثر مـن ذلـك.. ولن أعطيهـا لأحـدٍ مجاناً! 
دُعيـتُ إلى حفـل زفافهـا في أفخـم صـالات المدينـة، ولكننـي لم ألـبّ تلـك 
الدعـوة لسـببٍ مـا، وقـد ذكر لي مـن حضرن الحفـل كثيراً مـن التفاصيـل الباذخة، 
بـدءاً مـن باقـات الـورود التـي اصطفـت لترحـب بالضيـوف منـذ عتبـة الرصيف 
الـذي يواجـه باب الصالة، وحتى الأسـكي الـذي يجلس عليه العروسـان، ومروراً 
بالبوفيـه المفتـوح الذي يعـج بما لذ وطاب مـن الأطعمـة، وانتهاءً بالألمـاس الفاخر 

الذي ألبسـه العريـس لعروسـته، وكاميرات التصوير...
بعـد مـدةٍ زرتهـا في بيتهـا الزوجـيّ لأبـارك لهـا ولزوجهـا، فأصابتني الدهشـة 
إلى درجـة الصدمـة: كان بيتهـا في إحـدى الضواحـي النائيـة، ولا تتجاوز مسـاحته 

الــ60 متراً مربعـاً، في بنـاء قديـمٍ متواضع، وفيـه عفـشٌ متواضع...
كان الوقـت حـاراً جداً، والمروحة الصغيرة المركونة في زاوية الغرفة لا تسـمن 

ولا تغنـي من جوع. 
حوّلـتُ وجهـي هنـا وهنـاك أبحـث عـن مكيّـفٍ ينجدنا مـن الحـر، ولكني لم 

عليه. أعثـر 
أبـت مخيلتـي إلا أن تفسـد عيّل متعـة الجلسـة، ورحـتُ أعقـد مقارنـةً بين 
مصاريـف عرسـها الذي كلّف الكثير الكثير، وبين الوضع الحالي الذي تعيشـه...
منهام  الشـديد  أرثـي لحالهـا وحـال زوجهـا رغـم حنقـي  أن  إلا  أسـتطع  لم 
وعليهام، وقلـتُ لنفيس: مسـاكين... كبّلـوا أنفسـهم بقيـود العـادات والتقاليـد، 
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وحسـبوا حسـاب النـاس، في الوقـت الـذي لـن يفيدهم فيه أحـدٌ ولا حتـى بربطة 
خبـزٍ أو علبـة دواء...

زهـوة العـرس وفرحتـه هـي في ليلـةٍ واحـدة، ثـم تمضي كام يمضي غيرها من 
الأيـام، ويبقـى أمـام العروسين الكثير مـن السـنوات العجـاف التـي لا ترحـم: 
المرصوف الشـهري المرهق، فواتير الكهرباء والمـاء والهاتف، نفقـات المواصلات، 
مصاريـف التدفئـة والثيـاب، تكاليـف الحمـل والـولادة والطبابـة والأدويـة.. لن 

يشـفع لـكل هـذا لا المهـر الغـالي، ولا التلبيسـة الفاخـرة، ولا العـرس الجميل...
كلنـا يتذكـر ويـردد المثـل القائـل: خبّـىء قرشـك الأبيـض ليومـك الأسـود، 

ولكـن قليلـون هـم الذيـن يسـتطيعون الاسـتفادة منـه وتطبيقـه.
عندمـا أنظر إلى شـبابنا العزاب أرثي لحالهـم، إذ عليهم عندمـا يريدون الإقدام 
على الزواج تأمين المسـكن والسـيارة والفرش والمسـتلزمات الأساسـية، وفوق هذا 

تـأتي تكاليـف الزواج المرهقة لتزيـد في همومهم وآلامهـم ومتاعبهم...

التمس ولو خاتماً من حديد:
نبـدأ حديثنـا عن هذه الهمـوم والمتاعـب بالحديث عـن المهـور، والتي يفترض 
بهـا أن تكـون أمـراً رمزيـاً، القصـد منـه إعـزاز المـرأة وتكريمهـا بهديـةٍ رمزيـةٍ هي 
عربـون صـدقٍ مـن العريس، تـدل على إخلاص نيتـه ورغبتـه الحقيقيـة بالزواج.

يقول تعالى في كتابه الكريم: )ڻ   ۀ  ۀ  ہ())) والنحِلة هي الهدية.
إذاً، المفترض أن يكـون المهـر هديـةً، وليـس عقبـةً تكبّـل الشـاب، فتجعلـه 

يحجـم عـن الـزواج أو يؤجّلـه...
ولكـنَّ مـا يحـدث اليوم هـو عكس هـذا، لأنَّ مفهـوم المهـر انقلب مـن رمزيٍّ 
إلى مـاديّ، وبـات المفهـوم الشـائع أنـه كلام ارتفع مهـر البنـت كان هـذا دليلًا على 
أهميتهـا، أو: إذا دفـع العريـس مهـراً غاليـاً، كان هـذا المهـر دافعاً له على أن يحرص 

)))	 سورة النساء: الآية: )4(.
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على زوجتـه، ويهتـمّ بهـا ويعاملهـا معاملة حسـنة، وراح بعـض الأولياء يـرددون: 
التيسير في المهـور يجـرّ إلى التهـاون بالزوجـة والتفريط بها.

ذكـرت لي إحـدى معـارفي قصـة قريبهـا الـذي ذهـب بصحبـة والدتـه لخطبة 
إحـدى الفتيـات، وأثنـاء الجلسـة التـي يتـم فيها تحديـد المهـر، قالـت أم العروس: 
ابنتـي تسـاوي أكثـر من هـذا. فأجابتهـا أم العريـس: إذا كانـت بنتك تسـاوي أكثر 

مـن هـذا، فإن ابنـي لا يسـاويه مـال الدنيـا كله.
د مكانة المـرأة الاجتماعية، لكان مـن المفترض أن  الحقيقـة أنه لـو كان المهر يحـدّ
تكـون مهـور بنـات النبـي صلى الله عليه وسلم ومهور نسـائه من أكثـر المهور غلاءً، ولكـن الواقع 
يثبـت أن أكثـر صـداقٍ أمهـره النبـي صلى الله عليه وسلم لنسـائه أو طلبـه لبناتـه كان أربعني مثقالًا 

ذهبيـاً، وهـو ما يسـاوي اليـوم 170 غرامـاً من الذهـب تقريباً.
بـل لقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يمهـر بعـض نسـائه أقـلّ من هذا، وحسـب مـا يتيسر 
بين يديـه، الأمر الذي يدل على أن تحديد المهر يعـود إلى قدرة الـزوج المادية، لا إلى 

مكانـة الزوجة الاجتماعيـة أو المادية.
وهنـا نتذكّـر مهـر أم المؤمنين حفصـة رضي الله عنها، فقـد أمهرها صلى الله عليه وسلم بسـاطاً 
ووسـادتين وكسـاء ورداءين أخضريـن. وكذلك كان مهر أم سـلمة رضي الله عنها.
وكان صلى الله عليه وسلم دائـم التعليـم والتوجيـه لصحابته نسـاء ورجالًا بخصوص التيسير 

في المهـور، فكان يقـول: )خير الصـداق أيسره())). 
ورد أن رجلاً جـاء إلى النبـي يريـد الـزواج ولا يجـد مهـراً، فقـال لـه: 
التمـس ولـو خاتمـاً مـن حديـد، فالتمـس فلـم يسـتطع أن يحصـل حتـى 
على خاتـمٍ مـن حديـد، فقال لـه النبـي صلى الله عليه وسلم: هـل معك مـن القـرآن شيء؟ 
قـال: نعـم، سـورة كـذا وسـورة كـذا، فقـال صلى الله عليه وسلم: )زوّجتكَها بما معك من 

القـرآن())).

)))	 رواه الحاكم في المستدرك، رقم 2692، وصححه الألباني.
)))	 رواه البخاري عن سهل بن سعد ، في كتاب: فضائل القرآن، رقم  )5029(.
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وجـاء رجـل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني تزوجت على سـتين درهماً، فاسـتكثرها 
وقـال: )كأنما تنحتـون الفضة من عُرْضِ هـذا الجبل())). 

النظرة المادية المشوّهة لمفهوم المهر:
إذاً، مـا هـذه النظـرة الماديـة المقزّمة والمشـوّهة لمفهوم المهـر، والتي تقـف اليوم 

عائقـاً أمـام زواج كثير من الشـباب والشـابات؟!
قـد تقـول بعـض الفتيـات أو بعـض أوليائهـن: صحيـحٌ أننـا نطالب الشـاب 
بمهـرٍ مرتفـعٍ، ولكـن يبقـى كله حبراً على ورق، فنحـن فعليـاً لا نأخذ منـه المهر، 

ويبقـى أغلبـه أو كلـه غير مقبـوض، فام الضير في ذلك؟!
والجواب عن هذا ينقسم إلى شقين: 

الأول هـو مـا يحـدث عندما تريـد الفتـاة أو أهلها مضايقـة العريس لسـببٍ أو 
لآخـر، فتتقـدم إلى المحكمـة بالشـكوى على زوجهـا، وتسـتطيع أن تسـجنه إلى أن 

يـؤدي لها المهـر المعجّـل، الـذي لم تقبضه! 
أما الشق الثاني فهو التساؤل: ما الهدف من هذه العملية؟! 

ينحرص الجواب بـأنَّ الفتاة وأهلهـا يريدون التباهـي أمام المعـارف والأقارب 
مـن وراء المغـالاة بالمهور، وهو أمـرٌ يبغضه الله تعالى ورسـوله...

ولذلـك كان سـيدنا عمـر رضي الله عنـه يقـول: ألا لا تُعلـوا صـداق النسـاء، 
فإنـه لـو كان مكرمـةً في الدنيـا أو تقـوى مـن الله عـز وجـل، كان أولاكـم بـه النبي 
صلى الله عليه وسلم! مـا أصـدق رسـول الله  امرأةً من نسـائه، ولا أُصدقـت امرأةٌ من بناتـه أكثر من 
ثنتـي عرشة أوقية! إن الرجـل ليُغلي صداق امرأتـه حتى يكون لها عداوةٌ في نفسـه، 

فتُ لكـم عَلَـق القِربة))). وحتـى يقـول: كُلِّ

)))	 رواه البخاري عن أبي هريرة ، في كتاب: النكاح، رقم )1424(.
)3349(. وصححه  النكاح، رقم   ، في كتاب:  بن الخطاب  النسائي عن عمر  )))	 رواه 

الألباني.
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ق بـه القربـة، ويراد بـه: أنفقتُ  وعَلـق القربـة: هـو السير أو الحبـل الـذي تعلَّ
كل مـا أملـك، عظيمـه وحقيره.

بعـض الآبـاء يظنـون أن المهـر الغـالي يربـط بني ابنتهـم وزوجها، فال يتمكّن 
الـزوج مـن التفريط بهـا أو حتـى التفكير بطلاقها...

ولكـن الواقـع يقـول: كثيرون هـم الأزواج الذيـن يكارهـون زوجاتهم بكل 
مـا أوتـوا مـن حيـلٍ ماكـرةٍ وأسـاليب ملتويـة، ممـا يدفـع الزوجـة إلى طلـب الخلع 
والتنـازل عـن المتقـدم والمتأخـر، وربام تدفـع لـه مبالـغ إضافيـة مقابـل أن يطلقها 

أسرها... ويفـك 

تلبيسة الذهب والماس:
أمـا التلبيسـة، فبعـض الأهـالي يطلبـون مـن العريـس كيلـو ذهـب أو نصـف 
كيلـو، ويرغـب البعـض الآخـر بالمـاس لأنـه أجمـل وأغلى وأشـيك مـن الذهـب 
ـم  )حسـب رأيهـم(، وتـزداد المصيبـة الواقعة على رأس العريـس وجيبه عندما يقسَّ
عقـدُ الـزواج إلى مراحـل: خطبة ثـم عقـد زواج، ثم زفـاف، وفي كل مـرة يتوجب 
على العريـس أن يقـوم بالواجـب على أكملـه: حِلَـقٌ وعقـدٌ وأسـاورُ وخواتـمُ 

وخلخـال...
طبعـاً ليـس لهـذا كله مسـتندٌ من قـرآنٍ كريمٍ أو سـنةٍ شريفـة، إنما هـي أعراف 

وتقاليـد باليـة، تجرّ على العريـس المصائب ووجـع الرأس...

ولائم الأعراس:
وتوابعـه  القـران  عقـد  لحفالت  المصاحبـة  الولائـم  عـن  نتحـدث  وعندمـا 
مـن خطبـةٍ وزفـاف، نـرى العجـب العجـاب: بـذخ وإسراف يقصـد منـه التباهي 

والتفاخـر والخيلاء على الأقـران والمعـارف والأقربـاء! 
وتكـون المشـكلة أكبر عندمـا يسـتدين البعـض، ويكلّف نفسـه فـوق طاقتها 
لكيلا يظهـر أمام النـاس بمظهـرٍ متواضع، يثير شـفقة البعض وشامتة الآخرين.
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يسـتدل كثيرون لمـا يفعلونه في هـذه الولائم بقولهـم: الدعوة إلى طعام العرس سـنةٌ 
مسـتحبة لقولـه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بـن عوف عندمـا أراد الزواج: )أولِ ولو بشـاة())).                 

وفي الحقيقـة، فـات هـؤلاء الهـدف مـن وراء هـذه السـنة، وهـو إعلان هـذا 
العقـد المقـدس، والفـرح لتمامـه، ولهـذا كان صلى الله عليه وسلم يقـول: )أعلنـوا النـكاح())).

وهـذا الهـدف يتحقـق بدعـوة الآخريـن إلى شـهود حفلـة النـكاح ووليمتـه، 
سـواء كانـت فاخـرةً أم متواضعة، والأمـر يعود إلى الأفراد حسـب قدراتهـم المادية 

والاعتباريـة، وهـو أمـر يختلـف مـن شـخصٍ إلى آخر. 
المهـم أن لا يكلـف الإنسـان نفسـه مـالا يطيق جلبـاً لامتـداح النـاس أو درءاً 

لمذمتهم...
كان النبـي صلى الله عليه وسلم يدعـو الناس إلى وليمـةٍ في كل مرة يتزوج فيهـا، وتكون الوليمة 
حسـبما يتيرّس ويتهيـأ له، فكان تـارةً يولم بشـاة، وأحيانـاً بمُدّين من شـعير، أو بتمر 
ولبـن وسـمن، وذلـك حسـبما أورد البخـاري في صحيحـه في بـاب: الوليمـة حق، 
وبـاب مـن أولم بأقـل من شـاة، ومـا ذاك إلا ليؤكـد المعاني السـامية لدعـوة الزفاف 
ووليمتهـا، وكان صلى الله عليه وسلم يـوصي صحابته بتلبيـة الدعوة ويقول: ) إذا دُعـيَ أحدكم إلى 

الوليمـة فليأتهـا()))، ويقول: )أجيبـوا هذه الدعـوة إذا دعيتم())).

منكرات الأعراس:
وبمناسـبة الحديـث عـن هـذه الحفلات، لا يمكـن أن نغـضّ الطـرف عام 
يصاحبهـا اليـوم من الأغـاني الماجنة والموسـيقا الصاخبة، بحجـة أن الأعراس يباح 

فيهـا مـا لا يبـاح في غيرها!

)))	 رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، في كتاب النكاح، رقم) 5167(.
)))	 رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب:  النكاح، رقم )1895(. وحسّنه الألباني.

)))	 رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في كتاب: النكاح، رقم )5173(.
)))	  رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في كتاب: النكاح، رقم )5179(.
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صحيـحٌ أن النبـي صلى الله عليه وسلم رخّـص في الأعـراس بالغنـاء والرضب بالغربـال )أي 
ف(، ولكـنّ هـذا مشروطٌ بعـدة شروط، منهـا أن لا يكـون أمام الرجـال، وأن  الـدُّ

تكـون معانيـه منضبطـة بما حللـه الله تعـالى دون مـا حرمه.
ورد أن عائشـة رضي الله عنهـا زفّـت امـرأةً إلى رجـل من الأنصـار، فقال صلى الله عليه وسلم: 

)يـا عائشـة، مـا كان معكم لهوٌ؟ فـإن الأنصـار يعجبهم اللهـو()))!! 
)فهـل بعثتـم معهـا جاريـةً تضرب بالـدف  وفي روايـة الطبراني أنـه قـال: 

تقـول: فقـال:  مـاذا؟  تقـول  قالـت:  وتغنـي(؟ 

ــم ــاك ــن ــي أت ــم  ــاكـ ــنـ ــيـ أتـ ــم  ــاكـ ــيـ فـــحـــيّـــانـــا وحـ

ــواديـــكـــمولـــــولا الـــذهـــب الأحمـــر ــا حـــلّـــت بـ ــ م

ــراء ــم ــس ــة ال ــط ــن ــولا الح ــ مــا ســمــنــت عــذاريــكــم)))ول
وهـذا يـدل على أن اللهـو المبـاح مسـتحب في حفالت الأعـراس، والغنـاء 

اللطيـف الـذي يحتـوي على معـانٍ لطيفـةٍ منـدوبٌ إليـه...
أمـا ما يجـري اليوم في الأعراس مـن المعاصي والمنكـرات المتضمنة غنـاءً ماجناً 
وثيابـاً فاضحـةً، والإسراف والتبذير للمباهـاة والخيلاء، فكل هذا عـاداتٌ وتقاليد 

ذميمـة، علينا تقويمهـا وإرجاعها إلى جادة الصـواب والتقوى...

تغيير عادات الزواج المذمومة:
قـد يتسـاءل البعـض: كيـف لنا أن نغير هـذه العـادات المألوفة؟! أما سـمعتِ 

المثـل القائـل: ترك المألوف أشـدُّ مـن وَقعِ السـيوف؟
أقـول: قـد يكـون تـرك المألـوف صعباً على النفـوس، ولكنـه غير مسـتحيل، 

وخصوصـاً عندمـا نتحـدث عـن مألوفـاتٍ مخالفـةٍ للرشع ولمـا يـرضي الله تعالى.

)))	 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: النكاح، رقم )5162(.
)))	  رواه الطبراني في الأوسط، رقم )3289(،  وإسناده ضعف.
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والحقيقـة أن تغيير العـادات المألوفـة المتعلقـة بالـزواج وتقاليـده، بحاجـةٍ إلى 
المزيـد من الجهـود، لأن هذه العـادات تخطّت كونها عـاداتٍ فرديـةً إلى أن أصبحت 
عـادات مجتمعيـة متأصّلـة في الصميـم، وتحتـاج لتغييرهـا إلى جهـود متكاتفـة مـن 
العلامء والدعـاة والإعلاميين العاملين في مجـال الإعلام بجميـع أنواعـه: المقروء 
والمسـموع والمرئـي، بالإضافـة إلى دور الُأسر المهـمّ في تغيير هـذه المفاهيـم لـدى 

شـباب وشـابات العائلة.
نحـن بحاجـة إلى تغيير نظـرة المجتمـع إلى هـذه العـادات، واسـتلاب صفـة 
القداسـة المسـبقة عليهـا، وقـد يبـدأ بهـذا أشـخاصٌ معـدودون، يلاقون في سـبيل 
ذلـك مـا يلاقـون مـن اسـتهزاء أو اتهامـات، ولكنهـم دون شـكٍّ سـيكونون قـادةً 

للتغيير والتبديـل...
نتمنـى أن يكثـر في مجتمعنا وجـود فتياتٍ يتمـردن على هذه العـادات، بعضهن 
تتنـازل عـن حفلـة الزفـاف، وأخـرى عـن المغـالاة بالمهـر، وثالثـةٌ تقنـع بوليمـة 

متواضعـة، ورابعـةٌ تـرضى بتلبيسـةٍ رمزيـة... وخامسـة وسادسـة وسـابعة...
إلى  والـكلام،  الأمـاني  إطـار  مـن  وننتقـل  التغيير،  نسـتطيع  فقـط  عندهـا 

والأفعـال... السـلوكيات 

وزنتَهُ الفعالِ  مع  المقالُ  مقالِوإذا  كل  وخفّ  الفعالُ  رجح 
 *   *   *

معظـم النـاس يعتبرون فترة الخطوبة فترةً مميزةً بجمالهـا وحميميّتهـا، فهل هي 
كذلـك؟ وإذا كانـت كذلـك، فكيف يمكـن أن تبقى الحيـاة كذلك بعـد الزواج؟!

هذا ما سنعرفه في الصفحات التالية، التي سنبحث فيها عن فترة الخطوبة:
 هل هي فترة تعارفٍ جميل، أم فترة خداعٍ وتمثيل!





فترةُ الخُطوبة
تعارفٌ جميل..

أم خِداعٌ وتَمثيل!    
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إلــى  تقفــز  الخطوبــة،  مرحلــة  عــن  نتحــدث  عندمــا 
مخيّلتنــا آلاف الصــور الجميلة التي تقطفها عدســات 
الكاميــرا للمخطوبيــن الســعداء المتيّمين، وتتناهى 
العذبــة  الحلــوة  الكلمــات  أصــداء  ســمعنا  إلــى 
المعســولة التــي يتغزلّــون بهــا، وتتداعــى إلــى أذهاننــا 
الرومانســية  المشــاعر  عــن  الجميلــة  القصــص 
والعشــق والهيــام التــي يتذوّقونهــا فــي أحلــى أيــام 

حياتهــم المســمّاة بفتــرة الخطوبــة...

الحيـاة عنـد المخطوبَين لونهـا ورديّ رغـم لـون دخـان السـيارات ومداخـن 
المدافـئ والمصانـع...

وهـم يعيشـون في روضـةٍ سامؤها صافيـة، وشمسـها دافئـة، ومياههـا عذبة، 
وعصافيرهـا مزقزقـة، وأزهارهـا متفتّحـة، وأعشـابها نديّـة...

وقدياًم سـألوا الفيلسـوف السـاخر برناردشـو عـن فترة الخطوبـة فأجـاب: 
المخطوبـون كالمجانين، يعيشـون دائاًم في نعيـم...

نعـم.. مجانين.. فقلوبهم تتعانـق، وأرواحهم تتامزج، وهي تسـتمتع بعرنوس 
الـذرة أو صحـن البليلـة في نزهةٍ شـاعرية، وفي الخلفية صوت موسـيقى يعزف على 

أوتار الحـب في تصعيدٍ عاطفيٍ مسـتمرّ...
وعندما يفترقون في المسـاء، تتسـلّل روح الخاطب لتصحـب روح المخطوبة إلى 
فِـراش الشـوق، بينام يبقى جسـد كلٍ منهام يتقلب على جمـر الغضا ومرارة الشـوق 

ولهيبه.
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وقـد يجـد الطرفان في الهاتـف وسـيلةً بديلةً للتنفيـس عما يعتريهما من مشـاعر، 
فيسـتغرقان السـاعات الطويلـة في ثرثـرةٍ، قـد يجدهـا الكثيرون مملّةً خاليـةً من أي 

معنـى ومغـزى، ولكنها بالنسـبة إليهما حلـوةٌ وجذّابـةٌ وممتعة...
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذه الصور الجميلة عن الِخطبة تحدث دائمًا؟

وهـل تعكـس هـذه الصـور واقـع المسـتقبل الـذي ينتظـر الخطيبين؟ أم 
أنهـا صـورٌ وهميـةٌ مكذوبةٌ مفبركـة، لا يلبـث الطرفـان أن يكتشـفا زيفها بعد 

الزواج؟

 *   *   *

خطوبة غريبة عجيبة:
اجتمعتُ مرة بإحدى معارفنا، وهي بعمر جدتي تقريباً. 

حدثتنـي عن قصـة زواجها، الأمر الذي جعل جسـدي يقشـعرّ لهـول الطريقة 
التـي كانت تتمّ بهـا الِخطبة ثم الـزواج...

قالـت: قـدم إلى منزلنـا ثلاث نسـوةٍ، وكنـت آنـذاك في الثالثـة عرشة مـن 
عمـري...

كنـت ألعـب مع أولاد عمـي في بهو المنـزل، عندمـا نادتني والـدتي وطلبت إلّي 
أن أغسـل وجهي ويـديّ وأرتدي ثيـاب العيد...

وبعد أن صنعت أمي القهوة، حملتها أنا وأدخلتها إلى الضيوف...
لم أكن أعلم في البداية سبب مجيئهم... 

كانت الأسئلة تتهافت علّي من كل جانب، وكنت أجيب ببساطةٍ وعفوية...
في المسـاء علمـت من خلال حدي دار بين والدي ووالدتي أن تلك السـيدات 

كـنّ خاطبات، وأنهنّ يطلبـن يدي للزواج مـن ولدهم...
طبعـاً اسـتنكرتُ ذلـك في داخيل، وخرجـتُ من الغرفـة دون مبـالاةٍ، لأكمل 

لعبـي مـع الأولاد، ظنـاً منـي أن الأمر مجـرد حديـثٍ عابر...
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فوجئـتُ بعد يومين بتكرار الزيـارة من قبـل الخاطبات، وسـمعتُ همهمةً بين 
والـدي ووالـدتي عن المهـر والتلبيسـة والعرس، ومع ذلـك كله لم أسـتطع أن أحمل 
، خصوصـاً وأنهام كانا يتحدثـان عنـي غيابيـاً أو خلسـة، وكأنّ  الأمـر محمـلَ الجـدّ

الأمـر لا يعنيني...
لم يسألني أحدٌ عن رأيي في الخطبة والزواج بشكلٍ عام أو خاص...

وافـق أهيل على الـزواج، وقـدم أهـل العريس ليلبسـوني خاتـم الخطبـة، وتمّ 
تحديـد موعـد الزفاف بعـد 20 يومـاً بالتامم والكمال...

فـاف، وحينام أدخلـتُ إلى غرفـة النـوم كان جسـمي  لم أرَ عرييس إلا ليلـة الزِّ
يرتعـش كعصفـورٍ مبلّـل في يوم شـاتٍ، أما عينـاي فكانتا نصف مغلقتين، وعندما 
نظـرت إليـه مـن خلال الفتحـة الضيقـة المتبقّية فيهام، أحسسـتُ أنه وحـشٌ يريد 

افتراسي...
ولا أخفيـكِ أني عشـت معـه خمسين سـنة، وكلّام نظـرت إليـه تذكّـرت يـوم 
الزّفـاف، حين أُدخلت إلى غرفتـه، والرّعب يأكل قلبي ويبتلع لسـاني ويشـلّ عقلي 

وتفكيري...
ومـا يـزال يـرنّ في أذنيَّ إلى الآن صـدى صـوت والدتـه، وهـي تفتـح بـاب 
الغرفـة، وتشير بيدهـا إلى الرجـل الواقـف بجانـب السريـر، وتقول: إنه عريسـك 

يـا ابنتـي... عريسـك...
شـعرتُ بالهلـع لمجـرد سامع تلـك القصـة، وتصـوّرت نفيس مـكان تلـك 
المسـكينة. بادرتهـا متسـائلة: ولمـاذا لم تطلبـي أن تـري عريسـك قبل يـوم الزفاف؟
ضحكـت بسـخريةٍ وقالـت: أطلـب أن أراه؟! هـذا في نظـر والـدي عيـبٌ 

أيضـاً.     ومخالـفٌ لألدب، وحـرامٌ 
هـززت رأسي عجبـاً مـن تلـك العـادات والتقاليـد التـي يدّعـي أصحابها أنها 
إسلامية، في الوقـت الـذي لا يحتـاج فيـه الأمـر إلى كثيرٍ مـن التمعّـن والتمحيص 

لمعرفـة أنهـا عـاداتٌ جاهلية لا إسلامية...
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حمـدتُ الله تعـالى على تغيرّ هـذه العـادات الذميمـة، فقـد باتـت الفتـاة اليوم 
والحمد لله تُسـتأذَن في زوج المسـتقبل، ويُسـمح لها أن ترى الخاطـب ويراها، تكلّمه 

ويكلّمهـا، وتجلـس معه ويجلـس معها...

انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدَم بينكما:
تعاليـم النبـي صلى الله عليه وسلم في أهميّـة نظـر الخاطـب إلى مخطوبتـه واضحـة ليـس فيها أيّ 

. ض غمو
يـروى أن المغيرة بـن شـعبة رضي الله عنـه خطب امـرأة، فقـال لـه النبي صلى الله عليه وسلم: 

)انظـر إليهـا، فإنـه أحـرى أن يـؤدَم بينكما( )))، )أي يُصلـح ويؤلَّف(. 
ويـروى أيضـاً أن رجلًا أراد أن يتـزوج امرأة من الأنصـار دون أن يراها، فقال 
لـه النبـي صلى الله عليه وسلم: )أنظـرتَ إليهـا؟ فقـال: لا. فقـال: اذهب فانظـر إليها، فـإنّ في أعين 

الأنصـار شـيئاً( )))، )أي صغراً( 
 هـدف النبي صلى الله عليه وسلم من وصيته لصحابتـه بالنظر والتدقيق في الخاطب والمخطوبة، 
بنـاءُ عقـد الزواج على قواعـدَ متينةٍ من القناعـة والرضا والرغبـة الحقيقية الصادقة، 
وهـذا الأمـر طبعاً لن يكون في ظـلّ العـادات الجاهلية العجيبة، حيـث كان وليُّ أمر 

الفتاة يزوجها دون اسـتئذانها، ودون أن ترى عريسـها أو يراها...

استئذان المخطوبة:
ولهـذا كان عليـه الصلاة والسلام يؤكّد على الأولياء بضرورة استشـارة الفتاة 
في الخاطـب الراغـب بالـزواج منهـا، فيقـول: )لا تُنكـح الأيّـم حتـى تُسـتأمَر، ولا 
تُنكَح البكر حتى تُسـتأذن. قالوا: يا رسـول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسـكت())).

 ـ رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة، في كتاب: النكاح، رقم  )1087(. وصححه الألباني. 	(((
)))	 ـ رواه مسلم عن أبي هريرة ، في كتاب: النكاح، رقم )1242(.

الحديث:  بالأيّم في  والمراد   .)5136( رقم  النكاح،  كتاب:  ، في  أبي هريرة  البخاري عن  رواه   	(((
الثيّب المتوفى عنها زوجها أو المطلقة، وتستأمر: أي يطلب أمرها وإذنها الصريح بالزواج.
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ذلـك أن حالـة الخجـل التـي قد تعتري البكـر، التي لم يسـبق لها تجربـة زواج، 
تتطلّـب أن يكـون سـكوتها في بعض الأحيـان علامةً على رضاها وإذنهـا بالزواج، 
أمـا الأيـم التـي سـبق لهـا أن جربـت الـزواج مـن قبـل، فلا بـدّ مـن طلـب إذنهـا 

علنيّ... بشـكلٍ 
ولمـا جاءتـه إحـدى النسـاء تشـتكي أن أباهـا زوّجهـا مـن ابـن أخيه بـدون أن 
يستشيرها ويسـتأذنها، جعـل النبـي صلى الله عليه وسلم أمرهـا إليهـا، فقالت: قـد أجـزتُ ما فعل 

أبي، ولكنـي أردتُ أن أُعلّـم النسـاء أن ليـس للآبـاء مـن الأمـر شيء))).
ومـن هـذا أيضـاً مـا روي أن خنسـاء بنـت خـذام الأنصاريـة زوّجهـا أبوهـا 

وهـي ثيّـب، فكرهـت ذلـك، فأتـت النبـي صلى الله عليه وسلم، فـردّ نكاحـه))).

أحكام الخطبة:
ولكـن... عندمـا ننظـر إلى مـا تفعلـه فتيات هـذه الأيـام أثناء الخطبـة من خلع 
الحجـاب أمـام الخاطـب، والجلوس معه على انفـراد، والذهاب إلى هنـا وهناك دون 
رقيـب ولا ضابـط، نـدرك مـدى التحلّل الـذي أصـاب فتياتنـا وعوائلنـا، وندرك 
أيضـاً أننـا بتنـا محاصَيـن بين فكّـي إفـراط المـاضي وتفريط الحـاضر، بينام تغيب 

الوسـطيّة في كثير مـن الأحيان.
أحيانـاً يلتبـس الأمر على الكثيرين، فيظنـون أن الخطبة عقـد زواجٍ شرعي، يبيح 
للخاطـب كلّ أو بعـض مـا يبيحه عقد الزواج، مـن قبلةٍ وخلوةٍ ولمسـةٍ وما إلى ذلك..
ولكـنّ هـذا مفهـومٌ خاطـئ، والجهـل بالديـن ليـس عـذراً، يحـلّ الجاهـل من 
الإثـم والخطيئـة، ولا بدّ لهـؤلاء أن يعيـدوا صياغـة مفاهيمهم من جديـد، بناء على 

رؤى دينيـةٍ وسـطيةٍ صحيحة.

)))	 رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: النكاح، رقم )3269(. وإسناده صحيح.
)))	 أخرجه البخاري عن خنساء بنت خذام، باب إذا زوّج ابنته، رقم: 5138.
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الخطبة وعد بالزواج:
الِخطبـة هي مجـرّد وعدٍ بالـزواج وليسـت زواجاً، والـزواج لا يتـمّ إلا بشروط 
معيّنـةٍ ومحـدّدة، وهي: وجـود الولّي، والشـهود، وتبـادل ألفاظ القبـول والإيجاب، 
جتك ابنتي  أي أن يقـول الـولي بعد استشـارة وموافقة ابنتـه أو من تحت ولايتـه: زوَّ
فلانـة، على كتـاب الله تعالى وسـنة نبيه صلى الله عليه وسـلم، وعلى مهرٍ قـدره كذا 

وكـذا، )مقبوضٍ أو غير مقبوض(، بحضور الشـهود والله خير الشـاهدين. 
ويجيـب العريـس: وأنـا قبلـتُ الـزواج مـن ابنتـك )أو أختـك..( فلانـة، على 
كتـاب الله تعـالى وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم، وعلى المهـر الذي ذكـرت، بحضور الشـهود والله 

الشـاهدين. خير 
إن وجـدت هـذه الرشوط فقـد تـمّ عقـد الزواج، سـواء سـمّي باسـم الخطبة 
أو عقـد القـران أو عقـد النـكاح أو الزفـاف أو غير ذلـك، فالعبرة بالمسـمّيات لا 
بالأسامء... أمـا ما يجـري اليوم عندمـا يجتمع أقربـاء العريس والعـروس ويقرؤون 
الفاتحـة على نيّـة الـزواج، دون إيجـابٍ وقبولٍ وشـهود، فليـس عقـد زواج، بل هو 
خطبـةٌ ووعـدٌ بالـزواج، ولا يبـاح للخاطـب في هـذه الحـال أن يـرى مـن مخطوبته 
إلا مـا يجـوز أن يـراه الرجـال الأجانـب منهـا، أي وجههـا وكفيهـا، ويبقـى حديثه 
وجلوسـه معهـا مشروطـاً بعـدم تجـاوز مـا أحلّـه الله تعـالى مـن الالتـزام بالـكلام 

المحتشـم المنضبـط، وفي ظـل وجـود أحد الأقـارب أو المعـارف...

الخطبة فترة اختبار وتعارف:
قـد تعترض بعض بنـات هـذا الجيل على هذا الـكلام فتقـول: أليـس الهدف 
مـن الخطبـة اختبار الخطيبني لبعضهما، والتأكّد من مدى مناسـبة أحدهمـا للآخر؟

أجيبها: طبعاً بلى..
فتسـتطرد قائلـة: كيـف للخطيبين إذاً أن يختبرا بعضهام في ظـلّ وجـود هـذه 

الشروط؟
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أقـول: هنـاك أصـولٌ اجتماعيـة، وهنـاك قواعـد شرعيـة، وهنـاك إجـراءاتٌ 
ط في واحدةٍ مـن هذه الثلاثـة، فإنَّ له في ما نشـهده عظـةً وعبرة! قانونيـة، ومـن فـرَّ
فكثيراً مـا نشـهد حفلاتٍ باذخـةً وخواتم فاخـرةً وموائـد عامرةً، ثم نسـمع 
بعـد ذلـك أن المشـاكل بين العائلتين اسـتفحلت إلى درجـة جعلتهام علكـةً في فم 
المجتمـع، وأن بعـض خصوصيـات الخطيبين يتناولهـا ويتداولها القـاصي والداني! 
وكثيراً مـا نشـهد زيجـاتٍ فاشـلةً لم تسـتمرّ أكثـر مـن بضعـة شـهور، رغم أن 
الزوجين تحلّلا مـن كل الضوابـط الشرعيـة أثنـاء الخطبـة، ومـع ذلـك لم يسـتطع 
أحدهمـا أن يكتشـف في الآخـر أثناء هـذه الفترة أيّ عيـبٍ أو خلـلٍ، لا يتوافق مع 

وطبائعه... ورغباتـه  متطلّباتـه 
وسـبب ذلـك هو مـا يفعلـه الخطيبان مـن المـراءاة والمداهنة، عن قصـدٍ أو عن 
غير قصـد، إذ يحـاول كلٌّ منهام أن يتـودّد إلى الآخر مظهراً حسـناته ومخفيـاً عيوبه، 
بحيـث تغـدو فترة الخطبـة تمثيليـةً مفبركة، الأمـر الـذي يفقدهـا قيمتهـا وأهميتها 
المسـتمدّة مـن كونهـا فترة تعـارفٍ واختبـارٍ قبـل إتمام أقـدس علاقـةٍ وأطهرها على 

الأرض... وجه 
ولهـذا، فـإن ما يعين الخطيبين على أن تكون فترة الخطبة بالنسـبة لهام فترة تعارف 
واختبـار حقيقـي، لا يمكن قياسـه بمـدى تفلّت الطرفين مـن الضوابـط والقيود، بل 

المقيـاس الحقيقي هو الصراحة والشـفافيّة والصـدق في التعامل بينهما...

هل فترة الخطوبة فترة نفاق وخداع؟
	�سـئل كثيـرٌ مـن الأزواج والزوجـات عـن فتـرة الخطوبـة، التـي مـرّوا بهـا 

فأجابـوا: 

- هي فترةُ نفاقٍ وخداع وكذب ونصب واحتيال.
وأفاض كلٌّ منهم في ذكر الأسباب لمقولته تلك...

 إحدى النساء ذكرت تجربتها المريرة، وهي تغالب دموعها، فقالت:
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- بالنسـبة لي كنـت أرى كل شيء فيـه لطيفاً جذّابـاً: حديثه، طبعـه، أخلاقه... 
وكنـت فخـورة جـداً.. لأنني اسـتطعت أن أحصـل على طلبـاتي بيسر وسـهولة... 

فقـد كان ثريـاً يملك بيتاً جميلاً وسـيارة حديثة...
بعد الزواج كانت الطامة الكبرى...

اكتشفتُ عيوبه القاتلة التي دمّرت سعادتنا وحياتنا الزوجية. 
كان ذلـك بعـد انتهـاء شـهر العسـل، حين بـدأت الأقنعـة المزيّفـة تتسـاقط 
واحـدةً تلـو الأخـرى: الكـذب.. سـوء الأخلاق.. الثرثـرة والفشـورة.. الطبـاع 
السـيّئة.. والأدهـش من هـذا أن البيت والسـيارة لم يكونـا ملكاً له، بل مسـتأجرين 

لمـدة سـنتين، سـنةٌ مضـت في فترة الخطوبـة وسـنةٌ بعدها...
ولسـت أدري أيـن سنسـكن بعـد مضي الفترة المحددة، وهـل سـيكفي راتبه 

الضئيـل لرشاء أو حتـى لاسـتئجار البديل؟!
أمّـا أحـد الأزواج، فقـد سرد لنـا تجربتـه وهـو يعـضّ على شـفتيه بين الفينـة 

والأخـرى قائلاً:
- باختصـار... كانـت أثنـاء الخطبـة مثـال الزوجـة الكاملـة الفاضلـة الهيّنـة 

الليّنـة...
كلما طلبتُ منها شيئاً أجابت: طلباتك أوامر يا حبيبي، اطلب واتمنّى... 

وكنت أظن نفسي أسعد إنسانٍ في العالم، إذ حصّلت على الفعل والشكل...
بعـد الـزواج ظهـرت لي الحقيقـة المـرّة جليّةً واضحـة: العيـون الزرقـاء كانت 
عدسـات، والشـعر الأملـس كان بفضـل السيشـوار، والقوام الرشـيق كان بسـبب 
عمليـات الشـدّ والشـفط التي قامـت بها ثلاث مـرات، الأمـر الذي أكسـبها جمالًا 

ظاهريّـاً فقـط، أمـا المسـتور.. فلا يمكـن وصفه!
ونـأتي إلى أهـمّ موضـوع: الخلـق الحسـن والطبـاع الليّنـة التـي كانـت تتظاهر 
بهـا فترة الخطوبـة انقلبـت 180 درجـة، فقـد باتـت كالوحـش المفترس، لا يوفّر 

ضحيّتـه ولا يرحمهـا...
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هاتـان القصتـان مـن الواقـع تتشـابكان مـع كثيرٍ مـن القصـص في الطريقـة 
بكلمتين: خدعْتَنـي.. خدعتيِنـي! الملخّصـة  والنتيجـة  والكيفيـة 

تودد وتزلّف الخطيبين لبعضهما:
بعـض النـاس يحاولـون تبريـر مـا يمرّ بـه الخطيبـان مـن كـذبٍ وخـداعٍ بالنيّة 
الحسـنة، فيقولـون: لا نوافـق على أنهـا فترة نفـاق، ولكنهـا فترة تعـارفٍ يحـاول 
خلالهـا كل طـرفٍ منهام أن يظهـر للآخـر أجمـل مـا فيـه، ليـس بقصد الخـداع، بل 

لكسـب حـبّ الآخـر واحترامـه وإعجابـه...
فالاختلاط في هـذه الفترة يكون سـطحيّاً، ويجـري في مكان هـادئٍ رومانسيٍّ 
وجـذّاب، ويتـمّ الحديث فيه عـن العاطفة وتوهّج الحـب، ويخلو غالبـاً من النقاش 
الفكـريّ العقلانّي، ويبتعـد عن منغّصـات الحياة اليوميـة، الأمر الـذي يحجب عن 

الطرفين معرفـة حقيقة طبائع ونفسـيّة وعقليّـة كلّ منهما...

أهمية الصراحة بين الخطيبين:
أقـول: سـواءً أكان النفـاق والخـداع هو السـبب في حجـب حقيقـة الخطيبين، 
أو التـودّد والتزلّـف، فـإن هـذا يؤدّي بشـكلٍ أو بآخـر إلى فقـدان الِخطبـة لقيمتها، 
ويحوّلهـا إلى مجـرّد مظهـرٍ يـؤدّي إلى تهلهـل العلاقـة بين الطرفين وضعفهـا وتمزّقها 

بـدل تمتينهـا وتقويتها.
 ذكـرت لي إحـدى معـارفي كيـف كانت فترة الخطوبة بالنسـبة لها فترة امتحانٍ

 حقيقـي، تعرّفـت مـن خلالهـا على كل صفـات خطيبهـا الجيـدة والرديئـة، ورغم
الكاملـة الشـفافيّة  هـذه  بسـبب  آنـذاك  تواجههـا  كانـت  التـي  المواقـف   قسـاوة 
 والصراحـة اللاّ متناهيـة، والتـي كانـت تفسـد عليهام جمال تلـك الفترة ورونقها
 في كثير مـن الأحيـان، إلا أنهـا اليوم مرسورةٌ جـداً لاكتشـاف مكنّونـات خطيبها
 منـذ فترة الخطوبـة، وليـس بعـد الـزواج، لأن هـذا )في رأيهـا( يتيـح للطرفين أن
 يتخـذا قرارهمـا الجـريء والمناسـب، إمّا بفسـخ الخطبة ليذهـب كل واحـدٍ منهما في
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 حـال سـبيله باحثـاً عن  شريـكٍ جديد، وإمـا في اسـتمرارها وتحدّي تلـك العقبات
 والصعوبـات، التـي تسـبّبها الصراحـة والوضـوح وقـت الخطوبة، لتنقلـب الخطبة
 بعـد فترةٍ إلى ربـاطٍ زوجـي مقـدسٍ يجب الحفـاظ عليـه، طالما أنـه تمّ اختيـاره عن
 رضى وقناعـةٍ وتصميـمٍ مسـبق، رغـم معرفة كلٍّ منهام لعيوب الآخر ومسـاوئه...
 والأهـم في هـذا كله، هـو أن فترة اسـتمتاع الطرفين ببعضهام لن تبقـى حكراً على
 فترة الخطوبـة، كام هـو الحـال لـدى الكثير مـن الأزواج، الذيـن سـلكوا طريـق
 التمثيـل والخـداع في تلـك الفترة، بل لربام ازدادت وشـائج المحبّة والمـودّة والرحمة
 بينهام مـع فجـر كلّ يـوم جديد، يبـزغ على هـذه العلاقة المقدسـة بسـبب الصراحة

والمكاشفة...
 فكثيرون هـم الأزواج الذيـن مـرّوا بفترة الخطوبـة الصادقـة الشـفّافة بـكل 
مـا تحملـه في جعبتهـا من مصاعب وأشـواك، اسـتطاعوا فيام بعد أن يقطفـوا ورود 
الحيـاة الزوجيـة، دون أن تؤذيهـم أشـواكها، لأنهـم كانـوا على علمٍ مسـبق بوجود 
تلك الأشـواك، الأمـر الذي مكّنهم من الحصـول على المتعـة دون الإصابة بالأذى.

خطبة على الموضة:
عندمـا نتحـدث عن الِخطبة الشرعيـة لا بدّ أن نصيخ السـمع لبعض الأصوات 
التـي تتذمّـر مـن طريقـة الخطبـة الشرعيـة، وتنعتهـا بأنهـا طريقـةٌ تقليديـةٌ رجعية، 
وتنـادي باسـتبدالها بطـرقٍ أكثر واقعية وانسـجاماً مـع متطلبات العرص الحديث.. 

عرص التكنولوجيـا والأنترنيت...
وحسـب رأي بعـض هـؤلاء، فـإنَّ الصداقـة بني الشـاب والفتـاة هـي البديل 
العصري، بحيـث يخبـز كلٌّ منهام طبائع الآخـر ويعجنها، حتـى إذا شـعر الطرفان 
بالحـبّ والانسـجام أقدمـا على الخطبـة، وإلا ذهـب كلٌّ منهام في سـبيله باحثاً عن 
صداقـةٍ جديـدة ثانيـة وثالثـة ورابعـة... حتـى يعثـر على الصداقـة المناسـبة التـي 
تتمخـض عـن الخطبـة ثـم الـزواج، ولا بـأس )في رأيهـم( من تكـرار التجربـة ربما 

إلى مـا لا نهاية... 
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والحقيقـة التـي يدعمهـا الواقـع بالأمثلـة الكثيرة، أنـه نـادراً مـا تنتهـي تلك 
الصداقـات بالـزواج، وغالبـاً مـا تكون التسـلية هـدف الشـاب الأوحد مـن وراء 
الجميلـة بصـدق  الشـاب كل مشـاعرها  الفتـاة هـذا  بينام تمنـح  الصداقـة،  هـذه 
وإخلاص، وهـي تحلـم بيوم الزفـاف والعـشّ الدافئ الحنـون، ولكـن أحلامها لا 
تلبـث أن تذهـب مـع الريـح، عندمـا يهجرها هـذا الصديق، لتكتشـف أنهـا كانت 
ألعوبـة بين يديـه، يحركهـا كام يشـاء، تمامـاً كام يحـرك صاحـب الدمـى دميته على 

المسرح... خشـبة 
والحديـث عن الآثار النفسـية السـيئة، التي تخلّفهـا هذه الصداقـات المتعثرة في 

نفـس الفتاة ومشـاعرها، أمـر يؤكده علم النفـس ويدعمه الواقـع المؤلم...
أغلـب مـن يقعـن فريسـة وضحيـة للحـب الـكاذب، تتشـكّل لديهـنّ عقـد 
نفسـية، ويسـلكن مسـلك التعميـم في الحكـم على الحـب وعلى كل الرجـال...

تعلق إحدى المخدوعات قائلة: الحب أكبر كذبة عشتها بحياتي...
تردف أخرى معقبة: إيه... لا في حب ولا ما يحزنون...

ثالثة تقول: يا مآمنة بالرجال... متل الماء بالغربال...

التحرّي عن أحوال الخاطب والمخطوبة:
أمـر آخـر لا بـد مـن التنويـه إلى أهميتـه عند الحديـث عـن الِخطبة، وهو سـؤال 
طـرفّي الخطبـة: الفتاة وأهلها، والشـابّ وأهله، عـن الطرف الآخر: دينـه، أخلاقه، 
أمانتـه، علمـه، عملـه، بيئته... فذلـك أيضاً تعـارفٌ مطلوب، ولا يجـوز لأيٍّ منهم 
أن يـزجّ نفسـه في غياهـب المجهـول، لمجـرّد التوقّعـات أو الاعتامد على المظهـر 
والنوايـا الطيبـة، فكم مـن رجالٍ يتظاهـرون أمام العـروس بالتديّـن والصلاح، أو 
بملاءة الجيـب، أو بالحسـب والنسـب.. وكـم مـن نسـاءٍ يتظاهـرن أمـام العريس 
بدماثـة الخلـق وأصالة النسـب ومتانـة الدين... وبعـد الزواج ينكشـف الغطاء عن 

كـذب ودجـل ونفاق!
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الحكمـة النبويـة تقـول: اعقلهـا وتـوكل... والعقـل هنـا يسـتوجب على 
الخاطـب والمخطوبـة اسـتخدام جميـع الإمكانيـات المتاحـة في معرفـة الطـرف 
الآخـر، كسـؤال الأقربـاء والمعارف، والاستفسـار مـن زملاء العمـل، وبعدها 
يـأتي دور التـوكل على الله تعـالى، مصحوبـاً بدعـاء الاسـتخارة، الـذي علّمـه 
النبـي صلى الله عليه وسلم لصحابتـه عنـد إقدامهـم على أيّ فعـل هـام: )اللهـم إني أسـتخيرك 
بعلمـك، وأسـتقدرك بقدرتك، وأسـألك مـن فضلـك، فإنك تقـدر ولا أقدر، 
وتعلـم ولا أعلـم، وأنـت عاّلم الغيـوب، اللهم إن كنـت تعلم أن هـذا الأمر- 
ويسـمّي حاجتـه: زواج، تجـارة، شراكـة، دراسـة – خير لي في دينـي ومعـاشي 
وعاقبـة أمـري، فاقـدره لي ويرّسه لي ثـمّ بـارك لي فيـه، وإن كنـت تعلـم أن هذا 
الأمـر شّر لي في دينـي ومعـاشي وعاقبـة أمـري، فاصرفنـي عنـه، واقـدر لي الخير 

حيـث كان، ثـم رضّني بـه())). 

 *   *   *

عادات وتقاليد مذمومة:
قبـل أن أنهـي حديثـي عـن الخطوبـة، لا بـد مـن التعـرّض لمشـكلة العـادات 
والتقاليـد الاجتماعيـة التـي تكبّل الخطبـة بأغلالٍ مـن الالتزامـات، وترهق الخاطب 

وأهلـه أولًا، والمخطوبـة وأهلهـا ثانياً.
فحفلـة الخطوبـة والولائـم المصاحبة لهـا، والهدايـا التي يتوجّب على الخاطب 
أن يتقـدم بهـا بين يـدي خطيبتـه كلام أراد زيارتهـا والتـودّد إليهـا، والمطاعـم التي 
يجـب أن يختارهـا، والألـوان الأحذيـة التـي يجـب أن يلبسـها.. كل هـذا مما يفسـد 
ويعكّـر مفهـوم الخطبـة، ويشـوّه أهدافها الحقيقيـة، ويقلبهـا إلى مجرد عمليّـة تفاخر 

وتبـاهٍ وتظاهـرٍ وإسراف وتبذير...

أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله ، في كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى قل هو  	(((
القادر رقم )7390(.
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البسـاطة والصفـاء والإخلاص والشـفافية أمـور هامـة في تمتين فترة الخطبة 
واسـتثمارها بشـكل واعٍ مـدروس، يمكّـن الخاطبين مـن قطف الثمار بعـد ذلك حباً 
وتفاهمـاً وإعجابـاً، وييرّس لهام الطريق ليـذوب أحدهمـا في الآخر من خلال تلك 

البوتقـة الجميلـة، بوتقة الـزواج: ذلك العقـد المقدس...

 *   *   *
ألذُّ من فترة الخطوبة فترةُ شهر العسل.

هل يمكن أن ينقلب شهر العسل إلى شهرِ بصلٍ وتعاسةٍ وبكاء؟!
التـي خصصتهـا  التاليـة،  الصفحـات  ذلـك في  كلُّ شيءٍ ممكـن! وسـأريكم 

للحديـث عـن ذلـك الشـهر الجميـل.. شـهر العسـل.



	

شهرُ العَسلِ
وشهرُ البصَلِ
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	�جاءتني رسالة من الأخت )م. ك( تقول فيها:

ــن  ــاي ع ــي وصب ــي طفولت ــمع ف ــت أس ــا كن ــراً م كثي
الفــارس، الــذي يأتــي علــى حصانه الأبيــض، ليخطف 
محبوبته، ويتزوجهــا ويطيــر بهــا إلــى مــكانٍ جميــل، 
 بالحــب والســعادة 

ً
ويعيــش معهــا حيــاةً مليئــة

والفــرح الدائــم.

	�ظلت هذه القصة الخيالية تعشّـش في خيالي على أمل أن أعيشـها 
يوماً ما، وكنـتُ دائماً أدندن:

 متى يأتي تُرى بطلي
فقد خبّأتُ في قلبي له زوجاً من الحجلِ

وقد خبّأتُ في روحي له كوزاً من العسلِ 
متى يأتي على فرسٍ له مجدولةِ الُخصَلِ

فمنذ طفولتي وأنا 
أمدّ على شبابيكي حبالَ الشوقِ والأملِ 

وأضفر شعريَ الذهبيَّ كي يصعد
على خصلاته بطلي.  

وجـاء هـذا اليـوم الذي تقـدّم فيه أحـد المعـارف لخطبتي: شـابٌ ذكيٌ وسـيمٌ 
مـن عائلةٍ متدينـةٍ ميسـورة الحال. 
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أحببتُ هذا الشابَّ منذ اليوم الأول للخطبة... ووهبتُه قلبي وعقلي وذرات كياني...
كنت أنتظر يوم الزفاف بفارغ الصبر، وأنا أحلم بشهر العسل والدلال والحب!

نـي وبطيل الـذي انتظرتُـه طويلاً سـقفٌ واحـد، نعيـش تحتـه   أحلـم أن يُظلَّ
بسـباتٍ ونبـات، ونخلّـف صبيانـاً وبنـات...

لكـنَّ مـا حدث بعد ذلـك أفسـد كلَّ أحلامي وآمـالي، وبدّد مشـاعري الجميلة 
والنبيلة...

فقـد بدأت المشـاكل بيننـا منذ الأيـام الأولى للزفاف، ورافقتنا في شـهر عسـلنا 
ومـا بعده من شـهورٍ وسـنوات!

أغلب أسـباب هذه المشـاكل كانت تافهةً وبسـيطةً جداً، ولا تسـتلزم أن يتولّد 
منهـا مشـكلة، ومع ذلك فلسـتُ أتذكـر أو أدرك إلى الآن كيف كانـت تتحوّل تلك 
المشـاكل البسـيطة إلى مشـاكل حقيقية، لتنفتح بعدها بواباتُ جهنـم، فتبتلع بلهيبها 

كلَّ مـا يواجههـا، بام في ذلك أجزاءً من حبنا واسـتقرارنا وسلامنا...
 شهر العسل.. آه من شهر العسل!

المفـروض أن يُسـمّى شـهرَ البصـلِ وليـس شـهرَ العسـل، لكثرة مـا تلاقي فيه 
الزوجـة مـن منغّصات. 

مـن جهتـي أنـا كنـتُ دائمـة البـكاء والحـزن في شـهر العسـل، ولم أشـعر أبداً 
بطعـم السـعادة، ولم أعـرف أيضـاً لمـاذا يسـميه الناس شـهر العسـل!!

هـل جـاءت هـذه التسـمية بالصدفـة، أم لأنـه يُفترض أن يكـون حقاً شـهراً 
حلـواً كالعسـل، أم أنـه سـمّي كذلك على سـبيل الاسـتهزاء والسـخرية؟!

فهل عندك يا دكتورة لينة جوابٌ عن سبب تسمية هذا الشهر بشهر العسل؟!
انتهت رسالة الأخت عند هذا الحدّ من السخرية من شهر العسل.

عندمـا قرأتُ هـذه الرسـالة أمام بعـض الأخوات اعترضـت إحداهـنَّ قائلةً: 
مـا تقولـه الأخـت لا يمكـن  أن نعمّمه على جميـع الزيجات.. بالنسـبة لي كان شـهر 

العسـل أجمـل أيـام حياتي على الإطلاق، ولم يكن فيـه أيّ طعـمٍ للبصل..
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ولكـنّ البصـل بـدأ بعـد هـذا الشـهر مبـاشرة، والنتيجـة كانـت كام ذكـرت 
الأخـت: حيـاةٌ مليئـةٌ بالمنغّصـات والمشـاكل، وليسـت كما كنـت أتوقـع أو أحلم.
لم يـأتِ فـارس الأحلام ليحملني على جناحـه اللازورديّ، ولم يطـر بي في عالم 

والرومانسية. الحب 
باختصـار: لقـد كان الواقع مختلفـاً عن الخيال بـكل ما تحمله كلمـة الاختلاف 

معاني! من 
أقـول: مـع أن البدايـة في القصتين كانت مختلفـة، إلا أن نهايتهام كانت واحدة، 
بفـارقٍ بسـيط في التوقيـت فقط، وهذا الفارق لا يعني شـيئاً أمام السـنوات العديدة 

التـي يعيشـها الزوجان مع بعضهام البعض.

اختلاف الطبائع والبيئات:
 والحقيقـة أن هاتين القصتين تمثلان قصص أغلـب الزوجات مـع الأزواج، 
إلا مـا رحـم ربي، وقـد يكون السـبب سـوء اختيار أحـد الزوجين للطـرف الآخر، 
أو ظهـور أمـورٍ سـيئةٍ في أحدهما أو كليهما كانـت خافيةً قبل الزواج، ولكن السـبب 
الأهـمّ والأكثـر شـيوعاً لا يعـدو أن يكـون مجـرد اختالفٍ في الطبائـع والبيئـات 
والعـادات، ولا بـدّ حتـى تتمازج الطبائـع وتتآلف النفوس مـن الصبر والتصبّ... 
قـد تطـول فترة الصبر وقد تقرص، وذلـك متوقـفٌ على إرادة الطرفين وعلى 
تصميمهام على تخطّي العقبـات والصعاب، في محاولةٍ فريدةٍ للاندمـاج أو التقارب.
وعندمـا أتحـدث عـن إرادة الطرفين، لا أعنـي أن يبـدأ كلاهمـا في التحمّـل 
والتصبرّ في نفـس الوقـت وبنفـس الدرجـة، إذ غالبـاً مـا يتـمّ التنـازل والتغيير 
والتحمّـل في بدايـة الأمـر من قبـل الزوجة لا من قبل الزوج، لأسـباب عـدة: منها 
النزعـة الشرقيـة الفوقيَّـة لـدى ذكورنـا، ومنهـا أن المـرأة أكثـر عاطفةً مـن الرجل، 

الأمـر الـذي يجعلهـا تتميـز بالقـدرة على الصبر والمصابـرة والمجالدة.
جت...  لا أزال أذكر إحدى قريباتي عندما تزوَّ
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لم أجتمـع بهـا وبزوجهـا مـرّة إلا وانتهـت الجلسـة بشـجارٍ حـادٍّ بينهام أمـام 
الحضـور...

وكانـت كلام خلوتُ بها في جلسـةٍ منفردة، تشـتكي مـن طبائع زوجهـا التي لم 
تألفهـا في أحـد مـن أقربائها... فهو شـخصٌ فوضـوي، لا يلتـزم بموعـدِ فطورٍ أو 
غـداءٍ أو عشـاء.. مواعيـده متداخلـة، الأوقات عنـده مجهولة، لا يتحمّل مسـؤولية 
مـا يتطلّبـه المنزل مـن حاجيات... وفوق كل هـذا: الانزعاج من تصرفاتـه ومعاتبته 

عليهـا ممنوعٌ وغير مسـموح. 
بعد سنتين من الزواج بدأت المشاكل بينهما تتقلّص. 

سألتُها متعجّبةً: هل تغيّت طبائع زوجك؟!
أجابتني وهي تضحك: لا... أنا التي تغيرتُ!! 

ثـم أردفـت: حاولـتُ أن أُبَرمـجَ نفيس لتتأقلـم مـع طبـاع زوجـي، فلـم أعد 
أنتظـره على طعـامٍ أو موعدٍ أبـداً...

 أمـا أغـراض المنـزل وحاجيّاته فبـت أؤمّنها أنا بـدلًا عنه... ومـن يومها لم يعد 
هناك مـا يعكّر صفو ودّنـا وراحتنا.

قلت لها: ولكنك بهذا قد تعودينه على الاستمرار في الخطأ!!!
 ضحكـت وقالـت: ومن قـال لك إنه كان سـيغيّ طبائعه ولـو أمضيتُ عمري 

وأنا أتشـاجر معه؟ 
على العكـس تماماً يـا عزيزتي، لقـد كان ما فعلتُه دواءً وبلساًم، فقد بات يشـعر 
بخطئـه فيعتـذر إن تأخّـر، وأصبح يتصـل بي ليعلمني إن اضطر لإخلاف موعدٍ أو 

لتأخيره...
غبطتُهـا في سّري وقلـت: مرحـى لـك.. لقـد أرحتِ نفسـك من حيـث يتعب 

الآخرون. 
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مفتاح حياة العسل:
نعـم، لقـد وجـدت صديقتـي الـدواء الـذي عالجـت بـه مشـاكلها الزوجيـة، 
وقلبـت حيـاة البصل إلى حياة العسـل، وأثبتـت أنَّ مفتـاح حياة العسـل بأيدي كلِّ 
زوجين، ومـا عليهام إلا أن يبحثا عنه في خبايا نفوسـهما وطريقـة تعاملهما، ليجعلا 

حياتهما كلها شـهر عسـل. 
هـذا لا يعنـي أنَّ لعـالم العسـل مفتاحاً واحـداً يصلـح لـكل الأزواج، فكما أنَّ 
الطبائـع مختلفـة، فـإن طـرق العلاج كذلـك مختلفـة، وما يصلـح حلًا مـع زوجٍ قد 

لا يصلـح مـع آخر.
المهم أختي العزيزة أن تبحثي عن المفتاح المناسب...

شـكّلي ونوّعـي وبدّلي في أسـاليب العلاج، وتفنّنـي في ابتداع وابتـكار الحلول، 
فأنـت وحدك تملكين الدواء والحـل والمفتاح...

كـوني متميّـزة، وصمّمـي على النجـاح، ولا تستسـلمي للفشـل، واعلمي أنَّ 
فشـلك في أول وثـاني وثالـث محاولـةٍ لا يعنـي نهايـة التجربة...

يـروى أن أديسـون مخترع المصبـاح الكهربائي، فشـل في صنع المصبـاح مئات 
المـرات التـي أجرى بهـا تجاربه الواحـدة تلو الأخرى، فلام قال له أحدهم سـاخراً: 
لقـد فشـلتَ مئات المـرات في صنع المصباح!! أجـاب: بالعكس، أنـا نجحتُ مئات 
المـرات، ففـي كل مرةٍ كنت أفشـل فيهـا في صنع المصبـاح، كنت أنجح في اكتشـاف 

طريقـةٍ لا تصلح لصنـع المصباح.
وكذلـك أنت: في كل مرة تفشـلين فيها في اكتشـاف مفتاح سـعادتك، تنجحين 

في اكتشـاف طريقةٍ لا تصلح لذلك...
وتذكري أن التأقلم مع كل جديدٍ ليس أمراً سهلًا أبداً...

عندمـا يغيرّ أحدنـا منزلـه، يحتـاج إلى وقـت لا بـأس بـه، ليحفـظ الأماكـن 
الجديـدة لحاجياتـه... وهنـاك مـن يسـتصعب تغيير فراشـه أو مدرسـته أو بيتـه...
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وبنـاءً على هـذا، تخيّلي مـدى الصعوبة التي سـتواجهينها، عندما يكـون التغيير 
جذريـاً، كما هـو الأمر في حالـة الزواج!!

 المنـزل- البيئـة- العـادات- الوجـوه، كلها مختلفـة، أمور كثيرة سـوف تتغير، 
ومـن الصعـب التأقلم معهـا بين يـوم وليلة...

أينام ذهبـت، وإذا لم يكـن  التـي تحمـل طقسـها معهـا  الناجحـة هـي  المـرأة 
زوجـك مـن النـوع الـذي يحمل طقسـه معـه أينما ذهـب، فكـوني أنت أختـي تلك 
المـرأة الناجحـة، وخيّمـي بطقسـك الجميل على كل مـن حولك... وعلى زوجك 

وأسرتـك قبـل كل النـاس...

 *   *   *
وبمناسـبة الحديـث عـن المـرأة الناجحة أريد أن أسـأل: هـل تؤمن هـذه المرأة 
يـاً، يكفل ردَّ الإسـاءة بالإسـاءة انطلاقاً  بـأنَّ التعامـل مع الـزوج يجب أن يكـون ندِّ

مـن قاعـدة: العيُن بالعيِن والسـنُّ بالسـن؟!
أم أنَّ لهـا منطقـاً مختلفاً، يضمن لحياتهـا وحياة أسرتها اسـتقراراً، يصعب ضمانه 

عندمـا تحرص الزوجة على التمسـك بتطبيـق هذه القاعـدة في حياتها الُأسرية؟!
سأبحث هذا الموضوع في الصفحات التالية.  





العينُ بالعينِ..
والبادئُ أَظلَم! 
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ــروحُ  ــنِّ والج ــنُّ بالس ــن والس ــنُ بالعي ــون )العي قان
قصــاصٌ( قانــونٌ عــادلٌ، شــرّعه الإســام تماشــياً 
وجــود  تســتوجب  التــي  الحيــاة،  متطلبــات  مــع 
حــدودٍ وضوابــطَ، تحكــم علاقــة البشــر بعضهــم 

مــع بعــض...

هـذا القانـون يسـمح للمعتدى عليـه بردّ إسـاءة المعتـدي بمثلهـا، الأمر الذي 
يجعـل في هـذا عبرةً لـكل مـن تسـوّل لـه نفسـه الاعتـداء على حقـوق الآخريـن 

وأعراضهـم وممتلكاتهـم...

	�ولكن.. هل يجوز تطبيق هذا القانون في العلاقة الزوجية؟!

وهـل ردّ الإسـاءة بالإسـاءة في الحيـاة الزوجية مبدأٌ سـليمٌ يضمن اسـتمرارية 
ـنَها، أم أنـه يفسـح المجـال لريـاح الكراهيـة والبغضـاء لتعصف بها،  العلاقـة وتحسُّ

حتـى توصلهـا إلى نهايـةٍ لا تحمـد عقباها؟!
 تعالـوا بنـا لنـرى مـا تخبرنـا بـه القصـص الواقعيـة، على مبـدأ المثـل القائـل: 

بَ ولا تنـسَ الحكيـم.  اسـأل المجـرِّ
القصـة الأولى لزوجٍ متعسّـفٍ ظالمٍ مسـتبدّ، ييسء معاملة زوجتـه ويضطهدها 

باستمرار...
هـذه المعاملـة السـيئة الظالمة، جـرّت الزوجة إلى أن تردّ إسـاءة زوجها بإسـاءةٍ 

مماثلة...
شتائم من الزوج يقابلها شتائم من الزوجة...
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صراخٌ من الزوج، وعلى الضفة الأخرى صراخٌ من الزوجة...
أوامر تعسفيةٌ استبداديةٌ من الزوج، تواجهها الزوجة بالرفض المطلق... 

والنتيجة ماذا؟!
صراعـاتٌ داميـةٌ بين الطرفين، ومعـارك يوميـةٌ وسـجالاتٌ متعبـةٌ مضنيـة، 
انتهـت بانفصـال الزوجين ودمار حياتهما الأسريـة وتشـتّت الأولاد وضياعهم بين 

اسـتبداد الأب واسـتنكار الأم...
القصـة الثانية لزوجٍ متعسّـفٍ ظالمٍ مسـتبدٍّ أيضـاً، لا يتحرّج من إسـاءة معاملة 
زوجتـه واضطهادهـا، ولكنَّ الزوجة كيِّسـةٌ فطنـة، تعرف من أين تـؤكل الكتف... 
فقـد اسـتطاعت بذكائهـا وصبرهـا ولينهـا ومعاملتهـا الحسـنة، أن تـروّض 
تعسّـف زوجهـا وظلمـه، وشـيئاً فشـيئاً كانت تمتـصّ غضبـه وأخلاقه السـيئة، كما 
يمتـص الإسـفنج الماء، إلى أن جـاء اليوم الذي تلاشـى فيه ظلم الزوج واسـتبداده، 

وحـل محلّـه الحـب والعدل والسلام...
والنتيجـة طبعـاً حيـاة عائليـة مسـتقرة، يعيـش في كنفهـا الزوجـان والأولاد، 

يجنـون ثمارهـا في دنياهـم قبـل أخراهـم، طمأنينـةً ونجاحـاً وسـعادةً وهنـاء...

ادفع بالتي هي أحسن:
قـد يعترض البعـض قائلني: هذه قصـة أقـرب إلى الخيـال، إذ لا يمكـن للّيِن 

والتسـامحِ أن يسـيطرا على الظلـم والعـدوان، ليقلبـاه إلى عدلٍ وحبٍ وسلام!
أقول: اقرؤا قوله تعالى: 

تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ فَـإذَِا الَّـذِي بَيْنَـكَ  ئَةُ ادْفَـعْ باِلَّ ـيِّ سَـنَةُ وَلَ السَّ )وَلَ تَسْـتَوِي الَْ
اهَـا إلَِّ ذُو حَظٍّ  وا وَمَا يُلَقَّ ُ ذِينَ صَبرَ اهَـا إلَِّ الَّ ، وَمَـا يُلَقَّ وَبَيْنَـهُ عَـدَاوَةٌ كَأَنَّـهُ وَلٌِّ حَِيـمٌ

 .(( ( عَظِيمٍ(

)))	 ـ سورة فصلت: الآية 35-34.
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عندمـا نقرأ هذا الـكلام العظيم، ندرك أهميـة العفو والصفح ومقابلة الإسـاءة 
بالإحسـان، في اقتلاع جـذور العداوة وتحويلهـا إلى علاقةٍ حميمةٍ بين الطرفين، على 
الرغـم مـن صعوبـة هـذا وتعسّه على الكثيريـن ممـن يحملـون نفوسـاً انتقامية، لا 

تسـتطيع إلا أن تـردّ على الإسـاءة بإسـاءةٍ مثلها أو بأكبر منها...
وبما أن الإسالم ديـنٌ واقعـيٌ لـكل العصـور والمجتمعـات، ويخاطـب جميـع 
الأفـراد على اختلاف نفسـياتهم وطبائعهـم، فـإنَّ تشريعـه جـاء بالحلـول الناجعة 

لـكل الحـالات ولجميـع النفـوس والعقـول والطبائـع.
فعنـد الحديث عن ردّ عدوان المعتدي وإسـاءته، شّرع الإسلام ثلاث درجاتٍ 
تصاعديّـة، تبـدأ بالدرجة الدنيـا وهي درجة )ردّ الإسـاءة بمثلهـا(، وتعلوها درجة 

)العفـو والصفح(، وذلـك في قوله تعالى: 
ِ إنَِّـهُ لَ يُِـبُّ  ثْلُهَـا فَمَـنْ عَفَـا وَأَصْلَـحَ فَأَجْـرُهُ عَلىَ اللَّ ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَـيِّ )وَجَـزَاء سَـيِّ

الِنَي())).  الظَّ
أمـا الدرجـة الثالثـة فهـي درجـة )ردّ الإسـاءة بالإحسـان(، وذلـك في قولـه 

: لى تعا
تيِ هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولٌي حميم())).  )ادْفَعْ باِلَّ

لـدى  الدرجـات  هـذه  إحـدى  اختيـار  في  للنـاس  الحريـة  الإسلام  وتـرك 
مواجهتهـم للظلـم الواقـع عليهم، وذلك حسـب مـا يقتضيه الحـال والمصلحة، مع 
التأكيـد على تميّـز الدرجـة الثالثة على غيرهـا، وتميّز الأفـراد الذيـن يتمكّنـون من 

مواجهـة الإسـاءة بالإحسـان. 
وعندمـا نريـد تطبيـق هـذه القواعـد التشريعيـة على العلاقـة الزوجيـة نقول: 
يجـوز للزوجـة أن تـردّ ظلـم زوجهـا وإسـاءته بإسـاءةٍ مماثلـة، وهـي في هـذا غير 
مؤاخَـذَةٍ ولا آثمـةٍ شرعاً، بـل الإثم كله منصبّ على عنق البادئ بالإسـاءة، بشرط 

)))	 ـ سورة الشورى: الآية 40.
)))	 ـ سورة فصلت: الآية 34.
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أن لا تزيـد الزوجـة في ردّهـا لتلك الإسـاءة، فتردّ الصـاع بأكثر منـه، لحديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: )المسـتبّان مـا قـالا، فعلى البادئ مـالم يعتدِ المظلـوم())).

كيف تواجه الزوجة إساءات الزوج؟
إذاً، يحـق للزوجـة أن تنتقـي مـن هـذه الدرجـات مـا تشـاء، ويجوز لهـا أن تردّ 
إسـاءة زوجهـا بإسـاءةٍ مماثلة، كما يجوز لهـا أيضاً، بل يسـتحبُّ منها أن تردّ الإسـاءة 

بالعفو أو بالإحسـان.
وعندمـا نقـول: يجـوز للزوجة أن تختار ما تشـاء من هـذه الدرجـات، فإن هذا 
يسـتلزم بالرضورة أن تعـرف النتائج المترتبة على هذا الاختيـار، والزوجة الحكيمة 

الذكيـة، هي التـي تأخذ بعين الاعتبـار النتائج المسـتقبليّة المبنيّة على اختيارها...
فعندمـا تختـار الزوجـة أن تـردّ الإسـاءة بمثلهـا، قـد يترتـب على هـذا الـردِّ 
عواقـب قـد لا تتوافـق مع مشـيئتها ورغباتهـا وتطلعاتها، فـإن كان هدفهـا أن تفشَّ 
غيظهـا وتـردّ اعتبارهـا وتنتقـم لكرامتهـا، ولا يهمّهـا مـا قـد ينتـجُ عـن ذلـك من 
تـأزّمٍ وتفاقـمٍ وارتفـاعٍ في وتيرة المشـكلة، وما قد يـؤدي إليه من وصـولٍ إلى طريقٍ 
مسـدودٍ قـد ينتهـي بالطلاق.. إذا كانت هـذه أهداف الزوجـة، فيمكنهـا أن تنتقي 

الدرجـة الأولى: )رد الإسـاءةِ بالإسـاءة والعـدوانِ بالعـدوان(...
أمـا إن كان هدفهـا رفـع الظلـم الواقـع عليهـا مـن زوجهـا، مـع حرصها على 
اسـتمرارية العلاقـة الزوجيـة، ورغبتهـا في تقويمهـا وإعادتهـا إلى جـادة الصواب، 

فلا شـك عنـد ذاك أن العفـو أو الإحسـان همـا بيـت القصيد...

إنْ أنت أكرمتَ الكريم ملكتَه:
ربما تعترض بعـض النسـاء فيقلـن: ولكـن التسـامح مـع الـزوج ربام يدفعه 
إلى التامدي في الإسـاءة والظلـم، ورحـم الله مـن قـال: يـا فرعـون مَـن فَرعَنَـكَ؟ 

فأجـاب: لم أجـد مـن يردعنـي! 

)))	 ـ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، باب النهي عن السباب، رقم 6756.
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أقـول: ربام يكـون هـذا صحيحـاً وربام لا!! فنحـن في الواقـع لا نتحـدث 
عـن الأزواج الفراعنـة المتسـلطين والمتجبريـن في الأرض، بـل نتحدث عـن أزواجٍ 
صالحينَ يخشـون الله عـز وجـل، ولكـنَّ طبائعهـم الصعبـة قد تـؤدي بهـم إلى ظلم 

الزوجـة واضطهادهـا، وهـم لا يحبـون أن يفعلـوا هـذا ولا يرغبـون بـه...
وعلى كل حـال، المـرأة الذكيّـة تجـرّب كل الوسـائل، لتصـل إلى مـا تبتغيه من 

اسـتقرار حياتهـا الزوجيـة والعائليـة على أحسـن وجـه وأكمله...
تجـرب الدواء تلو الدواء.. لا تيأس ولا تستسـلم.. تسـتعين بـالله تعالى، وتعلم 
أن الله تعـالى قـد يبتليهـا بيشءٍ يمتحـن بـه إيمانهـا وصبرهـا، وتتذكر قولـه تعالى: ) 
مَ  كُـوا أَن يَقُولُـوا آمَنَّـا وَهُـمْ لَ يُفْتَنُـونَ))))، وقوله تعـالى: )إنَِّ أَحَسِـبَ النَّـاسُ أَن يُتَْ
ابـِرُونَ أَجْرَهُـم بغَِيرِْ حِسَـابٍ))))، وقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )ما يصيـب المؤمن  يُـوَفَّ الصَّ
ـه، إلا  مُّ مـن وصَـبٍ)ألم(، ولا نصَـبٍ )تعـب(، ولا سـقمٍ ولا حـزَن، حتـى الهـمُّ يَُ
كُفّـر بـه مـن سـيئاته( )))، فتتوجـه إلى الله تعـالى بالدعاء والترضع، وتبثه شـكواها 
وهمومها، وتسـأله أن يهـدي زوجها ويصلحه، وترجوه أن يهبهـا الصبر، وأن يعينها 
في تحمّـل مـا ابتلاهـا به، فهو السـميع القديـر، وبيده وحـده مفاتيح الغيـب، يمحو 
مـا يشـاء ويثبـت وعنده أم الكتاب... وعندها فقط سـوف تشـعر بشلالٍ من النور 
والصبر والأمـل يرسي في عروقها، ليمنحهـا الثبـات والصبر والرضى... فعسـى 

أن تكرهـوا شـيئاً وهـو خيرٌ لكم، وعسـى أن تحبوا شـيئاً وهـو شرٌّ لكم...
ره الله تعالى  الزوجـة التقيـة المحبـة لله تعـالى، تعلم علم اليقين أنَّ في كلّ ما يقـدّ
خيراً، لهـا سـواءً أدركتـه أم لم تدركـه، وذلـك مصداقـاً لحديـث النبـي صلى الله عليه وسلم: )عجباً 
لأمـر المؤمـن، إنَّ أمـرَه كله خير، وليس ذلـك لأحـدٍ إلا للمؤمن، إن أصابتـه سّراءُ 

شـكرَ فـكان خيراً لـه، وإن أصابتـه ضّراءُ صبر فكان خيراً لـه( ))).

)))	 ـ سورة العنكبوت: الآية 2.
)))	 ـ سورة الزمر: الآية 10.

)))	 ـ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، باب ثواب المؤمن، رقم 6733.
)))	 ـ رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه، باب المؤمن أمره كله خير، رقم 7692.
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 أعـرف فتـاة معتـدّة بنفسـها تمتلـك شـخصيةً قويّـةً آسرة، تزوّجت من شـابّ 
متديـنٍ خلـوق، أحبّهـا وأحبتـه... لكـنَّ مشـكلته الوحيدة أنـه عندمـا يغضب، لا 
يعـرف مـا يقول ولا كيـف يتصرف.. وهـذه في الواقع مشـكلة أغلـب الأزواج مع 
زوجاتهـم.. هالهـا أن تراه يثور عليها بسـببٍ وبدون سـبب.. يشـبعها شـتمًا وأحياناً 

ضربـاً عند كل مشـكلةٍ صغيرةٍ أو كبيرة.. 
قـررت أن تـردّ الصـاع بمثله، ونفّـذت ذلك.. وكانـت النتيجة طلقتين، كادتا 

أن توديـا بحبهام وحياتهما الزوجيـة إلى الجحيم.. 
، قرّرت أن تجربه..  فكّرت ثم فكّرت، فهداها تفكيرها إلى حلٍّ

البدايـة كانـت بتجّنـب كل مـا مـن شـأنه إثـارة غضبه، ولـو كان على خلاف 
قناعاتهـا أو رغباتهـا، ونجحـت في هـذا بدرجـة 60 بالمئـة.. 

وإذا مـا حدثت مشـكلةٌ لسـببٍ ما، واشـتعل غضبـه نـاراً، لاذت بالصمت في 
وجـه مسـبّاته وشـتائمه، التـي كانـت تنهـال عليهـا كسـياطٍ من نـارٍ، تكـوي قلبها 

ومشـاعرها بلهيـب الغيـظ والألم والحرقة...
 طبعـاً لم يكن هذا بالأمر السـهل أبـداً.. وخصوصاً في بدايـة التجربة.. ولكنها 

اسـتعانت بـالله تعالى على تحقيـق ذلك، عملاً بقوله تعالى: 
اشِعِيَن()))..  ا لَكَبيَِرةٌ إلِاَّ عَلَ الَْ َ لَاةِ وَإنَِّ بِْ وَالصَّ )وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّ

كما اتخذت شعارها في تلك الفترة قوله تعالى:
وَالأنفُـسِ  الَأمَـوَالِ  ـنَ  مِّ وَنَقْـصٍ  ـوعِ  وَالُْ ـوفْ  الَْ ـنَ  مِّ ءٍ  بشِيَْ )وَلَنَبْلُوَنَّكُـمْ 
ِ وَإنَِّــا إلَِيْـهِ  صِيبَـةٌ قَالُـواْ إنَِّـا لِّ ذِيـنَ إذَِا أَصَابَتْهُـم مُّ ، الَّ ابرِِيـنَ ِ الصَّ مَـرَاتِ وَبَشرِّ وَالثَّ
ونَ( ))).. ةٌ وَأُولَــئِكَ هُمُ الُْهْتَـدُ ـِمْ وَرَحَْ بِّ ن رَّ رَاجِعـونَ، أُولَــئكَِ عَلَيْهِـمْ صَلَوَاتٌ مِّ

أذهلتها النتائج بعد شهورٍ من تكرار التجربة! 

)))	 ـ سورة البقرة: الآية 45.
)))	 ـ سورة البقرة: الآيات 157-156-155.
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في المـرات السـابقة كانـت الشـتائم تتحـوّل إلى معركـةٍ حقيقةٍ، لا يعلـم إلا الله 
تعـالى متـى تنتهي، وذلـك لأنهـا كانت تـردّ الصـاع بمثله.. 

أمـا الآن فباتـت الجولـة تحسـم في دقيقـة أو دقيقتين، لتعـود الميـاه إلى مجاريهـا 
بعـد ذلـك.. والأدهـش من هـذا أن زوجها بـات في كثيٍر مـن الأحيان يتوجـه إليها 

معتـذراً متـودّداً، وقد شـعر بخطئه وإسـاءته...
لله در الشاعر حين قال:

تمرّداإذا أنت أكرمتَ الكريمَ ملكتَه	 اللئيمَ  أكرمتَ  أنتَ  وإن 

كرامتي وكرامته:
لا أسـتطيع أن أفعـل مـا تذكرينـه، فكرامتـي تأبـى عليّ  هنـاك مـن تقـول: 

والخنـوع...  الخضـوع 
وأخـرى قـد تقول: أنـا أعلم أن الخلاف بين وبين زوجي سـينتهي لـو جاملته 
بقـولي: الحـق معـك.. أنا آسـفة.. ولكني لا أسـتطيع ذلك، فلسـت أنـا المخطئة بل 

هـو، ويفترض عليـه أن يبدأ هـو بالاعتذار، ولسـت أنا...
وأنـا أقـول: رحـم الله مـن قال: بنَي حانـا ومانـا ضيّعنا لِانـا... بني كرامتي 

وكرامتـهِ ضاعـت الأسرة، وتشرّد الأولاد، وتشـتّت  الشـمل...
الحياة الزوجية مقدسة،  والمحافظة عليها من أفضل وأطهر المقدسات...

 الحب الحقيقي لا يعرف الحدود والفواصل ولغة الانتقام...
 باختصار... قولي لزوجك عندما يتعكّر صفوكما: 

ولأني  نفسي..  وأحـب  أولادي..  وأحـب  أحبـك..  أنـا  الحبيـب،  زوجـي 
المقدسـة... ورابطتنـا  وحبّنـا  صفونـا  يعكّـر  شـيئاً  أدع  لـن  كذلـك.. 

أنت لي.. وأنا لك.. والله المستعان..

*  *  *
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إن قيلَ للزوجة: أسعدي زوجكِ واسعدي معه، ماذا يجب أن تقول؟!
حباً وكرامة؟!

سمعاً وطاعة؟!
سـنرى في الصفحـات التاليـة، كيـف يمكـن أن تُسـعده، وبعد ذلك نـرى ماذا 

يجـب أن تقول.

*  *  *





أَسعِدي زوجكِ..
واسعَدِي معَه
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يقــال: فــي اســتطاعة المــرأة أن تلعــب بالقلــوب، 
الدّميــة  الطفــل  يحطّــم  كمــا  تحطّمهــا  وأن 

الزجّــاج. ويكســر 
وفــي اســتطاعتها أن تشــقي زوجهــا أو تســعده.. وأن 
تجعلــه يهجــر بيتهــا إلــى دور اللهــو وأحضــان النســاء، 

أو أن تســتأثر بحبّــه وقلبــه مــن دون النســاء...

 تسـتطيع المـرأة أن تسـتغلّ زوجها فتبـدّد مرتّبه، ولا تبقـي منه شـيئاً، ظنّاً منها 
أنهـا بذلـك تشـغله عـن التفكير بغيرهـا، عملاً بالمثـل القائـل: قُصَّ جنـاح طيرك 
قبـلَ أن يتعـرّف على غيرك.. وتسـتطيع أيضـاً أن تكون له سـنداً وذخـراً وعوناً في 

والنّائبات..  المرّسات 

	�سـئلت إحدى السـيدات المسـنّات عن السـرّ في احتفاظها بسعادتها 
فقالت: الزوجية 

- لقـد جعلـت شـعاري منـذ تزوجـت أن أذهب مـع زوجي إلى حيث يشـاء، 
ولـو إلى أقـاصي العـالم، وأن أعيـش معـه حيث يعيـش، ولـو في كوخ مهـدّم حقير، 

وأن أجعـل أهلـه أهيل، وأن أكون لـه أمـاً وأختاً وزوجـة وفيّة.
كثيرات هـنّ اللـواتي يعتقـدن أنّ مطالبـة الـزوج لزوجتـه بفعـل مـا يجلب له 
السـعادة والهنـاء وراحـة البـال، أنانيّـةٌ منـه واسـتبدادٌ وتسـلّطٌ واسـتعلاء، الأمـر 

الـذي قـد يدفعهـن إلى ميـدان المواجهـة والمجابهـة والاسـتفزاز...
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  ويبقـى الحـال بينهام بين أخـذٍ وردّ، جدالٍ ونقاش، مشـاكلَ وخصـام، إلى أن 
ينتهـي بانفصـام عـرى الزوجيّـة بالطلاق، وقد تسـتمرّ حياتهام معـاً متأرجحةً بين 

حمـم البراكين المسـتعرة، التـي تهدّد صفـاء حياتهام الزوجية واسـتقرارها...
فهـل حـرص الزوجة على إسـعاد زوجها وسـعيها لتحقيقـه يعـدّ انتقاصاً من 
كرامتهـا وإهانـة لكبريائهـا؟! وهل محاولة الزوجة إسـعاد زوجها يعـود عليه وحده 
بالنفـع، أم أنّـه يرتد في علاقـةٍ تبادليةٍ طرديّة، لتطالها السـعادة كما تطالـه، على اعتبار 

أن الزوجين عضو واحـد لا عضوين، وأسرة واحـدة لا أسرتين؟!
وهل يمكن للزوجة أن تكون مصدر سعادة الأسرة أو شقائها ؟!

*  *  *

الذكاء الوجداني:
	�يعرّف العلماء السعادة بأنها: 

فـنّ اسـتخراج النجاح من الفشـل، وإظهـارِ الجمال مـن القبح، ونسـجِ التفاؤل 
مـن بين عُقَد الشّـؤم.

وقدياًم كان النـاس يظنّـون أن الـذكاء العقيل هـو المقياس الحقيقـيّ لنجاح 
الإنسـان وسـعادته، ولكنهـم تبيّنـوا فيام بعد خطـأ تلـك المقولة عندمـا وجدوا 
الكـمّ الهائـل مـن الأذكيـاء والعباقـرة يعيشـون في تعاسـة وشـقاء، الأمـر الذي 
جعلهـم يفكّـرون بطريقـة أخـرى أكثـر فاعليـة وواقعيـة، تمكّنهـم مـن قيـاس 
الـذكاء مـن خلال مـا يحققـه الإنسـان مـن نجـاح وسـعادة في محيطـه الأسريّ 

والمجتمعـي...
ومؤخّـراً تـمّ اكتشـاف الـذكاء الوجـداني ليكـون المعيـار والمقيـاس الحقيقـيّ 

لمـدى نجـاح الإنسـان في حياتـه...
مـع  التواصـل  فـنّ  عـن  الحديـث  يعنـي  الوجـداني  الـذكاء  عـن  والحديـث 

وتعاطفهـم... وتعاونهـم  وتفاعلهـم  ومحبتهـم  ودّهـم  وكسـب  الآخريـن، 



82

فن التواصل الزوجي

ويعنـي أيضـاً القـدرة على الوصـول إلى عقـول الآخرين وقلوبهم بكل بسـاطة 
وسلاسـة وجاذبيّة...

ويمكننـا القـول: إن الـذكاء الوجـداني يعـدّ مـن الضروريـات التـي يحتاجهـا 
المـرء في جميـع مراحـل حياتـه: في الصّغر والكبر.. وقـت العزوبيّة وبعـد الزواج.. 
مـع والديـه وأولاده.. حين يكـون طالباً وحين يصبـح معلمًا.. مـع جيرانه وزملائه 

وأقاربـه.. مع رؤسـائه ومرؤوسـيه!
وبمقـدار مـا يتمكّـن الشـخص مـن إسـعاد الآخريـن، بمقـدار ما يعـود عليه 

ذلـك بالسـعادة الداخليـة والاطمئنـان النّفيّس والسّـكون القلبيّ...

إسعاد الزوج سعادة للزوجة:
يقـول الطـب النفسي: إن صحّتنا النفسـية وسـعادتنا الشّـخصية مرتبطة بقدر 
مـا نبذلـه مـن عطـاءٍ للآخرين مـن أجـل التخفيف مـن معاناتهـم، وليس بقـدر ما 

نأخذ مـن مكاسـب ماديـة في الحياة...
مـاذا يحـدث عندمـا يطالـب أحـد الزوجين الآخـرَ بإسـعاده ومحبّتـه وتأمين 

راحتـه، وينسـى أن يطالـب بهـذا نفسـه قبـل أن يطالـب غيره؟!
لا شـكّ أنـه سـيظل عمـره مطالبـاً، وسـيموت قبـل أن يتمتّع بتحقيـق مطلبٍ 

واحـدٍ مـن أمنياته!
 والحقيقـة أنّ قيامنـا ببـذل الحـبّ للآخريـن، وعملنـا على إسـعادهم وكسـب 
ودّهـم وتحقيـق راحتهم، سـوف يحقق لنـا ما نصبو إليه من كسـب الحب والسّـعادة 

والهناء. والرّاحـة  والودّ 
ومحاولـة الزوجـة إسـعاد زوجها، يعـود عليها بالنفـع أولًا وأخيراً، فهي وإياه 
شركاء في علاقـة حميمـة توحّـد بينهما في كيان واحـد، ويفترض أنهـا توحدهما تماماً، 
فلا يبقـى فرق بين كرامتهـا وكرامتـه.. كبريائهـا وكبريائه.. سـعادتها وسـعادته.. 

شـقائها وشـقائه.. همومها وهمومه.. شـؤونها وشـؤونه.. شـجونها وشجونه!
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يفترض أن يسـعده مـا يسـعدها، ويسـعدَها ما يسـعده، ويتعسـه ما يتعسـها، 
ويتعسـها ما يتعسـه..

ليـس المهـم هنـا مـن يبـدأ بإسـعاد الآخـر أولًا، بـل المهـم أن يكـون الزوجان 
سـعيدين في حياتهام الزوجيـة... ولا فـرق بين أن يكون الـزوج هو البـادئ المبادر 

الزوجة... أو  بالمعـروف 
وليـس خطـأ أن تكـون الزوجة سـبّاقة لذلـك، لأنها تمتلـك قلباً كبيراً وصدراً 

رحيبـاً... أيـن منه قلـوب الرجال وسـعة صدورهم!

*  *  *

أسعدي زوجك واسعَدي معه:
في يـومٍ مـن الأيـام كتـب زوجـي الأسـتاذ أنـور وردة مقالـة نشرهـا في إحدى 
المجلات بعنـوان: أسـعدي زوجك واسـعدي معه، أرغـب أن أشـارككم الحديث 
عنهـا لسـببين: الأول أنهـا كُتبت بقلـم زوجٍ، يفكّر بطريقـة الأزواج، ويرى بعيونهم 
ويشـعر بمشـاعرهم، والثـاني أنهـا نتـاج تجربـةٍ ناجحـة بـإذن الله تعـالى، أرادت أن 

تخترص للآخريـن الطريـق إلى السّـعادة والنجـاح، وهذه هـي المقالـة بحذافيرها:
أسعدي زوجك واسعدي معه

                    )للباحث والمفكر الإسلامي د.محمد أنور وردة(

	�عزيزتي حواء:

اعتـاد الرجـل أن ينصـح أخـاه، واعتـادت الأخـت أن تنصـح أختهـا، لكنني 
اليـوم سـأدخل إلى عالَـِك الأنثـويّ بصفـةٍ مختلفة! 

سـأدخل بصفتـي زوجـاً سـعيداً مجرّبـاً، يملـك عينـاً لماّحـةً قـادرةً على فهـم 
أسـباب السّـعادة وأسـباب الانهيـار، وسـأتقدم إليـك بنصائـح غاليـة، أضـع فيها 
خلاصـةَ تجربـةٍ ناجحة، قطعـتُ فيها مـع رفيقة دربي مراحـل هامةً باتجـاه الوصول 

نحـو الانسـجام الكامـل والتفاهـم المطلـق والرسور الدائم.
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لست قاضي تحقيق:
تذكّـري أنـك زوجته ولسـتِ قاضي تحقيـقٍ في محكمـة الجنايـات، وليس جميلًا 

أن تمطريـه يوميـاً بالأسـئلة الروتينية التي لا فائـدة منها: 
أين كنت؟ 

مع من كنت؟ 
متى ستعود؟ 

لماذا تأخّرت؟ 
فعندمـا يكون سـعيداً في البيت، سـيحلم باللحظـة التي ينتهي فيهـا من العمل 

ليعـود إلى العشّ الهانئ السـعيد.

تودّدي إلى أهله:
أحسـني إلى أهلـه، وتقـرّبي إليـه بمحبتهـم وبخدمتهـم، وحضّيـه على برهـم 
وإكرامهـم والإنفـاق عليهـم إن كانـوا ذوي حاجـة، وبالهدايا إن كانوا ذوي يسـار، 
ولا توغـري صـدره ضدّهـم أو توقعـي بينه وبينهـم أو تذكريهم بسـوء أبـداً، حتى 
لـو كان حانقـاً عليهـم، فهـم أولًا وأخيراً أهلـه، والـدّم لا يتحول إلى مـاء، وليس 

هنـاك أحسـن ممـن يدفـع بالتي هـي أحسـن.. والعاقبـة للمتقين.

ادعي له في ظهر الغيب:
لا تتركـي الدعـاء لـه في ظهـر الغيـب، وخاصة في صلـوات الليل، واسـألي الله 
تعـالى أن يهديـه ويرزقـه ويحفظـه من كل سـوء، وأن يدفـع عنـه كل أذى، وأن يُبعد 
عنـه رفاق السـوء، فـإنَّ هذا الدعـاء يعود بالخير عليـك وعليه وعلى أولادكما، وإنَّ 

ملاكاً يقـول وراءك وأنـت تدعين: آمين، ولكِ مثـل ذلك.
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هيّئي له الجو المناسب:
اتركيـه وشـأنه عندمـا يكـون منزعجـاً أو غارقـاً في التفكير أو مشـغول البـال بأمرٍ 
مـا، ولا تسـكبي عليـه حنانك واهتمامـك في الوقت الـذي يفضّل فيه الخلوة بنفسـه، بل 

هيّئـي لـه الجو المناسـب الهـادئ، بنـوعٍ من الاهتامم لا بنوعٍ مـن الإهمـال واللامبالاة.

جهّزي مائدة الطعام: 
لا تتأخّـري في تهيئـة المائـدة في الأوقـات التي اعتاد تنـاول طعامه فيهـا، وليكن 
الطعـام سـاخناً بدرجـة مقبولة، فلا يكـون حارّاً جداً ولا بـارداً أو فاتـراً، وحبّذا لو 
كان هنـاك بعـض أنـواع المقبلات مـع الطبـق الرئيس، لأن هـذه المقبلات تعكس 
عنايتـك الأكثـر بـه وبطعامـه، وحبّذا لـو زيّنتِ المائـدة ببعـض الأزهـار والورود، 

وأكّـدت لـه أنه أجمـل من هـذه الأزهـار والورود.

ابتهجي بقدومه:
اقفـزي إلى البـاب مبتهجة سـعيدة حالما تسـمعين صـوت مفتاحه عنـد وصوله 
إلى المنـزل، ورحّبـي بـه وعانقيـه بالطريقـة نفسـها التي كنـت تفعلينهـا عندما كنت 
مخطوبـة، ولـو مضى على زواجكام سـنواتٌ وسـنوات، ولـو أمـام أولادك.. كباراً 
كانـوا أم صغـاراً، ليعلـوَ قدرهُ عندهـم أكثر، وليتعلمـوا منك محبّة الـزوج واحترامه 

أكثـر وأكثر.

أنجزي مهامّك قبل مجيئه:
الصغـار قبـل موعـد مجيئـه مـن  إنجـازه مـع أطفالـك  تريديـن  أنجـزي مـا 
العمـل: أطعميهـم ونظّفيهـم وألبسـيهم مـا تريديـن، واسـقيهم الـدواء، ووجّهي 
لهـم كافّـة الملاحظـات والتعليامت قبـل مجيئـه، إذ لا يُعقـل أن يـأتي الـزوج متعبـاً، 
فيواجَـهَ بالرّصاخ والزّعيق والعنـاد والتّوبيخ وغيرِ ذلك، مما قد تُضطريـن له أثناء 

أطفالك. مـع  تعاملـك 
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اعتني بثيابه:
اهتمّـي بنظافـة ثيابـه، وقومـي بتبديلهـا عنـد اللـزوم، وأخرجـي عنـد تبديلها 
كل شيء مـن جيوبـه: النقـود والهوّية الشـخصيّة والأوراق، وتفقّـدي كافة الجيوب 
حتـى الصغيرة، وجهّـزي له الثيـاب البديلة المتناسـبة مع بعضها بعضاً، ويسـتحب 

تعطير الثياب التـي قمت باسـتخراجها مـن الخزانة.

لا تثرثري بما لا يهمّه:
لا تثرثـري أمامـه بالأحاديـث التي لا تهـمّ الرّجـال ولا تسـتهويهم، كالذهاب إلى 
الخيَّاطـةِ وأنـواعِ الطبخـات وطريقـةِ تحضيرها، ومـاذا قال فلان وماذا فعلـت فلانة، 
لأن ذلـك يقلّـل مـن احترامـه لـك، ومتـى قـلّ الاحترام بـدأ التامدي، ومتـى بـدأ 
التامدي بـدأت كلّ عـروة من عـرى الرّابطـة الزّوجية بالانفصـام.. وهذا أمـرٌ خطير.

سهرة مسائية جذّابة:
لا تناقشي أيّ موضـوعٍ جانبـيٍّ عنـد النـوم، وأعنـي بـأيّ موضـوع حتى تلك 
المواضيـع التـي لا تتوقّعين فيها جـدلًا أو خصاماً، لأنك لا تعرفين كيف يمكن أن 
يتطـوّر الحديـث، وبـأيّ اتّـاه يمكن أن يسير لينتـج عنه ما قد يفسـد جمـال الثرثرة 

الحلـوة في الفراش.
اسـتحمّي قبـل الدخول إلى الفـراش، وادلكي كلّ تفاصيل جسـمك بالصّابون 
ذي الرائحـة العطـرة، فـإن رائحـة النظافـة التـي تفـوح منـك أجمـل عنـده من كل 
عطـور الدنيـا، ولا تنيَس تنظيف الأسـنان قبل كلّ نـوم، لأن الثّغر مدخـل هامّ من 

مداخـل القلـب والروح.
عطّري فراشـكما ومخدّاتكما، وعطّري الشراشـف والمناشـف، فـإن حركةً كهذه 
تنعـش الفـؤاد وتدغـدغ الخيال الحـالم، وتعنـي للزوج الكثيرَ الكثير، وتفتـح بينكما 

آفـاقَ أحاديث حلـوة تقودكما إلى أجـواء حلوة.
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تغزّلي به:
ـ أكثـري مـن التغـزّل اللطيـف بـه دون سـخرية أو اسـتهزاء.. كـرّري أمامـه 
التصريـح بأنـك سـعيدة في حياتـك معـه، وأنـه كان الاختيـارَ الموفّـق في حياتـك، 
وأنـك ترينـه أحسـن زوج في الدنيـا، لأنـه عنـد ذلك سـيحاول في عقلـه الباطن أن 

كذلك. يكـون 

كوني متميّزة:
ثقّفـي نفسـك ثقافـةً عامّـةً معقولةً على الأقـل: أمسـكي كتابـاً تاريخيّـاً أو أدبيّاً 
أو حتـى سياسـيّاً، واسـتمعي لنرشات الأخبـار لتعـرفي ماذا يـدور في الدنيـا، ومن 
هـم أصحـاب الأسامء اللّامعـة في كل المجـالات، وليكن لـك هواية محترمـة نبيلة 
كالرسـم أو كتابة الشـعر أو روايتـه، أو صنع لوحاتٍ من الحريـر والقماش، أو صنع 
تحـفٍ مـن الخزف، أو غير ذلك مما يعطيـك هوّية متميّزة وشـخصيّة إيجابيّـة فريدة.

استرضيه إذا غضب:
ـ لا تتركيـه يخـرج غاضبـاً من المنـزل، فإنـك لا تعرفين من يصـادف في طريقه، 
وكيـف يمكـن أن يصطـدم مـع الآخريـن إن كانـت أعصابـه متوتّـرة، أو إن قـاد 

سـيارته بنـزقٍ وطيـشٍ وانفعال.

كوني لطيفة مرحة:
ـ إيـاك أن تسـتخدمي أمامـه أو أمـام أطفالـه ألفاظـاً بذيئـة، أو أن تفعيل ولـو 
مازحـة فعلاً مشـيناً يثير الاسـتهجان أو القـرف أو الانزعـاج، بـل كـوني مثـال 

اللّطـف والخفّـة والمـرح وردّ الفعـل الراقـي.

*  *  *
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أختـي الكريمـة، لا تقـولي: هـذه نصائحـك لي، فما هـي نصائحـك لزوجي؟! 
خصصّـتُ مقالتـي في هذا العـدد لك، وكلامـي في الصفحات القادمة سـأوجّهه له 

قائلـةً: أسـعد زوجتك واسـعد معها.

عزيزتي: لك تحيّاتي... والله من وراء القصد.
  

 

              



أَسعِدْ زوجَتَكَ
واسْعَدْ معها    
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 مثقّــف، ذو شــخصيةٍ 
ٌ

ســمير زوجٌ متديـّـنٌ خلــوق
آســرةٍ وعقــلٍ راجــحٍ، وكذلــك زوجته هيفــاء ذات دينٍ 
وخلــقٍ وجمــالٍ ونســبٍ وثقافــة... ورغــم مــا بينهمــا 
الرّاحــة والانســجام  أجنحــة  أن  إلا  حــبّ وودّ،  مــن 
والسّــام والــدّفء لــم ترفــرف فــوق بيتهمــا قــط... 

كلُ وعقبــاتٌ ومصاعــب وشــجار... دائمــاً مشــا

سـبب ذلـك أنّ سـمير يـزن الأمـور دائاًم بميزانـه، فلا يـرى إلا مـن خلال 
عينيـه، ولا يسـمع إلا مـا يصـل إلى أذنيه، ولا يشـعر أو يفكر إلا بما يمليـه عليه قلبه 

وعقله... وعواطفـه 
باختصـار: هـو يريـد دائاًم تقويم الأمـور في بيته بحسـب ما يراه هـو الصحيح 
مـن وجهـة نظـره، دون أن يحـاول ولـو لمـرّة واحـدة أن ينظـر للأمـور مـن منظـار 

زوجتـه وطريقـة تفكيرها ومشـاعرها...
 حاولـت هيفـاء مـراراً وتكـراراً أن تفهمـه أنهـا تحبـه وتـودّ إسـعاده، ولكـنّ 
مفتـاح ذلـك بيـده، وأنّ عليـه لذلـك أن يفتـح البـاب الموصـد بينهام، فيكـفّ عن 
التذمّـر منهـا ومـن عقليّتهـا وتصّرفاتهـا، ويحـاول أن يسـتمتع بام بينهام مـن حبّ 

ومـودّة...
ولكـنّ سـمير لم يفهـم مـا تعنيـه هيفـاء بالبـاب الموصـد والمفتـاح، ومـع أن 
هيفـاء غيرّت من صفاتهـا وطبائعهـا بنسـبة %70 من أجل إسـعاده، لكنه لم يشـعر 

بالسـعادة، وظـلّ مرّصاً على تذمّـره وشـكواه...
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قدّمت إليه يوماً فنجاناً من الشاي.. أمسك الفنجان من أذنه.. قالت هيفاء:
- لو أن أحدهم قال لك: هذا الفنجان لا أذن له، أكنت تصدقه أم تكذّبه؟
قال سمير: أكذّبه طبعاً، لأنّ الفنجان له أذن، فكيف أعذره في دعواه إذاً؟!

أمسـكت هيفـاء الفنجـان، ثـم جلسـت في الجهـة المقابلـة لسـمير ووضعـت 
الفنجـان على الطاولـة، بحيـث تـرى هـي أذن الفنجـان ولا يراهـا سـمير...

سألته عند ذاك: هل ترى أذن الفنجان الآن يا سمير؟!   
قال سمير: لا... لا أراها...

فقالت: لكني أراها!
ثـم بـدأت هيفـاء ترشح لسـمير كيـف يطلـق النـاس الأحـكام على الأمـور 
بحسـب مـا يرونـه وكام يبـدو أمامهـم، وأنّ عليـه )ليفهـم تصّرفـات الآخريـن( 
أن يحـاول الجلـوس مكانهـم، وأن ينظـر إلى الأمـور مـن خلال منظارهـم، عندها 
يفهـم سـبب تصرفاتهـم، فيكـفّ عـن التذمّـر والشّـكوى، ويسـتطيع اسـتيعابهم 

وإعذارهـم.. وربّام تغييرهـم أيضـاً!
استشـهدت هيفـاء بقصّـةٍ جميلـةٍ مفيـدة تُكـى عـن بعـض المكفوفين، حيث 
طُلـبَ إليهـم أن يقتربـوا مـن شيءٍ محـددٍ )دون أن يعرفوا مـا هو هذا اليشء، وكان 
هـذا اليشء فيلًا ضخاًم(، كما طُلـبَ منهـم أن يصفوه بعـد أن يتحسّسـوه بأيديهم. 
وصـف أحدهـم الفيـل حين لمـس خرطومـه بأنـه طويـلٌ ومسـتدير، ووصفه 
آخـر حين تلمّس قدميـه بأنه ثخينٌ وقصير، ووصفه ثالث حين تلمّس ذيلـه بأنّه 
قصيرٌ ورفيـع. بالطبـع كان كلٌّ منهـم يصـف ما عرفـه، ولم يكـن أيٌّ منهـم مخطئاً، 

ولكـن لم يكـن وصـف أيٍ منهـم مطابقـاً للوصف الحقيقـيّ الكامـل للفيل.
لم يدرك سمير المغزى من قصة هيفاء، ولم يغيّ شيئاً مما كان عليه...

*  *  *
في يـومٍ مـن الأيـام اغتنمـت هيفـاء جلسـة صفـاءٍ كانـت تجمعها مـع زوجها، 

 : لته فسأ
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ـ أيعجبك يا حبيبي أن أغيّر كلَّ صفاتي لتكون على هواك وذوقك ومبتغاك؟
قال بفرح وسرور: نعم.. نعم يا حبيبتي، عندها سأكون أسعد زوج في العالم...

ابتسـمت وقالـت بـذكاء: لـو فعلـتُ ذلك يـا حبيبتي لن أكـون عندهـا هيفاء، 
بـل سـأصبح أنـا سـمير.. فهـل تسـتطيع أنـت يـا حبيبـي أن تأخـذ دوري وتصبح 

هيفاء؟!
أدرك سـمير مـا ترمي إليـه زوجتـه... وأدرك عندها مـاذا كانت تعنـي بالباب 

الموصـد والمفتاح والفنجـان والفيل...
حـاول جهـده بعـد ذلـك أن يـزن الأمـور بميزانهـا، ويفكّـر بعقلهـا، ويـرى 

بأذنيهـا... بعينيهـا، ويسـمع 
هـا، وعندها فقط  بعـد مـدةٍ قصيرةٍ وجـد المفتاح، وولـج إلى قلبهـا وعقلها وكلِّ

اسـتطاع أن يجد السـعادة، التـي كان يبحث عنهـا ويطالب بها...

*  *  *

أسعد زوجتكَ واسعَد معها:
عندمـا كتـب زوجـي الأسـتاذ أنـور وردة مقالـه الرائـع: )أسـعدي زوجـكِ 
واسـعدي معـه(، وعد القـراءَ أن يردف هـذا بمقالٍ آخـر بعنوان( :أسـعد زوجتكَ 
واسـعد معهـا(، يتوجّه فيـه إلى الزّوج مطالبـاً إيّاه بإسـعاد زوجتـه، ولكنني رجوته 
أن يترك لي كتابـة هـذا المقـال، إذ شـعرت أنّ مـن واجبـي أيضـاً أن أدخـل إلى عالم 
بـةً سـعيدةً ـ والحمـد لله ـ في حياتها الزوجيـة، وأحببت  الأزواج بصفتـي زوجـةً مجرِّ
أن أتقـدّم إلى قرّائـي الأعـزاء بنصائح، ربما اسـتغرقت مـن حياتنا الزوجيةِ سـنواتٍ 
طويلـةً مـن البحـث والتجـارب، حتـى نضجـت وتبلـورت واكتملـت، وهـا أنذا 
أقدّمهـا اليـوم جاهـزة على طبـقٍ مـن المحبة إلى جميـع قرّائي مـن الذكـور والإناث، 

الزّوجـات والأزواج.
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أنت وزوجتك واحدٌ لا اثنان:
وقبـل البـدء أقـول: أيّـا الـزوج العزيـز.. أنـت وزوجتـك واحـدٌ لا اثنـان، 

سـعادتها مـن سـعادتك، وتعاسـتها مـن تعاسـتك...
وأنـت وإياهـا مكلّفـان بتحسين العلاقـة الزوجيـة، والصعـود بهـا إلى ذروة 

الحـب وأوج السـعادة وقمّـة العسـل...
واعلـم أن بوابتـك إلى قلبهـا وبوابتها إلى قلبـك ما تحاولانه مـن جهود، ليكون 

أحدكما سـكناً للآخر ومـودّةً ورحمة...
وهاكم الآن النصائح والوصايا التي أحب أن أقدمها لكل زوج:

ارفق بزوجتك:
لا تكـن ليّنـاً فتُهـزم ولا قاسـياً فتُكـره، بـل بينَ بين، وخير الأمور أوسـطها، 
وتذكـر حديـث النبي صلى الله عليه وسلم:  )إن الله إذا أراد بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق())).
وتذكّـر أنـك زوجهـا وشريكهـا، ولسـت سـيّدها ومالـك رقبتهـا، وأنّ 
لزوجتـك شـخصّيتها المسـتقلّة عـن شـخصيّتك، وأنّ طاعتهـا لـك تنحرص 
في حـدود المعـروف والمعقـول، وأنّ لهـا طريقـةً خاصّـةً في التفكير والتصرف 
الأحيـان مختلفـة عـن  مـن  كثيرٍ  تكـون في  أن  يمكـن  والألفـاظ،  والـذوق 
طريقتـك، وعليـك أن تقبـل هـذا الاختلاف بنفـسٍ راضيـةٍ، فالاختلاف هذا 
أمـرٌ طبيعـيٌ، سـببه البيئـة والتربية، ومـا يترتب عليه مـن اختلافٍ في الطّبائع 
والأذواق والعـادات والأعـراف، وتذكّـر أنـك زوج محـبّ وناصح، ولسـتَ 

حاكاًم ولا قاضيـاً.
يعجبنـي مثـلٌ هنديٌّ يقـول: إذا أردتَ أن تفهم الآخر، فاخلـع حذاءك، والبس 

حـذاءه، وسر به يومـاً واحداً فقط...

)))	  رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها، رقم 25161. صححه الألباني
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وهـذا يعنـي أنّ على الزوج المحـبّ لزوجتـه، والذي يحرص على تمتين علاقته 
بهـا وترسـيخ جذورهـا وزرع بـذور السـعادة في ربوعهـا، أن يفعل كما فعل سـمير 
في القصـة التـي بدأنا بها همسـتنا، أي أن يـرى الأمـور بالطريقة التي تراهـا زوجته، 
وعندهـا يسـتطيع أن يفهـم سـبب تصّرفاتهـا، فيسـتوعبها ويعذرهـا، وربام يتمكّن 

مـن تغييرهـا إن احتاج الأمر بسـهولةٍ وانسـيابيّة...

أفصح عن محبتك:
 دعهـا تشـعر بمحبّتـك، فلا تتردّد في إطلاق عبـارات الحـبّ والهيـام، كلام 
سـنحت بذلك الفرصـة، وأحطها بفائـق رعايتـك وعنايتك، فإن مرضـت فارحمها 
وأعنهـا، وإن غضبـت فأرضهـا، وخصوصاً إذا كنت أنت المخطـئ في حقّها، واعلم 
أنّ ذلـك لـن يخـدش من كرامتـك أو يحطّ مـن قدرك، بل على العكس تمامـاً، فإنك 
تعلـو في نظرهـا أكثـر مـن ذي قبـل، إلى جانـب مـا في هـذا من إعانـةٍ لها على تحمّل 

مـا تواجهه مـن مصاعب الحيـاة الزوجية وأشـواكها...

لا تهدّدها بالزواج من أخرى:
أشـعرها بعظيـم حاجتك إليها، وحرصـك على وجودها وحبّـك لها، وأخبرها 
أنـك لـو خيّت بين نسـاء الدّنيا كلّهـن لاخترتهـا وحدها دون سـواها، فـإنّ ذلك 
يـرضي كبرياءهـا، ويزيل البصمات السّـيئة للشّـجارات والمشـاكل، التـي قد تحدث 

بينكما في بعـض الأحيان...
وإيـاك أن تذكـر أمامهـا الـزواج من امـرأة أخـرى، على سـبيل التّهديد أو 
المـزاح، لأنّ هـذا يوغـر صدرهـا، ويجعلهـا متحفّـزة دائاًم، وربام يدفعهـا هـذا 
للشـكّ فيـك، وهـذا بدايـة انهيـار العلاقة الزوجيـة السـليمة، لأنّ الشـكّ يعني 
اهتـزاز الثقـة بين الزوجين، وهو أمـر خطير ينخـر في عـشّ الزوجية كام ينخر 

الخشب... السّـوس 
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لا تكثر من العتاب:
إيـاك وكثـرة العتـاب والحسـاب على كل شـاردة وواردة، فـإنّ كثـرة العتـاب 

تفسـد الصحبـة والمـودّة، لأنك:

معاتباً الأمــورِ  كلّ  في  كنت  تعاتبهإذا  لا  الذي  تلقَ  لم  صديقَك 

لا تنهَ عن خلقٍ وتأتي مثله:
لا تطالبهـا بفعـل مـا لا تسـتطيع أنـت أن تفعله، ولا بترك ما لا تسـتطيع أنت 

أن تتركـه، وتذكّـر قولـه تعـالى في ذمّ أهـل الكتـاب:(  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  )))). واسـمع معـي مـا قالـه الشـاعر:

مثله ــأتي  وت خلق  عــن  تنهَ  عظيملا  فعلتَ  إذا  عليك  ــارٌ  ع

انصح بالحسنى:
اسـتعض عـن السّـباب والشـتائم بالنّصيحـة الحسـنة، فلا شيء يوغـر صـدر 
المـرأة كام يوغـره شـتمها ووصفهـا بصفـات السـوء، ولربام يفيـض بهـا الكيل في 

النهايـة، فتردّ الصـاع بمثلـه أو بمثليـه...

كن لها عوناً:
كـن لزوجتـك معينـاً على تربيـة أولادكما، ولا تتركهـا في هذه المهمّـة وحدها، 
وكـن الأب الحـازم، واتـرك لهـا مهمّـة الأمّ الـرؤوف الـرؤوم، وإيـاك أن تنهرهـا 
أو تسـخر مـن رأيهـا في وجودهـم، حتـى ولـو كان رأيـك معاكسـاً لرأيهـا، وليكن 

حواركام في جلسـة منفـردةٍ بمعـزل عنهم...

)))	 سورة البقرة: الآية: )44(.
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اعتنِ بمظهرك:
تزيّـن لزوجتـك واظهـر أمامهـا بأبهـى منظـر، ولا تكـن زينتـك مقترصة على 

أوقـات خروجـك مـن المنـزل فقط.
واعلـم أنّ الاسـتحمام، والتعطّـر، والثياب النظيفة، وفرشـاة الأسـنان، وحفّ 

الشـوارب، ونظافـة اللحيـة، كلها مداخـل هامّة إلى قلـب زوجتك...

لا تضق ذرعاً بثرثرتها:
اسـتمع لثرثرتهـا أو تظاهـر أنك تسـتمع، ولا تضـق ذرعاً بهذا، فأغلب النسـاء 
تحـبّ الثرثـرة، فكـن أنت لهـا الصدر الحنـون الـذي ترتـاح في أحضانـه، وتلقي في 

رحابـه بـكلّ مـا يؤرّقها، ويشـغل بالها من مشـاغل الحيـاة وهمومهـا وآلامها...

ادفعها إلى الأمام:

إيـاك أن يكـون طموحـك في زوجتك محصـوراً في أن تكـون ربّة منـزل ناجحة 
فقـط، تجيـد الغسـيل والكـيّ والطّبـخ والتّنظيف، واعلـم أن نجاح الزوجـة في أداء 

دورهـا الاجتماعـي إلى جانب دورهـا الأسريّ مرهـون بتأييدك ومسـاندتك...
 وكام يقـال وراء كل رجل عظيم امـرأة، أقول أن وراء كلّ امـرأة عظيمة رجل 

يدفعهـا ويؤيدها ويحثّها على النجاح...

أشعرها بعظيم قدرها وأهمّيتها:
لا تجعلهـا تشـعر بأنها شـخص ثانـوي، وأن الأولاد هم أهـمّ شيء في حياتك، 
وأن طلباتهـم أوامـر، لا تـردّ ولا تهمـل، ممـا يضطرّهـا أحيانـاً إن أرادت شـيئاً إلى 
أن تتوسّـط لـدى أولادهـا ليكونـوا رسـولها إليـك، لأن هـذا يطعـن كبرياءهـا في 

. . لصميم ا
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 بـل أشـعرها بعظيم قدرها وأهّميتهـا، فهي أولًا وأخيراً زوجتـك وأمّ أولادك، 
وسعادتك مرهونة بسـعادتها وسعادتهم...

وتذكّـر قبلـة الصبـاح والمسـاء قبـل الذهـاب إلى العمـل وعنـد العـودة منـه، 
واعلـم أن لهـذه القبلـة معناهـا الثمين الـذي يتجاوز مجـرّد القبلة إلى شـحذ طاقات 

الزوجـة وإعانتهـا على تحمّـل مصاعب الحيـاة الزوجيـة ومشـاقّها...
إنهـا تعنـي الكثير والكثير... مشـاعر وعواطف وأشـواق تخترص في قبلة، فهل 

هنـاك أجمل مـن هذا؟!

اعمل على تجديد الحبّ وتحديثه:
لا بـأس من اختراع لمسـة خلّابـة مبتكـرة، تضفي على حياتكام جوّاً رومانسـيّاً 

جديـداً يسـاعد على تجديد الحـبّ وتحديثـه وتفعيله...
ربام يكـون هذا في نزهـة عرائسـيّة منفردة بين الفينـة والأخرى، وربام يكون 

رسـالة مـن جهازك الجـوّال إلى جهازهـا تخبرها فيـه بحبّك وأشـواقك...
وربام تكـون هدية ـ أيّ هديـة ثمينة أو رخيصة ـ تشـعرها بأنـك تتذكّرها دائمًا 

وتشـتهيها في كل مـا قد تشـتهيه لنفسـك.. لأنك وإياها واحـد لا اثنان..

انسَ همومك:
لا تحمـل همومـك الخارجيّـة في العمل والشركـة والمصنع معك إلى المنـزل دائمًا، 
بـل ألقهـا عـن عاتقك قـدر الإمكان، واسـتقبل زوجتـك وأولادك بمشـاعر الحب 

والشـوق والهيام...
أمـا إذا كانـت المشـكلة أكبر مـن أن تسـتطيع تناسـيها وتجاهلها، فلا تتردّد في 
إخبـار زوجتـك بـأن ثمّة شـيئاً يزعجـك لا علاقة لهـا به، لئلّا تظنّ نفسـها سـبباً في 

انزعاجـك، فينعكـس هذا سـلباً على نفسـيّتها وتصرفاتها...
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لا تنشغل عن أسرتك:
حـاول أن تتّصـل بها هاتفيّـاً من مكان عملـك إن أمكن، تطمئنّ فيهـا عن أحوالها 
وأحـوال الأولاد، خصوصـاً إذا كان أحـد منهـم مريضـاً، فـإن ذلك يطمئنهـا، ويهبها 
الثقـة بـأن غيابك عن المنزل إنما هو بسـبب مشـاغلك لا بسـبب إهمالـك، الأمر الذي 

يعمّق مشـاعر المحبـة والتفاهم بينكما، ويوسّـع آفاق التحمـل لديها...

تقيّد بمواعيدك:
حـاول التقيّـد بمواعيد الطعـام والعـودة إلى المنزل، وإن حدث ما يشـغلك عن 
ذلـك الالتـزام، فلا تتردّد في إعلام زوجتـك بهـذا، مـع دمجـه بقليـل مـن الكلام 
المعسـول، تؤكـد فيـه على محبتّـك لهـا وشـوقك إليهـا، ولكـن مـا باليد حيلـة، ولا 
بـأس مـن إظهار بعـض التذمّـر من هـذه الظـروف التي تحـول بينك وبين القدوم 
إلى المنـزل...، فـإن هذا يغسـل آثار الضيـق والوحشـة والملل التي قـد تعتريها وهي 

تنتظـر قدومـك على أحـرّ مـن الجمر...

احرص على الدردشة الأسرية:
لا تتوانـى في تفريـغ يوم الجمعة أو أي يوم آخر في الأسـبوع لزوجتك وأولادك، 
تجلـس فيـه معهـم، تتبادلـون أطـراف الحديـث وتتجاذبونـه، ولا بأس بـأن يتخلّل 
هـذا بعـض النّزهـات إن أمكن، فـإن ذلك يوطّـد المحبـة ويزيد في الألفـة، ويقضي 

على كثير مما علـق في القلـب من نزغات الشّـيطان ووسواسـه. 

*  *  *
أخي العزيز، هذه بعض نصائحي لك، إن أردتَ أن تُسعد زوجتك وتسعد معها.

هل تريد أن تُسعدَ أهلها وتسعد معهم، وتزيدَ زوجتك سعادةً ورضى؟!
إذن، تابـع معـي في الصفحـات التاليـة مقـالي المعنونَ بــ: عمي العزيـز.. حماتي 

الغالية.



 

ي العزيزْ.. عمِّ
حمَاتي الغَالِيَة
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يطويهــا  كرتــونٍ  ورقــة  ليســت  الزوّجيّــة  الحيــاة 
المنظــر  منهــا  لا 

ّ
ليشــك يرغبــان،  كمــا  الزوّجــان 

لهمــا. ويــروق  يعجبهمــا  الــذي  ــكل، 
ّ

والش
فــإنّ  الــزوّاج،  يكلّــل  قــد  الــذي  الحــب  كلّ  ورغــم 
وهنــاك،  هنــا  مــن   

ً
مســرعة تقُبــل  كل  المشــا

وجمالــه. رونقــه  لتفســد 

وطبعـاً يهـرع الزّوجـان وأهـل الزّوجين ومعارفهام لحلّ المشّـاكل الكبيرة، التي 
تتسـلّل إلى ذاك العـشّ الزوجيّ المقـدس، ويتعاون الجميع في إيجـاد الحلول تلو الحلول 

د أمن المنزل وسلامته الداخليّـة والخارجيّة. لمواجهـة الخطر الداهـم، الذي يهـدّ
ولكـنّ الخطـر الحقيقـي يكمـن عندمـا تكـون المشـاكل بين الزّوجين صغيرةً 
تافهـةً، لا تسـتحقّ أن يتدخـل أحـدٌ لمواجهتهـا بسـبب ضآلتهـا وتفاهتهـا... ومـع 

ذلـك يعجـز الزوجـان عـن حلّها!

المشاكل الصغيرة قنبلة موقوتة:
الحقيقـة أن أغلـب المشـاكل الزوجيـة التـي تـؤدي إلى الطّالق، هـي مـن هـذا 
النـوع الصغير الـذي لا يلقي لـه الزوجان بـالًا، ولا يحـاولان إصلاحه ونـزع فتيله 

المناسـب... الوقت  في 
يحكـى في هذا أن شـجرةً معمّرةً عاشـت 400 عـام تواجه العواصـف والرّياح 
والطّوفـان دون أن تتزحـزح أو تضعـف، وكانـت تفخـر بذلـك على مـن حولها من  

الشّـجيرات الصغيرة...
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وفي يومٍ من الأيام تسّرب إليها نملٌ صغير، وبدأ ينخر في جذورها. 
ضحكـت الشـجرة اسـتهزاءً، وقالـت بغـرورٍ وتكبرّ: لقـد قاومـتُ الرّيـحَ 

والصّواعـق والطّوفـان، فامذا يمكـن لهـذا النمـل الصغير أن يفعـل  بي؟!
ٍ في جذورها.  بعد سنواتٍ صحت الشجرة على صوت قرقعةٍ وتكسُّ

فوجئـت بـأن النمـل الصغير الـذي لم تأبه له اسـتطاع أن ينخرها، وأن يسـحب 
منها العـزم والقوة والقـدرة على الثبـات والمقاومة. 

بعـد مـدةٍ مـن الزمن، خـرّت الشـجرة صريعـةً على يـد نمـلٍ صغيرٍ، لم تأخذ 
أمـره بالحسـبان، وتركـت لمـن خلفها عبرةً تقول: 

لا تستسـلم للتّوافـه، ولا تدعهـا تنخـر في قوّتـك وطاقتـك، ولا تسـمح لها أن 
تتراكـم حتـى تصبـح كبيرةً ككـرة الثّلـج، بل تـدارك أمرك منـذ البداية، وحـلّ كلّ 

أمـر صغيرٍ قبـل أن يتفاقم ويصبـح كبيراً.
ـرات الذنوب، فإنها  ذكّرتنـي هذه القصة الرمزية بقـول النبي صلى الله عليه وسلم: )إياكم ومحقَّ
كقـوم نزلـوا في بطن واد، فجاء ذا بعـودٍ وجاء ذا بعودٍ، حتى أنضجـوا خُبزَتهم، وإن 

ـرات الذنـوب متى يُؤخذ بها صاحبهـا تهلكه())). محقَّ
كثيراً مـا نسـمع عـن قصـصٍ زوجيّـةٍ عصفـت الخلافـات الصغيرة بعراهـا 
المقدسـة، وأودت بهـا إلى الطّلاق رغـم الحـبّ الـذي يكنّـه الزوجـان كلٌّ منهام 
للآخـر، تمامـاً كام عصف جيـش النّمـل بالشـجرة... ولا غرابـة في ذلـك، فمعظمُ 

النّـار من مسـتصغَرِ الرّشرِ.
على الزوجين أن لا يغضّـا الطـرف عـن الخلافـات والمشـاكل الصغيرة، بل 
عليهام أن ينظـرا إليهـا بعين المراقـب البصيرة، التـي تتلمّس الأسـباب وتبحث عن 

طـرقٍ ناجعـةٍ للعلاج.

)))	 ـ رواه أحمد بن حنبل عن سهل بن سعد ، )22302(. وصححه الألباني.
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عمّي العزيز.. حماتي الغالية:
في مجلّـة صـدى الإيمان كتـب زوجـي الباحـث والمفكر الإسالمي محمـد أنور 

وردة  مقـالًا بعنـوان: )عمّـي العزيـز.. حمـاتي الغالية( قـال فيه: 
كتب زوجٌ إلى أهل زوجته الرّائعة الكتاب التالي:     

ً شكرٌ خاصٌّ جداً جدا

	�عمّي العزيز.. حماتي الغالية:

م لكام بهـذا الشـكر الخـاصّ جـداً، لمـا بذلتمـوه مـن جهـودٍ  يسـعدني أن أتقـدَّ
واضحـةٍ في تربيـة ابنتكـم الكريمـة، التـي كانـت ولا تـزال وسـتبقى مرضب مثلٍ 
وقـدوةً يحتـذى بهـا في حسـن السّيرة، وطيب المعرش، ورقـيّ الأخلاق، ومعاونة 

الـزّوج في السير باتجـاه مـا يحبـه الله ويرضاه.
وإذا كان مـن الغريـب أن يكتب زوجٌ رسـالة شـكرٍ لعمّه أو حماتـه، فإنني أرى 
ذلـك واجبـاً عليـه، إذ كام أنَّ الأبويـن يسـمعان بـألمٍ مشـكلاتِ الزّوجين في حال 
حصولهـا، فـإنّ مـن حقّهام أن يسـعدا بكلمة شـكرٍ في حـال تألّـق ونجـاح العلاقة 

الوجدانيـة والروحيّـة بين هذيـن الزوجين.
أكرّر شكري.. راجياً لكما كلّ الخير.

                                                              »صهركم:......«

	�يعقّب كاتب المقال على ذلك قائلًا: 

بصراحـة، أعجبنـي هـذا الكتـاب، وأعجبتني فكرتـه تماماً، لأنـه يمثّل تصّرف 
رجـلٍ حضـاريٍ، أو على الأقلّ: يمثّـل تصّرف رجلٍ يحـاول أن يكـون حضارياً..

 ولمسـةٌ أو لمسـاتٌ كهذه، تعطـي الحياة الزوجّية نقـاءً وجمالًا، وتجعلهـا في تجدّدٍ 
دائمٍ وتقدّمٍ مسـتمرّ.
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الخطّ البياني للعلاقة الزوجية:
إذا عدنـا إلى الخـطّ البيانّي للعلاقة الطبيعيـة التامّة بين أيّ زوج وأيّـة زوجة، نرى أن 
الأمـور تبـدأ بالتعارف )الخطبـة(، وتتطور إلى المخالطـة أثناء فترة الخطبـة، وتنمو لتتوّج 
بــ )عقـد الـزواج(، ثم تتوهّـج لتتوّج بــ )العـرس(، ومن العرس إلى )شـهر العسـل(، 
ومنـه غالبـاً إلى فترة الحمـل التي تقارب التسـعة أشـهر، فتتوطّد  علاقة الـزوج بزوجته 
التـي تحمـل )ابنـه( أو )ابنتـه( في بطنهـا، وأثنـاء هـذه الفترات كلهـا تكـون العواطف 
والمشـاعر في صعـود؛ أي أنّ الخطّ البيانّي يتألّق ويغذّ السير إلى الأعلى بخطواتٍ حثيثة.
بعـد هـذه الفترات يتباطـأ سير الخـطّ البيـاني، إذ غالبـاً مـا ينغمـس الرجـل 
 ـ ومعـذرةً  في عملـه، وتنشـغل المـرأة بوليدهـا، وتنسـى أنهـا زوجـةٌ لتتحـول إلى أمٍّ
شـديدةً مـن كل السـيدات ـ هـي أشـبه مـا يمكـن بالخادمـةٍ، يقترص دورهـا على 
تقديـم الطعام وكـيّ الملابس وتنظيـف البيت والعناية بشـؤون الأطفـال، ويتحوّل 
الرّجـل إلى مـا يشـبه نزيـلَ الفنـدق وزبـونَ المطعـم، فيـأتي ليـأكل وينـام، ويرتّـب 
أمـور عملـه، ويطمئـنّ على رعيتـه، وكلما انغمـس الزّوجـان أكثر في شـؤونهما التي 
ذكرناهـا، كلام خبت العواطـف عندهمـا، وبردت المشـاعر، وانحسرت أحاسـيس 

الحـبّ الشـديد، ليحـلّ محلّهـا أحاسـيس الإلفـة والاعتيـاد... لا أكثر.
والخطير في هـذا الأمـر، أنـه يتـمّ دون انتبـاه الطّرفين، ومن غير وعـيٍ كامل، 
ودون قصـدٍ أو تخطيـط، إذ ينغمس كلّ منهما في شـؤونه، تاركاً لهمـوم الحياة اليومية 
ودورتهـا الروتينيّـة أن تنخـر في عظـم المنـزل، وأن تطـلّ بمشـكلاتها التافهـة على 

حديقـة الأسرة المهملـة، لتحيلهـا إلى مـا نرى في حيـاة معظم العائلات والأسر.

تأجيج نار الحب قبل أن تخبو:
مـن هنـا، كان مـن الضرورة بمـكانٍ أن يفكّـر الزّوجـان في اختراع لمسـةٍ حلوةٍ 
جديـدة، تؤجـج نـار الحب كلام خبـت، وتقـدّم للشريك البرهـان تلـو الآخر على 

أنـه مـا زال الشريك الأحلى والأغلى.
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تعزيز ثقة الزوجة:
إنّ كتـاب الشـكر الـذي افتتحنـا بـه موضوعنـا في البدايـة، أعجبني لأسـبابٍ 
كثيرة، منهـا أنـه يسـعد أهـل الزّوجة حين يؤكّد نجاحهـم في تربيـة ابنتهـم التربية 
السـليمة، ومنهـا أنـه يطمئنهم على مسـتقبل ابنتهم مـع زوجها، ومنها أنـه ينصفهم 
بإيصـال الوجـه الإيجـابّي لعلاقـة ابنتهم مـع زوجها، وهذا هـو المقابل المهـمّ للوجه 

السـلبيّ الـذي قـد لا تخلو منـه الحياة.
ولكـنَّ الأهـم مـن ذلـك كلّه، أنَّ مثـل هذا الكتـاب يعـزّز ثقة الزّوجة بنفسـها 
وبزوجهـا: يعـزز ثقتهـا بنفسـها لأنـه يترجم نجـاح خطواتهـا في حياتهـا، والنّجاح 

يولِّـد النجـاحَ ويزيده. 
وهـو يعـزّز ثقتهـا بزوجهـا لأنـه يُشـعرها أنـه يـرى بعين الملاحظـة السـليمة 
كلّ خيرٍ تقدّمـه إليـه، ويـرى كلّ بارقـةٍ حلوةٍ تمـرّ أمامـه دون أن يغفـل عنها، فعين 

المحـبّ )عـن كل ذنـبٍ كلِيلَـةٌ(، لكنهـا لـكل حُسـنٍ بصيرةٌ لمَّاحة. 

اختراع لمسات جديدة:
إنّ إصرار الزوجين على أن يكونـا زوجين حقيقيين )كأنهما مخطوبين دائمًا(، 
يعطـي الحيـاة بينهام طعاًم حلواً دائاًم، فما المانـع أن يدعـو الرجل زوجته بين الفينة 

والأخـرى إلى غـداءٍ رومانسيٍّ خـارج المنزل؟! 
ومـا المانـع في أن تفاجـئ الزوجـة زوجها بهديّـةٍ لطيفـةٍ في عيد ميلاده أو عيد 
زواجهام أو غير ذلك مـن المناسـبات، حتى ولـو اخترعت المناسـبة اختراعـاً؟!!.

مـا المانـع أن يفتـح الرجـل عينيـه يومـاً ليرى على مخدّته ورقـةً سامويّة اللون، 
مزركشـةً بـوردةٍ على جانبهـا، مذيّلـةً بعبارات حـبٍّ وغـزل، موجّهةً مـن الزوجة 

المخلصـة إلى الـزوج المحبوب؟!
أليس هذا من روح تعاليم الإسلام العظيم؟.
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ألا يذكّرنـا هـذا بقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )رفقـاً بالقواريـر()))، و قولـه: )اسـتوصوا 
بالنساء خيراً(!)))

ألا يذكّرنـا هـذا بجوابـه صلى الله عليه وسلم عندمـا سـأله أحدهـم: مـن أحب النـاس إليك؟ 
فقـال: )عائشـة. قـال: إنما أعني مـن الرجال. فقـال: أبوهـا(!)))

ايَ من )لينايا(: طرَبٌ هَمى جُوَّ
أعـرف زوجاً شـاعراً، كتب في زوجتـه قصيـدة، )وقلّما يفعل الشـعراء ذلك(، 

قال لها فيهـا، )وكان اسـمها لينة(:

)لينايا( من  ايَ  جُــوَّ هَى  ناياطرَبٌ  لي  بــأسرهِ  ــوجــودُ  ال فغدا 

بنواظري شهدتُهُ  ــالِ  الج شفتاياكنزُ  مخــمــورةً  بــهِ  ــدَتْ  وشَـ  

ــشــودةً أن ــهُ  ــتُ ــزف وع 		أمسكتهُ  رعايا                      ســوايََ  ومنْ  المليكُ  فأنا 
وأعـرف أيضـاً زوجـاً كان قـد وعـد زوجتـه بالعـودة باكـراً إلى المنـزل مسـاءً، 
ولسـببٍ أو لآخـر اضطُـرّ للتأخّر، فتوقّـع أن يحصل بينـه وبين زوجتـه شيءٌ من اللوم 
أو العتـاب، فحمـل معه أثنـاء العودة عشـاءً خفيفاً، ممـا تحبّ الزوجة مـن المأكولات، 
ودخـل عليهـا، فلام سـألته مقطّبـةً عن سـبب تأخّـره، قال لهـا مازحـاً: لقـد تأخّرت 
لأننـي كنـت أبحـث عـن مطعـمٍ ظريـفٍ نظيـفٍ، لأحرض لـك منـه هـذا العشـاء 

اللطيـف، فضحكـت الزوجـة، وقبلـت العـذر الجميـل، ومشـى المركب بسلام.
كـم هـو رائـع أن تكـون الأسرة الإسلامية متماسـكةً متناغمـةً حلـوة المعشر، 

يفيـض الرسور مـن أركانهـا ويغمرها غمـراً!!
كـم هـو رائـع ذلـك المسـلم الـذي يغبـطُ قلـب النبـي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريـف، 
عندمـا يسـتوصي بالنسـاء خيراً، ويرفـق بالقواريـر اللـواتي لا يغلبهـنّ إلا لئيـم!! 

)))	 ـ رواه البخاري عن أنس بن مالك ، في كتاب: الأدب، رقم )6149(.
)))	 ـ رواه البخاري عن أبي هريرة، في كتاب: النكاح، رقم )5186(.

)))	 ـ رواه البخاري عن عمرو بن العاص ، في كتاب: المناقب، رقم )3662(.
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صلى الله على من قـال: )حبّبَ إلي مـن دنياكم الطيـب والنسـاء، وجعلت قرة 
عينـي في الصلاة())).

عنـد هـذه النقطـة الجميلـة انتهى مقـال الكاتـب الأسـتاذ المهندس محمـد أنور 
وردة، والحـقّ يقـال: لقـد كان مقـالًا مفيـداً، اسـتطاع الكاتـب من خلالـه توضيح 
السـلبية،  الشّـحنات  تفريـغ  مـن  الزوجني  تمكّـن  التـي  العمليـة  الطّـرق  بعـض 
واسـتبدالها بشـحناتٍ ايجابيّـة، بـدل الاستسلام للتوافـه تنخـر في عظـم المنـزل، 

حسـب تعبير المؤلّـف.

مهمّة زوجية متبادلة:
حـلُّ الخلافـات والعقبـات الزوجيّـة يقع على عاتق الزّوجين معاً، وهنـاك مهمّةٌ 
متبادلـةٌ بينهام لخرق الحيـاة الروتينيّة المملّة وتجديـد بنائها، وعليهما أن يكونا مسـتعدّين 

معـاً لتقديـم التنـازلات، والالتقاء ربّام في منتصف الطريق، وربّام في نهايته! 
المهم أن يلتقيا عند نقطة واحدة...

ولا يمكننـا أن ننكـر أن المـرأة )غالباً( أقدر مـن الرجل على التجـاوب وتقديم 
التنازلات في سـبيل رتـق ما تفتّقه الخلافـات، فهي صاحبة القلبِ الكبيرِ والعاطفةِ 

الجياشـةِ والحنانِ العارم...

الاعتراف بالخطأ فضيلة:
المشـكلة أن كثيراً مـن النـاس يتبعـون بعـض التقاليـد التـي تخالـف التعاليـم 
الإسالمية في كثير مـن الأحيـان، منهـا: وضـع الرّجـل في مـكان القداسـة المطلقة 
لأنـه رجـل... فالرّجل الـذي هو ربّ العائلة لا يخطئ )حسـب هـذا المنظور(، وإن 
أخطـأ لا يجـب عليـه أو حتى لا يجوز لـه الاعتـذار، وكذلك إن أطلق حكاًم جزافاً، 
لا يجـب عليـه أو لا يجـوز له التراجـع عنه، حتـى وإن تيقّـن أنه مخطـئ، وخصوصاً 

)))	 رواه النسائي عن أنس بن مالك ، في عشرة النساء، رقم )3939(. وحسّنه الألباني.
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إن كان ذلـك بعـد جـدالٍ ونقـاشٍ بينـه وبين زوجتـه، لأنَّ ذلك سـوف يـؤدي إلى 
اهتـزاز صورتـه المقدسـة أمام زوجتـه وأولاده.

أيـن هـذا مـن حديـث النبـي صلى الله عليه وسلم: )لا أحلـف على يمنٍي فـأرى غيرهـا خيراً 
منهـا، إلا كفّـرت عـن يمينـي، وأتيـت الـذي هـو خير()))!!

وأين هذا من مقولة: التّاجع عن الخطأ فضيلة.
ما المانع من اعتذار الزّوج من زوجته إن أخطأ في حقها؟!

التجربـة تثبـت أن احترام الزوجـة لزوجهـا يزيد باعتـذاره، وليـس العكس، 
كام يُشـعرها بأنهـا شريكته في الحيـاة العائلية، ومسـاوية لـه في الكرامة والإنسـانية، 
بنفسـها، ويفجّـر مواهبهـا، ويزيـد في حبّهـا لزوجهـا  ثقتهـا  الـذي يعـزّز  الأمـر 

وإعجابهـا بـه، وربام يدفعهـا أيضـاً إلى مقابلـة الحسـنى بأحسـن منها...

مقولات أعجبتني:
ـ الرجل الذي لا يغفر للمرأة هفواتها الصغيرة، لا يتمتّع بفضائلها الكبيرة.

ـ المرأة قيثارة، لا يجيد العزفَ عليها إلا الموسيقار البارع.
ـ إذا أردتَ أن تصطفـيَ زوجـةً، فكـن لهـا أبـاً وأمّـاً وأخـاً، لأنّ التـي تترك أباها 
وأمهـا وإخوتهـا لكـي تتبعك، من حقّهـا عليك أن ترى فيـك رأفة الأب وحنـان الأمّ.

ـ ستبقى المرأة أبداً رحماً ومهداً، ولن تكون قطُّ رمساً )قبراً(.

مقوّمات الزواج الناجح:
الحقيقـة أن الـزواج الناجـح هـو الـذي يبنـى على أسـسٍ متينـةٍ مـن المحبـة 

والمصارحـة... والاحترام 
هـو ذاك الـذي ليس في قاموسـه التعسـف والاسـتبداد الذكوريّ.. بـل نقاشٌ 

وحـوارٌ وعطاءٌ مسـتمرٌّ مـن كلا الطرفين.

)))	 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: الأيمان والنذور، رقم )6623(.
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وهـو أيضـاً تلـك العلاقـة التبادليـة، التـي يحـاول فيهـا كلٌّ مـن الطرفين أن 
يمتـصّ غضـب الآخـر واسـتنفاره، كام يمتـصّ الإسـفنج المـاء.

وعندمـا نقـول: كلا الطرفين، فـإن هذا لا يعنـي أن يكـون الطرفان على قدمٍ 
وسـاقٍ في كفّتـي ميـزان، بـل المهـم أن يبدأ كلاهمـا بهـذا، ويحاولانه بـكل إخلاص 

ورغبـة، وليـس ضروريـاً بعد ذلـك وجود الميـزان...

قصص واقعية:
أعـرف زوجـةً كلام غضب منهـا زوجها لسـببٍ أو لآخـر تبكـي وتنزعج، ثم 

ترسع إلى غرفتهـا وتغلق عليهـا الباب.
حـاول مـراراً وتكـراراً استرضاءها والاعتـذار عام بـدر منـه بأسـلوبٍ غير 
مبـاشر، لكنهـا أصّرت على موقفهـا، بحجّـة أنهـا إنسـانةٌ لهـا كرامتهـا، وأنهـا لـن 
تسـمح لأحـدٍ أن ينـال من هـذه الكرامـة، وأنها ليسـت ألعوبـةً بيده، يغضـب منها 

متـى شـاء، ويسترضيها متـى أراد!
النتيجـة: صـار زوجهـا يخرج من بيتـه بعد كل شـجار، يصفق الباب بقـوّةٍ بعد 

أن يلقـي همومـه في المنزل، ويخرج ليموّه عن نفسـه هنـا وهناك...
أما هي، فتظلّ حبيسةً في منزلها، تتجرّع كؤوس الألم والغضب والغيظ...

ويستمر الخصام لأسابيع، تضطرّ بعدها الزوجة للتنازل وقبول المصالحة...
ونتساءل هنا: من الخاسر ومن الرابح؟!

	�لدينا ثلاثة احتمالات:

1ـ كلاهما خاسر. 
2ـ  كلاهما خاسر، ولكنَّ الزوجة أكثر خسارةً من الزوج. 

3ـ الزوج رابحٌ والزوجة خاسرة.
في اعتقـادي أنـا: كلاهمـا خـاسر، ولكـنّ الزوجـة أكثـر خسـارة، لأنهـا أرقّ 

إحساسـاً وأرهـف عاطفـةً وأكثـر تأثّـراً...
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	�ومقابل هذه القصة هناك قصة أخرى:

غضب الزوج من زوجته، وقذفها بالشّتائم يمنة ويسرة! 
دخلت الزوجة غرفتها وهي تبكي...

بعد قليل.. غسلت وجهها وأصلحت هندامها، وخرجت مبتسمةً... 
صنعـت فنجانين مـن القهوة، ودخلـت إلى غرفة الجلوس وهـي تحمل الصينية 

بيدهـا، وعلى ثغرها ابتسـامة عتاب...
بعـد دقائـق دوّت أصـداء ضحكاتهام في أرجـاء البيـت، وقفـزت الذكريـات 
الجميلـة عـن شـهر العسـل والبصـل، لتعيد إليهام شـيئاً من المـرح والبهجـة، التي 

افتقداهـا منـذ فترة مـن الزمن...

	�السؤال المطروح هنا: هل فعلت الزوجة هذا لأنها الأضعف جانباً؟!

الحقيقـة أنهـا كانـت تشـعر أنهـا قويّةٌ وقـادرةٌ على ردّ الصـاع صاعين، ولكنهـا كانت 
تشـعر أيضاً أنها بصفحها وتسـامحها سـوف تصبح الأقوى خُلقاً وإرادة وصبراً وتحمّلًا...
وهـذا مـا نـراه في الواقـع، إذ لا أسـهل على المـرء من أن يسـبّ ويشـتم ويقابل 
السّـيئة بالسـيئة، ولكـن ليس سـهلًا أبداً أن يتسـامح ويضبط نفسـه ويقابل السـيئة 

بالحسـنة أو بالأحسن!

الزوجة الذكيّة:
أختـي الزوجـة: الزوجة الذكيّة هي التي تسـتطيع أن تنقذ عشّـها من عواصف 

الغضـب، لتجعله في مأمنٍ مـن الهزّات والأعاصير.
أمـا الزوجـة المتهـوّرة، فهـي تلـك التي يرتفـع صوتها بالرصاخ، إذا مـا ارتفع 
صـوت زوجهـا، وتقابـل الشّـتائم والكلامت الجارحـة بمثلهـا، على مبـدأ: العين 

بالعين والسـنّ بالسـن والجـروح قصاص...
الزوجـة لا يمكـن لهـا إلا أن تخرس المعركـة، وتخرس معهـا زوجهـا  وهـذه 

ألم. ولا  حرسةٌ  ولا  نـدمٌ  يفيدهـا  لا  وعندهـا  ونفسـها،  وأسرتهـا 
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الزوج العاقل:
أمـا أنـت أخي الـزوج، فاعلم أنّ الـزوج العاقل هـو الذي يعرف عندمـا ينتابه 

الغضـب، كيف يضبـط أعصابه، ويضغط على فرامله في الوقت المناسـب.
بفراملـه،  التحكّـم  يسـتطيع  الـذي لا  ذاك  فهـو  المتهـوّر،  الـزوج  أمـا 
فتنعـدم أمامـه الرؤيـة، وتتضـاءل فـرص النجـاة، ويهـوي بعد ذلـك إلى قاع 
البـؤس والشـقاء، محطّاًم نفسـه وزوجتـه وأسرتـه، ومعرّضاً صحتـه لأخطر 
الأمـراض الجسـدية والنفسـية، ليعيـش عمـره في نـدمٍ وحرسةٍ وضيـاع... 

*  *  *
يبحـث الزوجـان عن طريـقٍ يوصل أحدهمـا إلى قلب الآخر، ويشـتكي 
أحدهمـا دائاًم من ضياعـه عن هـذا الطريـق، فهل هو طريـقٌ صعـبٌ معقّدٌ، 

يحتاج السير فيـه إلى مهـاراتٍ عاليةٍ وأثامنٍ غالية؟!
سـنبحث معـاً في هـذا الموضـوع في الصفحـات التاليـة، التـي تتحـدث 

عـن الطريـق إلى قلـب الحبيـب.. 



ريق القَرِيب  الطَّ
إلى قَلبِ الحَبيب
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ســأتحدث الآن عــن الطريــق.. ولكــن ليــس عــن 
أيّ طريــق.. إنــه طريــق مهــمٌّ جــداً.. ســهلٌ جــداً.. 
 يبــدأ البحــث عنــه مــع بــدء 

ٌ
صعــبٌ جــداً.. هــو طريــق

الحيــاة الزوجيــة، ويســتمر باســتمرارها.. إنــه طريــق 
ــض. ــا البع ــب بعضهم ــى قل ــن إل الزوجي

	�كيف يصل الزوجان إلى ذاك الطريق؟!

سؤالٌ يؤرّق بال كل الأزواج. 
قـد يصل بعضهـم إليه، فيجنون رحيق العسـل وبريـق الإلفة وسـعادة المحبة، 
وقـد يتيـه عنـه آخـرون، ليجنوا بـدلًا مـن العسـل الزقّـومَ والعلقم، ويقاسـوا لهب 

سـياط الألم والحسرة، بـدلًا من الاسـتمتاع بالسـعادة والإلفة...

قصة سناء وعصام:
تزوجـت سـناء من عصـام.. أحبته مـن كل قلبهـا، وكذلك هـو أحبها من 

قلبه.. كل 
بعـد ثلاث سـنوات من الزواج، بدأت سـناء تشـعر ببرودٍ وجمـود في عواطف 

الحبّ ومشـاعره المتبادلـة بينهما..
جلست أمام المدفأة تفكر فيما آل إليه حالهما. 

لفـت انتباهها لهـب النـار المتوقّد في المدفـأة، فتأملتـه.. كان قبل قليـلٍ متوهجاً 
شـديد الحـرارة والحركـة.. وهو الآن ضئيـلٌ ضعيف.. 
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اعترتهـا قشـعريرةٌ، حين أغلقت الوقود عـن المدفأة، فبـدأت النار تهمـد قليلًا 
قليلاً.. دمعـت عيناهـا، حين تذكرت مـا كان بينهـا وبين عصـام من حـبٍّ متألّقٍ 
حتـى الـذروة، ووهـن قلبهـا خوفـاً من أن يهمـد الحب الـذي بينهما، كام همد لهيب 
النـار في المدفـأة.. أدركـت أن مـن واجبهـا أن تغـذّي لهب الحـبّ بالوقـود، حتى لا 

ينطفـئ ويهمـد ويخمد.. فكـرت في أعماقهـا وقالت:
الحب الذي بيننا أقوى من الرياح ومن النار ومن البحار والجبال..

صحيـح أن هنـاك منغّصـاتٍ، تفسـد علينـا متعـة الحـب وصفـاءه.. مشـاكل 
الأولاد.. مشـاكل العمـل.. مصاريف الحيـاة وتكاليفها الشـاقة.. منغّصات الأهل 

والمعارف..
ولكـن.. علينـا ألا نستسـلم، وأن ندافـع عـن حبنا، فلا ندعه يتـآكل أو يصدأ 

يموت.. أو 
هبّـت واقفـة.. أسرعـت إلى المطبخ تهيّئ بعـض المأكولات اللذيـذة، التي يحبها 
زوجهـا، ثـم أسرعـت إلى غرفة النـوم، تتزيّـن بأجمل ما تملـك من الثيـاب، وتتعطر 

بأروع مـا لديها مـن العطور..
نظرت في ساعة الحائط، ثم هتفت:

الحمد لله.. ما يزال هناك نصف ساعة حتى يصل عصام.
أمسكت بورقة وقلم، وبدأت تكتب على عجلٍ رسالةً إلى عصام. 

انتهت من كتابة الرسالة، فوضعتها على الطاولة بجانب المائدة.
عندما دخل عصام، فوجئ بما رآه، وتساءل: ماذا جرى!! 
منذ مدّةٍ لم تتزيّن له سناء بسبب انشغالها بالبيت والأولاد..

عانقته بدلالٍ وهي تقول: كل سنة وزواجنا وحبّنا بألف خير..
قادته من يده إلى طاولة الطعام، وأومأت بعينيها إلى الرسالة..

فتح عصام الرسالة، وبدأ يقرأ:
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حبيبي عصام..
اليوم هو الذكرى السنوية الثالثة لزواجنا..

في هذه الذكرى أحببت أن أفصح لك عما يدور في خلدي عن تلك السنوات..
لم أعرف سواك في حياتي يا حبيبي..

الذبـول، فضممتنـي إلى صـدرك، وسـقيتني مـن  كنـتُ زهـرةً على وشـك 
عطفـك وحبـك، وأغدقـتَ عليَّ مـن ندى حنانـك ورعايتـك، حتى غـدوتُ زهرةً 

يانعـةً معطّـرةً بشـذا حبـك وأريـج حنانك.. 
أنت اليوم يا حبيبي زوجي وأخي وأبي وأمي..

وعقيل  قلبـك،  في  يمتـزج  وقلبـي  روحـك،  في  تـذوب  روحـي  أن  أشـعر 
ومشـاعرك.. عقلـك  مـع  تتوحّـد  ومشـاعري 

أحسّ بأنني وإيّاك واحد... أنت لي وأنا لك..
أشعر بالأمان يسكن نفسي، وبالسعادة تغمر قلبي.. 

كيف أخاف وأنت معي؟! وكيف أشقى وأنت بقربي!!
لا أستطيع أن أحبس دموعي سروراً وفرحاً..

أحمد ربي لأنه وهبني رجلًا يحميني ويحبني ويرشدني ويرعاني..
أدعـوك ربي أن تحفـظ زوجـي عمـري كلـه.. وأن تجمعني به في الآخـرة، فأنا لا 

أبتغي غيره زوجاً.

*  *  *

أوصاف الحبّ: 
سئل جبران خليل جبران عن الحبّ فقال:

تأملـت الطبيعة مليّاً، فوجدت فيها شـيئاً لا حدّ له ولا نهاية.. شـيئاً لا يشترى 
بالمـال، ولا تمحـوه دمـوع الخريـف، ولا يميته حزن الشـتاء، ولا يوجـد في بحيرات 

سـويسرا ولا منتزهات إيطاليا.. 
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شيئاً يتجدد، فيزهر في الربيع، ويثمر في الصيف.. 
لا يذبل في الخريف، ولا يعرى في الشتاء.. 

إنه المحبة والحب...
وقال آخر يصف من لم يتزوج، ومن لم يعرف قلبه حبّ الزوجة:

رأيتـه يسير وحيـداً في موكـب الحيـاة مـن دون رفيقة، كأنـه يعلّق على صدره 
لوحـةً كبيرةً كتب عليهـا: قلـبٌ للإيجار!

الحبّ كالزهور بحاجة إلى رعاية:
	�البعض يتساءل باستغراب:

هل يكفي الحب بين الزوجين لمنحهما السعادة والاستقرار؟!
أقـول: الحـب كالزهور، يحتاج إلى سـقايةٍ ورعايةٍ مسـتمرة، وإلا أصابه الذبول 

الموت... ثم 
العاطفـة وحدهـا لا تكفـي لتسـقي تربـة القلب بالمـاء وتمـدّه بالغـذاء، ولا بد 

لهـذا من أمـورٍ تسـاعدها وتسـاندها...
ما هي هذه الأمور؟ وما هي الخطوات إلى قلب الزوج أو الزوجة؟

هل يمرّ الطريق إلى قلب الزوج بمعدته؟
من النسـاء مـن تظن أن الطريـق إلى قلب الـزوج يمرّ عن طريـق معدته، فتظل 

نهارهـا في المطبخ تتفنّن في طبـخ المأكولات اللذيذة.
أعـرف زوجـةً ماهرةً في طبـخ الطعام، ولكنها فاشـلة في طبخ العلاقـة الناجحة 

بينها وبني زوجها. 
اجتمعـتُ بهـا مرةً فاشـتكت قائلـة: أعكف نهـاري في المطبخ أجهّز لـه ما يحبّ 
ويشـتهي، ومـع هـذا فالمشـاكل بيننـا على قـدمٍ وسـاق، ولسـت أعلـم لماذا أشـعر 

بجفـوةٍ كبيرة بيني وبينـه، رغـم أني أبذل جهـدي للوصـول إلى قلبه...
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سألتها: كيف تبذلين جهدك، وما هي وسائلك لذلك؟!
أجابتنـي بسـذاجة: عـن طريق معدتـه، أما سـمعت المثـل القائـل: الطريق إلى 

قلب الـزوج يمـرّ بمعدته!
مسـكينةٌ هـي هذه الزوجـة، بل وجاهلـةٌ أيضاً، لأنهـا تجهل أن الطعام الدسـم 
الـذي تتفنّـن بطبخـه كل يـوم، ليـس بوابتهـا إلى قلـب زوجهـا، بـل هـو بوابتهـا 

للتخلـص منـه ومـن قلبـه، لأن المعـدة بيـت كل داء، والحميـة رأس كل دواء...
الحقيقـة أن مقولـة )الطريـق إلى قلـب الـزوج يمرّ بمعدتـه( باتـت مفهوماً 
شـائعاً عنـد أغلـب النـاس، فنجـد الزوجـة تمضي معظـم نهارهـا في المطبـخ 
مغموسـةً في طبـخ المأكولات المنوّعـة: الغربيـة والشرقية، وعندمـا يعود الزوج 
مـن عمله يجـد مائـدةً عامـرةً بأطايـب الطعـام، ولكنـه يفتقـد ابتسـامة زوجته 
المنهكـة، ومظهرهـا الأنيـق، ورائحتهـا العطـرة، إذ غالبـاً مـا تسـتقبله بثيـاب 
المطبـخ، وبرائحـة السـمن البلـدي واللحـم المقيل أو المشـوي، التـي تفوح من 
شـعرها وثيابهـا، والسـبب هو أنهـا لم تجد الوقـت الكافي لاسـتحمامها وإصلاح 

لزوجها... والتزيّـن  هندامهـا 
)طبعـاً لـن أتحدث عـن رائحـة الثـوم والبصـل والبهـارات ورب البنـدورة.. 

فلهـذه الروائـح شـأنٌ آخـر وبحـثٌ آخر(.
بعـد تنـاول طعـام الغـداء، ينـام الـزوج نومـة القيلولـة، أمـا الزوجـة فيلزمها 

وقـتٌ طويـل للانتهـاء مـن غسـل الأطبـاق المكوّمـة وتنظيـف المطبخ. 
يسـتيقظ الـزوج ويعـاود الخـروج مـن البيـت، وزوجتـه مـا تـزال مشـغولة.. 
ربام مـع الأولاد ترشف على تدريسـهم وتعليمهـم، وربما بكـيّ الملابـس.. أو على 

الهاتـف أو مـع إحـدى الجـارات على باب الـدار... 
كل هـذا لا يهمنـا الآن، مـا يهمنـا هو أنـه عندما يعود الـزوج في المسـاء، تكون 
الزوجـة المتعبـة قـد اسـتهلكت كل قواهـا في النهار، ولم يعـد لديها طاقة للمسـامرة 

والممازحة والدردشـة الحلـوة الجميلة..
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وغايـة مـا يمكنـه الحصول عليـه في ذلك المسـاء، )إن كان محظوظـاً(، هو ثوبٌ 
أنيـقٌ ورائحـةٌ جميلـة، وخلاصـةٌ عـن نشـاطات الأولاد ومشـاكلهم، مـع شيءٍ من 

التثـاؤب وتذبيل العيون.. نعَسـاً لا ظُرفـاً ودلالًا!
ولا يمكننـا هنـا أن نغـضّ الطـرف عـن الغصّـة التـي تعتري الـزوج عندمـا 
يـدرك أن هـذه الزينـة ليسـت مخصّصـة لـه، بـل بقايا آثـار زيارتهـا لبيت فلانـة، أو 

مشـوارها للتسـوق مـع علّآنـة! وأنـه )كـزوجٍ(: مركـونٌ على الهامـش...

تزيّن الزوجة لزوجها:
أعـرف كثيراً مـن الزوجـات لا يتزيـنّ إلا عنـد التهيّـؤ للخـروج مـن 
وتصبـغ  شـعرها،  وتصفّـف  لديهـا،  مـا  أجمـل  إحداهـن  تلبـس  المنـزل: 
وجههـا، وتتحلى بالخواتم والأسـاور، ثم لا تكلّف نفسـها بعـد ذلك عناء 
أن تجلـس مـع زوجهـا بتلـك الزينة، تشـعره ولو مجاملـةً ومداهنـة أنه أحقّ 
مـن يجـب أن يراهـا بذلـك المظهر الجميـل! أسـتغرب عندما أجد سـيدةً لا 
تعنيهـا زينتهـا في بيتهـا مـن قريب أو بعيـد... المهـمّ عندها أن يراهـا الناس 

اللائق... بالمظهـر 
حدثتنـي إحـدى قريبـاتي عـن )سـذاجة ابنهـا الصغير(، الـذي يهتـف قائلاً 

عندمـا يراهـا متزيّنـة: مامـا.. إلى أيـن تريديـن الذهـاب؟! خذينـي معـك..
تعجّبـت في سّري، وقلت لنفسي: مسـكينةٌ هذه السـيدة.. تضحك من سـذاجة 
ابنهـا، والمفـروض أن تبكـي لا أن تضحك، لأنَّ صغيرها اكتشـف بعفويتـه وبراءته 

ما لم تسـتطع أن تكتشـفه هي...

	�والمدهش في هذا أن هذا النوع من النسـاء دائم التضجّر والشـكوى، 
تقول إحداهن:

لا أعلـم لمـاذا لا أسـتطيع الولوج إلى قلب زوجي! أشـعر وكأنـه يعيش في عالم 
آخر غير عالمي... 
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وتقـول أخـرى: قلبـي يحدّثنـي أنـه متـزوّج بأخـرى.. لـديّ إحسـاس قويّ 
بهـذا.. أنـا متأكـدة مـن هـذا، فأنفـي لا يخطئ أبـداً..

وتقـول ثالثـة: أنـا أفعـل ما بوسـعي لإسـعاده ... أجهّز لـه البيت على أحسـن 
مـا يـرام... البيـت دائاًم نظيـفٌ ومرتّب، ثيابـه على أتمّ حـال، طعامه من أشـهى ما 

يـؤكل، ومـع هذا كله لا أشـعر أنـه مرتـاح ولا مسرور...
الحقيقـة أن هـذه الأمـور، )أعني أناقـة المنزل وحسـن ترتيبه والعنايـة بالأولاد 
والسـهر على تربيتهـم تربيـةً صالحـةً( هي خطـوات هامـة في طريق ولـوج الزوجة 

إلى قلـب زوجهـا، ولكنها ليسـت هـي كل الطريـق، ولا هي أهـمّ شيء فيه...
الطعـام اللذيـذ والصحـي، وأضـع هنا خطوطـاً تحـت كلمة »الصحـي«، هي 

جـزء مـن الطريق.
التزيّن والظهور بمظهرٍ جميلٍ هي جزءٌ آخر...

كوني ظلًا وصدى لزوجك:
لكـنَّ الأهـم من هـذا اكتشـاف الزوجين لطرق عمليّـة أخرى، تزيـد في تعميق 

الحـب بينهما، وتجـدّد روافده وتمتّـن روابطه.
يقـول أحـد الحكماء: ليـس هنـاك سـوى امـرأة واحـدة تفـوز بحـب زوجها 
وتقديـره، إنهـا ليسـت أجمل بنـات حـوّاء، ولا أذكاهـنّ وأقواهنّ حجـة وأسرعهنّ 
بديهـة، إنهـا تلـك التـي تجعـل فلسـفتها منحرصة في الحكمـة القائلـة: كـوني ظلاً 

وصـدى لزوجـك...

دور الزوج في الوصول إلى قلب الزوجة:
قد يعترض البعض على ذلك قائلًا:

لماذا يطالب الجميع المرأة بالولوج إلى قلب زوجها، ولا يطالبون الزوج بذلك؟!
والحقيقة أن هذا سؤالٌ وجيهٌ ومهم...
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إذ إنَّ أغلـب الأزواج يطالبـون زوجاتهـم بذلـك، دون أن يكلفـوا أنفسـهم 
عنـاء التفكير ولو لمـرةٍ واحـدةٍ بطريقـةٍ يلِجون فيهـا إلى قلوبهـنّ، وكأنهـم يجهلون 
أن الحـب مـن طـرفٍ واحـدٍ حـبٌّ عقيـم، وأن السـعادة الحقيقيـة تنبـع مـن تفهّـمِ 

الطرفين لواجباتهام قبـل السـعي لنيـل حقوقهام...
الكامـل  بالتزيـن  زوجاتهـم  يطالبـون  الذيـن  الأزواج  هـم  كثيرون 
لاسـتقبالهم، بينام يعـجّ مظهرهـم بالنشـاز والشـذوذ: شـعرٌ أشـعث.. أظافر 
ق.. جـوارب متملِّحـة.. شـاربٌ طويـلٌ متعـرّج..  متّسـخة.. قميـصٌ متعـرِّ
)ومـن الشـوارب مـا قـد تتشـابك أطرافـه بسـبب بقايـا الأطعمـة والأشربـة 

التـي تجـد لهـا مـأوى فيـه(!!
 وكثيرون أيضـاً هـم الأزواج الذيـن ينظـرون إلى بيوتهـم على أنهـا مطعـمٌ أو 
فنـدق، فينحصر نشـاطهم فيهـا بالنوم والطعـام! وتصبـح زوجاتهم وكأنهـا المديرة 

والمدبّـرة لهـذا المطعـم أو الفندق! 
بـل إن منهـم مـن ينظـر إليها على أنهـا خادمة فقـط!! وربما كانت الخادمـة في نظره 
أوفـر تكلفـةً وأقلَّ إزعاجـاً... وما أكثـر الخادمات اليوم، وما أسـهل الحصـول عليهن!

بعد ذلك يقول أحدهم:
أحـسّ أن بينـي وبين زوجتي آلاف الأميـال التي تفصـل بيننا! هنـاك حواجز 

كبيرة بين قلبينا، ولسـت أعلم السـبب في ذلك؟!

	�ويقول آخر:

أنـا أفعـل ما بوسـعي للتقـرّب إليهـا، فلا تطلـب شـيئاً إلا وألبّيـه.. أعمل ليل 
نهار لُأشـبع نهمهـا للنزهات والملبوسـات وأطايـب الطعام...

الهدي النبوي:
عندمـا نعـود إلى الهـدي النبـوي، نـرى فيه غير هذا الـكلام، ونـرى النبي صلى الله عليه وسلم 

يتوجّـه بالنصائـح إلى كلا الطرفين: الـزوج والزوجة.
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	�من هذا قوله في وصف الزوجة الصالحة:

)خير نسـاءٍ ركبـن الإبل نسـاء قريش: أحناهنَّ على ولدٍ في صغـره، وأرعاهنَّ 
على زوجٍ في ذات يده())).

ويقـول صلى الله عليه وسلم: )خير النسـاء من ترّسك إذا أبصرت، وتطيعـك إذا أمرت، وتحفظ 
غيبتك في نفسـها ومالكِ())).  

ويقول: )خير نسائكم الولود الودود، المواسية المواتية )المطاوعة(، إذا اتقين الله())).
ولمـا جاءتـه أسامء بنـت يزيـد الأنصاريـة تقـول: بـأبي أنـت وأمـي ، إني وافدة 
النسـاء إليـك، إن الله بعثـك بالحـق إلى الرجـال والنسـاء، فآمنـا بـك وبإلهـك الذي 
أرسـلك، وإنـا معشر النسـاء محصورات مقصـورات، قواعـد بيوتكـم، وحاملات 
أولادكـم، وإنكـم معـاشر الرجـال فضلتـم علينـا بالجمعـة والجماعـات، وشـهود 
الجنائـز، والحـج بعد الحج، وأفضـل من ذلك الجهاد في سـبيل الله، وإن الرجل منكم 
إذا خـرج حاجـاً أو معتمـراً ومرابطـاً حفظنـا لكـم أموالكـم ، وغزلنا لكـم أثوابا ، 
وربينـا لكـم أولادكـم ، أفما نشـارككم في الأجر يا رسـول الله ؟ قـال: فالتفت النبي 
صلى الله عليـه وسـلم إلى أصحابـه بوجهـه كله ، ثـم قال: هل سـمعتم مقالـة امرأة 
قـط أحسـن من مسـألتها في أمـر دينها من هـذه ؟ فقالوا: يا رسـول الله ، مـا ظننا أن 
امـرأة تهتـدي إلى مثـل هـذا، فالتفـت النبي صلى الله عليه وسـلم إليها، ثم قـال لها: 
) انصرفي أيتهـا المـرأة، وأعلمـي مـن خلفك من النسـاء، أن حسـن تبعّـل إحداكن 
لزوجهـا ، وطلبهـا مرضاتـه، واتباعهـا موافقتـه، يعدل ذلـك كله (. قـال : فأدبرت 

المـرأة وهي تهلـل وتكبّ استبشـارا)))..

)))	 ـ رواه البخاري عن أبي هريرة ، في كتاب النفقات، رقم )5365(.
)))	 رواه الطبراني عن عبد الله بن سلام ، )456/9(. وصححه الألباني.

 .)82/7( رقم  النكاح،  في  الصدفي،  أذينة  أبي  عن  الكبرى،  السنن  في  البيهقي  رواه   	(((
وصححه الألباني.

)))	 رواه البيهقي في شعب الإيمان، رقم )8484(. وإسناده ضعيف.
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وإن لزوجك عليك حقاً:
م الأزواجَ الطريقَ إلى قلوب زوجاتهنّ، فيقول: وكان صلى الله عليه وسلم يعلِّ

)حبّب إلّي من دنياكم النساء والطّيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة())).
ويقول: ) خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي())).

وعندمـا رأى عليـه الصلاة والسلام زوجـة عثمان بن مظعـون بهيئةٍ رثّة، اسـتنكر 
ذلـك وقـال لزوجته عائشـة: ما أبـذّ هيئة خويلـة! فقالت عائشـة: يا رسـول الله، امرأةٌ 

زوجهـا يصـوم النهار ويقوم الليـل، فهي بلا زوج، فتركت نفسـها وأضاعتها.
وعنـد ذلـك توجـه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثامن بن مظعـونٍ، يعظه وينصحـه، ويبيّ له 
حـقّ زوجتـه عليـه قائلاً: )يـا عثمان أرغبـة عن سـنّتي ؟ ! فقـال: لا والله يا رسـول 
ولكـن سـنتّك أطلـب. قـال: فإني أنـام وأصيل، وأصـوم وأفطـر، وأنكح النسـاء، 
فاتـق الله يـا عثمان، فـإن لأهلك عليك حقـاً، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسـك 

عليـك حقـاً، فصم وأفطـر، وصلِّ ونـم ())).
وفي رواية أبي يعلى: )فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرةً وكأنها عروس())).

إكرام الشعر والتطيّب:
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: )من كان له شعرٌ فليكرمه())).

وكان عليـه الصلاة والسلام يتطيّـب ويتزيّـن بالجميـل مـن الثيـاب، ليعلّـم 
صحابتـه بأفعالـه قبـل أقوالـه. 

)))	 رواه النسائي عن أس بن مالك ، في كتاب: عشرة النساء، رقم )3939( وحسّنه الألباني.
)))	  رواه الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها، باب فضل أزواج النبي، رقم 3895، وصححه الألباني.

)))	 رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: الصلاة، رقم )1369( وصححه الألباني.
)))	 رواه أبو يعلى عن أبي موسى الأشعري ، )7242(. وهو حديث حسن.

، في كتاب: الترجل، رقم )4163( وقال الألباني:  أبو أبي داود عن أبي هريرة  )))	 رواه 
حسن صحيح.
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يـروي البراء بـن عـازب رضي الله عنـه فيقـول: كان صلى الله عليه وسلم مربوعـاً، بعيـد مـا بني 
المنكبني، له شـعرٌ يبلغ شـحمة أذنيه، رأيتـه في حلّةٍ حمراء، لم أرَ شـيئاً قط أحسـن منها))).
وتـروي أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنها فتقـول: كنت أطيّـب النبي صلى الله عليه وسلم عند 

إحرامـه بأطيب مـا أجد.)))
الشـعر وصبغـه،  الشـيب عـن طريـق خضـب  تغيير  وكان صلى الله عليه وسلم يحـث على 
فيقـول: )إنّ أحسـن ما غُيرّ به هذا الشـيب الحنّاء والكتـم())). ويقـول: )إن اليهود 

والنصـارى لا يصبغـون، فخالفوهـم( ))). 
والكتم نباتٌ بريّ له حبوب، يستخرج منه صباغٌ بين السواد والحمرة.

وروى الإمـام البخـاري أن النبـي عليه الصلاة والسالم كان يتحلىّ بخاتمٍ من 
فضـة، فتحلىّ الصحابة بخواتيـم من فضةٍ اقتـداءً به. 

عشرة من الفطرة:
وعـدّد النبـي صلى الله عليه وسـلم أمـوراً اعتبرها مـن الفطرة السـليمة، منها: 
)قـصّ الشـارب وإعفـاء اللحيـة والسـواك واستنشـاق المـاء وقصّ الأظفـار ونتف 

الإبـط وحلـق العانة())).
وقـد نهى النبـي أن يطرق الرجل أهلـه ليلًا بعد سـفرٍ دون أن يعلمهم بقدومه، 

ـعِثة، وتسـتحدَّ المغيَّبة())). فقال: )أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا، لكي تمتشـط الشَّ
وذلـك أن الزوجـة إذا غـاب عنهـا زوجهـا، ربام تهمل نفسـها، فأحـب النبي 

صلى الله عليه وسلم ألا يـرى الـزوج مـن زوجتـه إلا كل كاملٍ وجمال...

)))	 رواه البخاري عن البراء بن عازب، في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم )3551(.
)))	 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: اللباس، رقم )5923(.

)))	 رواه أبو داود عن أبي ذر ، في كتاب: الترجل، باب: في الخضاب )4205(، وصححه الألباني.
)))	 رواه البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، باب: الخضاي، رقم)5899(.

)))	 رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: الطهارة باب: خصال الفطرة )261(.
)))	 رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ، في كتاب: النكاح، باب: طلب الولد )5245(.
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الحبّ يزيد وينقص:
	�سألتني مرة إحدى معارفي:

يقولـون: الحـب هـو الأسـاس في العلاقـة الحميمـة بين الزوجين، ولكـن ما 
بينـي وبين زوجي يتناقـض مع هـذه المقولة، فقـد تزوّجنـا بعد قصة حـبٍّ طويلة، 
عانينـا فيهـا المـرّ والأمـرّ، حتى يرّس الله لنا التـزوّج بعـد معارضةٍ من أهيل وأهله.
لقـد كنت أعشـقه وكذلك هـو، ولا أعلم لمـاذا خبا حبّنا بعد الـزواج، وخمدت 

جذوتـه حتى إنها لتـكاد تنطفئ وتموت!
أقول: الحب كالإيمان، يزيد وينقص...

المشاكل الزوجية تُنقص شحنات الحبّ وتخفض من وتيرته. 
تكاليف الحياة الكثيرة، وضيق ذات اليد، عاملٌ آخر يفسد صفاء الحب ورونقه.

الهمـوم العائليـة، مشـاكل الأولاد وطلباتهـم التـي لا تنتهي، النمنامت اليومية 
الصغيرة.. عقـارب الروتين القاسـية التي تسير برتابةٍ كدقـات السـاعة: كل يوم 

مثـل الـذي قبلـه، لا شيء جديد..
كل هذا سكاكيُن جارحةٌ تعبث بشريان الحب، لتوقف تدفّقه وجريانه..

روافد ترفد الحب بالغذاء:
ماذا يفعل الزوجان أمام كل هذه العقبات التي تفسد عليهما متعة الحب؟!

الحـب وحـده لا يكفـي لاسـتمرار العلاقـة الزوجيـة سـعيدةً هنيئة، بـل لا بد 
لهـذا الحب مـن روافد ترفده بالغـذاء، وتخرجه إلى أرض الواقع مترجمـاً إلى أعمال...
قـد تكـون البدايـة بـأن يفصح كل طـرفٍ للآخر عن حبـه وعشـقه وهيامه بين 

الفينـة والأخرى...
مجـرد الإفصـاح عـن الحـب، وتكـرار هـذا الإفصـاح كلام سـنحت الفرصة، 
يثبّـت الحـب في القلـب ويوطّـد دعائمه، كما يجـدّد المشـاعر المكبوتة التـي كادت أن 

تخبـو، ويمدّهـا بالوقـود لتلتهـب بالحـب مـن جديد...
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ربام يخجـل الزوجان من ترديـد عبارات الحب أمـام أولادهما أو أمـام الأهل، 
بـل إن بعضهم إذا ما شـاع أمـر حبّه لشريكه الزوجي يسـارع إلى نفيـه، وكأنّ الحب 

تهمة!! الزوجي 

إني قد رُزقت حبها:
دعـوني أحدثكـم عـن حب النبـي لزوجاتـه، وعلى وجـه الخصـوص لزوجتيه 

خديجـة وعائشـة رضي الله عنهما... 
سـأل عمـرو بـن العـاص النبـي صلى الله عليه وسلم: مـن أحبّ النـاس إليـك؟ )ولكأنـه كان 

يطمـع أن يقـول لـه النبـي: أنت(.
فأجـاب النبـي جوابـاً لم يكن يخطـر في بال عمـروٍ أن يجيب به. قـال له: )أحب 

النـاس إلّي عائشـة. فقال عمـرو: فمن الرجال يا رسـول الله؟! فقـال: أبوها())).
وكان يقـول لابنتـه فاطمـة رضي الله عنهـا: )أي بنيّة ألسـت تحبني من أحب؟ 

قالـت: بلى، قال: فأحبـي هذه()))، أي عائشـة.
ـد أن يشـيع حبه لزوجته بين صحابته، ليكـون بهذا قدوةً  النبـي صلى الله عليه وسلم أراد وتعمَّ

عمليـةً يهتـدون بهديها في علاقاتهم مـع زوجاتهم.. 
وكانت عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك تمام المعرفة..

أليس في هذا هديٌ نبوي لكل زوجين يفتقدان دفء العاطفة الزوجية؟! 
كثيرٌ مـن الأزواج يسـأل أحدهمـا الآخـر: أتحبنـي؟ فيجيبـه: نعـم.. وعندمـا 

يكـرّر السـؤال يجيبـه بغيـظ: كـم مـرّةً عيّل أن أخبرك أني أحبـك!!
والحقيقـة أن أّول حـبٍّ في الإسلام كان حـب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتـه خديجة رضي 
الله عنهـا، حتـى إن عائشـة رضي الله عنهـا كانـت تغـار مـن خديجة وهـي في قبرها 
بـِىِّ  تحـت التراب، تـروي عَائشَِـة رضي الله عنهـا فتقـول: مَـا غِـرْتُ عَلىَ نسَِـاءِ النَّ

)))	 رواه البخاري عن عمر بن العاص ، في كتاب: المناقب، رقم )3662(.
)))	 رواه النسائي، باب حب الرجل بعض نسائه، رقم ) 3961(. وصححه الألباني.
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 ِ -صلى الله عليه وسـلم- إلِاَّ عَلىَ خَدِيَجةَ وَإنِِّـى لَْ أُدْرِكْهَـا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُـولُ اللَّ
ـا إلَِ أَصْدِقَـاءِ خَدِيَجةَ.  ـاةَ يَقُـولُ: أَرْسِـلُوا بَِ -صلى الله عليـه وسـلم- إذَِا ذَبَـحَ الشَّ
هَا())). ِ: ) إنِِّـى قَدْ رُزِقْـتُ حُبَّ قَالَـتْ فَأَغْضَبْتُـهُ يَوْمًـا فَقُلْتُ خَدِيَجـةَ فَقَالَ رَسُـولُ اللَّ
يـروى أنهـا قالـت لـه مـرة: مـا تذكـر مـن عجـوزٍ مـن عجائـز قريـش، حمراء 
الشـدقين )كنايـة عن سـقوط أسـنانها(، هلكت في الدهـر قد أبدلك الله خيراً منها، 
فغضـب وقـال: )والله مـا أبدلني الله خيراً منهـا، آمنت بي إذ كفر النـاس، وصدقتني 
إذ كذبنـي النـاس، وواسـتني بمالهـا إذ حرمني النـاس، ورزقنـي الله منهـا الولد، ولم 

يرزقنـي من غيرهـا من النسـاء())).
إذاً، تكـرار كلمـة )الحـب( والإفصـاح عنه خطـوة هامة في طريق تمتني العلاقة 

الزوجية السـعيدة وترسـيخ جذورها...
من الخطوات الهامة أيضاً تزيّن أحد الزوجين للآخر، كلٌّ بحسب ما يتيسّ له...

عندمـا تتفنّـن الزوجـة باختيـار اللبـاس الذي يحبـه زوجها، وتصفّف شـعرها 
بالطريقـة التـي يرغب، وتصبـغ وجهها بالمكياج الذي يسـتهويه ويسـتحليه، ويعلم 
الـزوج أنهـا تفعـل ذلك مـن أجله فقـط، لا من أجـل الآخرين، وأنهـا لا تهدف من 
وراء ذلـك سـوى اسـتمطار عبـارات المـدح والثنـاء مـن فمه، لا شـك أنـه عندها 

سيرضيها ويسـتجيب لنداء الأنوثـة فيها...

ابتكار طرقٍ جديدة:
بـدّ  أقـول: لا  بريقهـا الأخّـاذ، وأنـا  يفقدهـا  يقـال: الاعتيـاد على الأشـياء 
للزوجين مـن البحـث عن طـرقٍ جديـدةٍ تعيد إلى الحـب بريقـه ولمعانـه وجماله...
قـد تكـون رسـالة حبٍّ مـن زوجـةٍ لزوجهـا، أو مـن زوجٍ إلى زوجتـه، إحدى 

الخطـوات الهامـة في هـذا الطريق كام رأينـا في بدايـة حديثنا...

)))	 رواه  مسلم في صحيحه، باب فضائل خديجة، رقم )6431(.
)))	 رواه أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها، رقم )24343( وإسناده ضعيف.
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قـد تكـون وردةٌ أو ما يشـبهها مـن الهدايا الرمزيـة، يقدّمها أحدهـم إلى الآخر، 
مرفقـةً بابتسـامةٍ نديّـةٍ نابعـةٍ مـن القلـب، مـع لمسـةٍ أو قبلـةٍ حانيـةٍ مليئـةٍ بـدفء 
المشـاعر ولهبهـا، أفضل طريقـةٍ للمس أوتـار القلب وتأجيج مشـاعر الحب وإعتاق 

الزوجين مـن إسـار الروتين..

تصنّع المحبة:
وربَّ قائلٍ يقول:

 هـذه النصائـح موجهـة لزوجين يحـبّ أحدهما الآخـر، ليعملا ما في وسـعهما 
حبهما.  على  للحفاظ 

ولكـن مـاذا يفعـل مـن لا يحـبّ شريكـه الزوجـي؟! كيـف يدخـل إلى قلبـه 
مسـتعطفاً؟! مسـتميلًا 

المليئـة بالملـل والكآبـة  الفاقـدة إلى الحـبّ،  وكيـف يختلـق السـعادة لمسيرته 
والمنغّصـات؟! والمشـاكل 

يحكـى أن أحـد الحكامء أتتـه امـرأة تشـتكي سـوء العلاقـة بينهـا وبين زوجهـا، 
وأفصحـت لـه عـن كرهها إيـاه، وطلبت منـه أن يعينها على الخلاص منه بأية وسـيلة.
فكـر الحكيـم مليّـاً ثم قـال: نعم، سـأعينك على الخلاص منه، ولكـن عليك 

في البدايـة أن تنفّـذي مـا أطلبـه منـك، حتى لا ينكشـف أمرك ويـذاع سّرك.
عليـك أن تتظاهـري أمـام زوجـك والآخريـن بأنـك تحبينـه، وذلـك لمـدة 

كامل. أسـبوعٍ 
بعـد أسـبوع عـادت الزوجـة إلى الحكيـم، فقـال لها: أظنـك أتيـت لأدلّك على 

وصفـةٍ تريحك مـن زوجك.
هـزّت المرأة رأسـها بالنفـي وقالـت: لا أيها الحكيـم.. لقد اكتشـفت أني أحب 

زوجي ولا أسـتطيع العيـش دونه.
لا شكّ أنكم تتساءلون عن السبب في هذا الانقلاب المفاجئ!
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لقـد كان لتظاهـر الزوجـة وتصنّعهـا محبـة زوجهـا في ذلـك الأسـبوع مفعولًا 
سـحرياً على الـزوج، فقـد صـدّق أنهـا تحبـه، فبـادل حبهـا المتصنّـع حبـاً حقيقيـاً، 
وأظهـر لها مـا بداخله من مشـاعر جميلة كانـت مكبوتـةً خافية، وكان ذلك سـبباً في 

زرع بـذور الحـبّ بين هذيـن الزوجين.
كـم مـن زوجين يعيشـان مـع بعضهام عقـوداً طويلـة، لم يسـمع أحدهمـا من 

الآخـر كلمـة حـبّ أو حتـى ثناء..

كذبة بيضاء:
المشـاعر الزوجيـة متناقضـة متداخلـة في كثير من الأحيـان، تؤثّر فيها المشـاكل 
الزوجيـة والصعوبـات والعقبـات الجانبيـة، فتختلـط الأمـور على  والخلافـات 
الزوجين، وقـد يشـعران أو يشـعر أحدهمـا بالكـره يتسـلّل إلى قلبـه تجـاه الآخر، 
دون أن يكتشـفا أن ذلك شـعورٌ سـطحيّ لا يلبث أن يزول إذا ما أحسـنا التصرف 

والمواجهة...
إذاً قـد يكـون تحبّـب الزوجين إلى بعضهام مجـرّد تمثيليـة، ولكنهـا لا تلبث أن 
تنقلـب إلى حقيقـةٍ حين يسـتخرج كلّ منهام مـا لـدى الآخـر مـن جواهـرَ ثمينـة 
ومعـادن نفيسـة كانـت مخبـوءةً دفينـةً، تنتظـر اليـوم الـذي تتفجـر فيـه، لتفيـض 

بالصـدق والـدفء والـود والحـب.
وفي هـذا يـروي أحـد الصحابـة قائلاً: ما سـمعت رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلم يرخـص في شيء مـن الكـذب إلا في ثلاث كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: )لا 
أعـدّه كاذبـاً: الرجـل يصلـح بني الناس، يقـول القـول، ولا يريد بـه إلا الإصلاح، 

والرجـل يقـول في الحـرب، والرجـل يحـدّث امرأته والمـرأة تحدث زوجهـا())).
طبعـاً الكـذب المبـاح هنـا هـو الكـذب الـذي يـؤدي إلى إصلاح الحـال بين 
الـزوج وزوجتـه، ليرضيهـا وترضيـه، وتتقـرّب منه ويتقـرب منها، بحيـث يزيد في 

)))	 رواه مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة، باب: الأدب، باب: إصلاح ذات البين )4921(.
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متانـة الرابـط المقـدس، الذي يربـط بينهما ويدعّمـه، دون أن يكون فيه إسـاءةٌ لأحدٍ 
أو تلعـبٌ على أحـدٍ أو أكلٌ لحقـوق أحد. 

أمـا مـا قـد يفهمـه البعض مـن أنـه إباحـةٌ للكـذب المطلق، فهـو أمـرٌ يتناقض 
مـع المقاصـد الشرعيـة، ومـع ما يُفهـم مـن روح الحديـث الشريـف وحكمته.

أناشدك بالله: أتحبينني؟
يحكـى أن أبـا عـذرة الـدؤلي كان يُكثـر من تطليـق النسـاء اللواتي يتـزوج بهن، 
وذلـك في زمـن خليفـة المسـلمين عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه، فسـأله مـرّة عن 

سـبب ذلـك، فقـال: يا أمير المؤمنين إنني أناشـد زوجتي بـالله تعـالى: أتحبينني؟
فتجيبنـي: أمـا وقـد اسـتحلفتني بـالله تعـالى فـإني لا أحبـك أبـداً. فهـل مـن 

المعقـول يـا أمير المؤمنين أن أعيـش مـع زوجـةٍ لا تحبنـي؟!
فأرسـل عمـر إلى زوجتـه، فلام جـاءت قـال لهـا: أنـت التـي تحدّثين زوجك 

أنـك لا تحبينـه؟
قالـت: يـا أمير المؤمنين إنه ناشـدني بالله تعـالى، فتحرّجتُ أن أكـذب، أفأكذبُ 

يا أمير المؤمنين؟
قـال: نعـم فاكـذبي. فإن كانـت إحداكن لا تحـبّ زوجها فلا تخبره بذلك، فإنّ 

قليلاً مـن البيوت التـي تبنى على الحـب، وإنما يتعاشر الناس بالإسلام.

*  *  *
	�أخي الزوج.. أختي الزوجة.. 

تذكرا المثل القائل: اكذب ثُم اكذب ثم اكذب تصبح الكذبة حقيقة...
كذبة الحب كذبةٌ بيضاء، لا تلبث أن تصبحَ حباً حقيقياً مع مرور الزمان...

وهنـا لي سـؤال: هـل حيـاة الحـب الحقيقـي، بام فيهـا مـن البيـاض والجامل 
والسـعادة والهنـاء، تخلـو دائاًم مـن الصعوبـات والأشـواك؟

لا أظن ذلك، ومع ذلك دعونا نبحث هذا الموضوع في الصفحات التالية.  



صُعوباتٌ
وأَشْوَاك
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الزوجيــة  الحيــاة  طريــق  أن  الشــباب  أغلــب  يعتقــد 
 بالأزاهيــر والرّياحيــن 

ٌ
 معبّــدةٌ مفروشــة

ٌ
 ســهلة

ٌ
طريــق

ــورود. وال
بالفســتان  الزفّــاف..  بيــوم  تحلــم  الفتــاة  وتظــلّ 
الأبيــض وعقــد اللؤلــؤ والألمــاس.. بزغاريد النســوة 

ــاب.  ــارب والأحب ــا الأق وهداي

تحلـم بـذاك اليـوم الذي سـيحملها فيه زوجها إلى عـشّ الزوجيـة، ليطير بها في 
عالم الرومانسـيّة والحـبّ والهيام، بعيداً عن مشـاكل الحيـاة وصعوباتها.

بينام يحلـم الشـابُّ باليـوم الـذي تطـوّق فيـه ذراعـاه خرص تلـك الحبيبـة، 
ويتخيّـل يدهـا تمسـح عـن جبينـه ألم الحـاضر وحرسة المـاضي وخـوف المسـتقبل، 

ويترقّـب قلبهـا النابـض بالحـبّ يمـدّه بالأمـل والسـعادة...
فهـل حقـاً طريـق الحيـاة الزوجيـة سـهلة معبـدة مفروشـة بالأزاهير والرّياحين 

والـورود؟!
تتـأذى  أن  دون  الحـبّ  ورود  تقطـف  أن  الزوجيـة  للحيـاة  يمكـن  وهـل 

بأشـواكها؟! 
وهـل يمكنهـا أن تجنـي عسـل الإلفـة والسّـكينة دون أن تنالهـا إبـر النّحـل 

بلسـعاتها؟!
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لا بدّ دون الشّهد من إبرِ النّحلِ:
لطيفـةً  وابتسـاماتٍ  جميلـة  زهـوراً  كلهـا  ليسـت  الزوجيـة  الحيـاة 

رقيقـةً..  وعواطـفَ 
هذه الحياة غير موجودةٍ إلا في الأحلام والأفلام، أما الواقع فهو غير ذلك..

والقاعدة العلمية تقول على لسان الشاعر: 
 لا تحسب المجد شهداً أنت آكله    لا بدّ دون الشّهد من إبرِ النّحلِ

ففـي الحيـاة أزمـاتٌ وصعوبـاتٌ وأشـواك، ولا بد لـكل علاقةٍ زوجيّـةٍ من أن 
تمـرّ بهـا، وقـد يتأخّـر وقوعهـا أحياناً، وقـد يرسع أحياناً أخـرى، وقـد تنتهي تلك 
الأزمـات والصعوبـات بسترٍ وسلام، ليعـود الوئـام والحـبّ إلى نقائـه وألقـه من 
جديـد، وقد تكـون العاقبة وخيمـةً، تنتهي بمأسـاةٍ وآلام، فتقوّض عـشّ الزوجية، 

وتنخر جـذوره، وتهـدّم أركانه..

مختارات من أقوال الحكماء:
- الزواج جنّة، والمرأة الجاهلة الحمقاء، والرّجل الجاهل الأحمق، جحيمها.. 

- مـن يعـرف الغير فهو ذكـيّ، أما مـن يعرف نفسـه فهو مسـتنير، ومن يغلب 
الغير فهو قـويّ، أما من يغلب نفسـه فهـو جبّار..

- لكـي يكون الزوجان سـعيدين على الـزوج أن يكون أطرشـاً، وعلى الزوجة 
عمياء.. تكون  أن 

- ليـس الحـبّ أن يطيـل أحد الزوجين النظر إلى الآخـر، وإنما الحـبّ أن ينظر 
كلاهما في الاتّـاه ذاته..

- القاعدة الذهبية لكل زوجٍ وزوجة: تذكّر أن تنسى..
- إذا لم يسـتطع الزوجـان أن يزيِّنـا طريـق حياتهام بالزّهـور، فلا أقـلَّ مـن أن 

بالابتسـام.. يزيّناه 



132

فن التواصل الزوجي

- الزّوجـان السـعيدان همـا الزّوجـان اللّذان يكفّـان عن مقارنـة حياتهما بحياة 
الآخريـن.. همـا اللذان يعرفان كيـف يكتفيان ومتـى يكتفيان، متّخذيـن من فضيلة 

الاكتفـاء والقناعـة زاداً، يغذّي حياتهما بالحبّ، وزهوراً تفرشـها بالسـعادة.. 

الإنصات لكلام الناس أمّ المشاكل:
	�اشتكى لي أحد أقاربي زوجته قائلًا: 

- أكـون وإياهـا مثل السّـمن على العسـل، ولكنها عندمـا تجتمـع بصديقاتها تعود 
إلى البيـت مقلوبةً رأسـاً على عقـب.. لا أدري لماذا تصبـح متوثّبةً مستفرسـة، تنتظر أيّ 

فرصـةٍ تمكّنهـا مـن اختلاق مشـكلة، لتقلب بعدها جـو البيت )فوقـاني تحتاني(.
اجتمعـتُ أنـا بتلك الزوجـة، وتجاذبنا أطـراف الحديث، واسـتطعتُ أن أستشـفّ 
مـا يعتلـج في داخلهـا من مشـاعرَ متناقضـةٍ، تدفعها لتتصّرف بهـذه الطريقـة الخاطئة...
مشـكلتها هي مشـكلة الكثيريـن مـن الأزواج والزّوجات: الإنصـات إلى كلام 
النـاس! يجتمع الـزوج أو الزّوجـة ببعض الأصدقـاء، ويبدأ أحدهم بسرد مشـاكله 
وهمومـه الزوجيّـة أمـام الآخريـن، فيبدأ الآخـرون بالتعليق على ذلـك.. وغالباً ما 

يكـون تعليقهم بداية المشـاكل!
كنتُ مرةً في جلسـةٍ نسـويةٍ جـرى فيها الحديـث عـن الأزواج.. بداية الحديث 
كانـت لزوجـةٍ تشـتكي سـوء معاملـة زوجهـا لهـا.. وبـدلًا مـن مـدّ هذه المسـكينة 
بالصبر وشـحذها بالتحمّـل وطـول البـال، راحـت كل واحـدةٍ مـن المجتمعـات 

تفـرد عضلاتهـا، وتختلـق في هـذا قصصـاً مـا أنـزل الله بها من سـلطان. 
هـذه تقـول: مسـكينة والله.. قلبي تقطّـع عليك... الحمـد لله، أنا زوجـي دائمًا 

وسـعادتي.. رضاي  يطلب 
وأخـرى تعقّـب: ومـاذا فعلتِ يـا فهيمـة؟ أرجـو أن لا تكوني قد سـكتِّ على 
فعلتـِه! والله لـو فعـل زوجي هذا معـي لرددتُ عليـه الصّاع صاعين.. أما سـمعت 

المثـل القائـل: زوجُـكِ على مـا عوّدتيـه، وابنُك على مـا ربّيته!
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أعتقد أن هذا ما يحدث أيضاً مع الأزواج! 
يقول أحدهم مشتكياً: زوجتي امرأةٌ متمرّدةٌ، لا تطيع أوامري، ولا تستمع لكلامي.

فيجيبـه أحدهـم: مسـكيٌن أنـت والله. أنـا زوجتي طـوع بناني ورهن إشـارتي، 
ودائاًم هـي أمامي: شـبَّيك لبَّيـك.. عبدك بين يديك..

ويعقّـب آخـر قائلاً: إيـاك أن تصمـت وتسـتكين، أدّبهـا ولـو اضطّـر الأمـر 
للرضب والطـرد مـن البيـت!

وهكـذا دواليـك في كل قصـةٍ أو حادثةٍ تثـار، يعزف الجميع على أوتار الشـحّن 
والإثـارة النفسـية، فتكبر على الطرف المشـتكي مصيبته، ويعـود إلى منزله وقد نفدت 
لديـه وسـائل الصبر، وعميـت عينه عن رؤيـة أيّ حسـنة من حسـنات شريكه، ولم 

يعـد يرى فيه إلا شـخصاً سـيّئاً رديئاً لا يحسـن إلا عمل المثالـب والنّواقص.

الزواج المثالي لا يوجد إلا في الأحلام:
وبغـضّ النظـر عن مدى صـدق أو كذب الأصدقـاء فيما يذكرونـه من قصصٍ 
وحـوادثَ عـن بطولاتهـم في بيوتهـم، وبعيداً عـن مدى سلامة نواياهـم أو خبثها، 
وبغـض النظـر عن الخطـأ الـذي يرتكبه هـؤلاء الأصدقاء في حـقّ المشـتكي، فإنني 
أقـول لـكل مـن يفعل هـذا: اسـمع معي حديـث النبـي صلى الله عليه وسلم: )ليـس منّا مـن خبّب 

)أفسـد( امرأةً على زوجها())). 
وأقول لكل زوج وزوجة: من يعطي أذنه للناس يتعب كثيراً..

ومـن المفترض أن يكـون الـزوج المشـتكي أو الزوجـة المشـتكية أكثـر ذكاءً 
ونضجـاً وفهاًم وعقلانيّـةً وواقعيّـة، حتـى يسـتطيع أحدهـم أن يتخطّـى العقبـات 

التـي تعترض مسيرته الزّوجيـة.
فليـس هنـاك زواجٌ مثـاليٌّ كما يحلـم أغلب الشـباب والشـابّات.. وليـس هناك 

زوجٌ كامـل الأوصـاف، ولا زوجـةٌ كاملـة الأوصاف! 

)))	 ـ رواه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب: الطلاق، رقم )2175(. وصححه الألباني.
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انظروا إلى من هو أدنى منكم:
وعلى فـرض صحـة كلام الأصدقـاء فيام يذكرونـه عـن حياتهـم الزوجيّـة، 
والتـي يحاولـون أن يبرزوا أجمـل مـا فيها، )عن حسـن نيـةٍ أو سـوئها.. الله أعلم(، 
فـإنَّ هنـاك جوانـب أخـرى سـيّئةً حاولـوا أن يغيّبوهـا عـن سـاحة ذلـك النقاش، 
وربام تكـون في الواقع أسـوأ بكثيٍر مـن تلك الأوصاف، التي يشـتكي منهـا الزّوج 

أو الزّوجـة..
قـد يكـون صحيحـاً أن زوج فلانـة يعاملهـا بلطـفٍ ولباقـة، فلا يرفـع صوته 
في وجههـا، ولا يحاسـبها موبّخـاًَ على كل صغيرةٍ وكبيرة، ولكنه بالتأكيـد يمتلك 
صفـاتٍ سـيئةً مـن جوانـب أخـرى، فقـد يكـون مسـتهتراً لا يلتـزم بالمواعيـد ولا 
يتحمّـل المسـؤولية، أو قـد يكـون رجلاً كسـولًا لا يحـبّ العمـل ولا يقـوم بدوره 
في الإنفـاق على الأسرة وتلبيـة متطلباتهـا، وربام يكـون زوجـاً زائغ النّظـرات هنا 
وهنـاك، يبحـث عمّن ترضي شـهوته بالحرام، ويعـود إلى زوجته في المسـاء فيمطرها 

بكلامت الحـب الكاذبـة، ليغطّي بهـا أفعاله المشـينة...
 وقـد يكـون صحيحـاً أن زوجـة فلان تطيـع أوامره لدرجـة )شـبيك لبيك.. 

عبـدك بين يديـك(، ولكنها ربام تكـون غبيـةً أو مائعةً أو مهـزوزة الشّـخصية...
وعندمـا يحـدّث الزوجـان نفسـيهما، فيذكّرانهـا بمسـاوئ الآخريـن المحتملة، 
لـن يريـا العلاقـة بين بعضهام البعـض في صـورةٍ سّـيئةٍ أبـداً.. ففـي كل إنسـانٍ 
محاسـن ومسـاوئ، إيجابيّـاتٌ وسـلبيّات، وعندما يُعـرض أحد الزوجين عن رؤية 
حسـناتِ شريكـه وإيجابيّاتـِه، ويقتصر على رؤية المثالب والمسـاوئ، بينام ترى عيناه 
حسـناتِ الآخريـن وإيجابيّاتهـم، دون إدراكٍ لمثالبهـم ومسـاوئهم، عندها سـتكون 

النهايـة دمـارَ الحيـاة الزوجيـة وتمزقَهـا وتشرذمَها...
النبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: )انظـروا إلى مـن هـو أسـفل منكـم، ولا تنظـروا إلى مـن هو 

فوقكـم، فهـو أجـدر أن لا تـزدروا نعمـة الله())).

)))	 رواه البخاري عن أبي هريرة ، في الزهد والرقائق )2963(.
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لمـاذا لا ينظـر أحدهمـا إلى مـن هـو أسـوأ مـن شريكـه بـدل النّظـر إلى مـن هو 
أحسـن؟ لا شـكّ أنـه عندهـا سيكتشـف المحاسـن الكثيرة، التـي لم يكـن يراها من 
قبـل في شريكـه، ولا شـك أيضـاً أنـه سيشـعر بالغبطـة والسـعادة تطـرق فـؤاده، 
فء والعاطفة، ليسـتمتع بفضائله  وسـيعود إلى شريكـه يتلقّاه بالحـبّ والحنان والـدّ

الكثيرة، محـاولًا التأقلـم مـع مسـاوئه القليلة...

النظر إلى الإيجابيّات:
	�ما أجمل هذه المقولة: 

الحيـاة كـوبٌ نصفـه مملـوءٌ مـاءً، ونصفـه الآخـر فـارغٌ لا مـاء فيه، فمـن رأى 
النصـف المملـوء، وتفـاءل بالـريِّ سـعد، ومـن ظـلّ ينظـر إلى النصـف الفـارغ، 

ويخـاف مـن المـوت عطشـاً شـقي وتعـس.
ومعنـى هـذا أنّ بإمـكان أيّ زوجٍ أو زوجـةٍ أن يدرّب نفسـه على تقبّل وضعه 

والتعايـش معه بسرورٍ وسـعادة. 
كيف يكون ذلك؟! 

ينظـر إلى الإيجابيّـات والمحاسـن ومـا أكثرها... سـواء من شريكـه الزوجيّ أو 
أولاده أو أهلـه أو بيـت حماه، أو حتـى جيرانه!! 

وإذا مـا واجهتـه مشـاكلُ ومنغّصـاتٌ أغاظته وعكّـرت عليه حياتـه، فعليه أن 
يجـذب إلى ذاكرتـه صـور الإيجابيات والمحاسـن، ويتصـوّر المتعة التـي يحصل عليها 
جـرّاء ذلـك، ثـمّ يذكّر نفسـه بأن ليـس هناك حيـاةٌ خاليةٌ مـن المصاعـب، ثم يحمد 

الله تعـالى أنّ مصيبتـه كانـت كذلـك، ولم تكن أكبر من ذلك. 
يحكـى أن عمـر بـن الخطـاب مرّ على رجـلٍ مبتلى، مصـابٍ بالجذام والشّـلل 
والعمـى، فقـال لأصحابـه: هـل تـرون هـذا في نعمةً مـن نعـم الله تعـالى؟! أجابوا 

وقـد أصابتهـم القشـعريرة مـن هـذا المنظر: لا يـا أمير المؤمنين.
فقال: بلى! ألا ترون أنه إذا تبوّل أو تغوّط لم يعتصر ولم يتلّو من الألم!! 
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أخي الزوج.. أختي الزوجة..  استمعا معي إلى هذا الشعر الجميل:

داءٌ   بــك  ــا  وم المشتكي  عليلاأيّـــا  ــدوتَ  غ إذا  تغدو  كيف 

داءٌ   ــك  ب ــا  وم المشتكي  ــا  جميلاأيه الوجودَ  ترى  جميلًا  كنْ 

نفسٌ   الأرض  في  الُجناةِ  شّر  الرّحيلاإنَّ  الرحيلِ  قبل  تتوقّى 

وتعمى الورود  في  الشّوك  إكليلاوترى  النّدى  فوقها  تــرى  أن 

ــالٍ   ــرِ جم ــغ ــذي نــفــسُــه ب ــ جميلاوال شيئاً  الوجودِ  في  يرى  لا 

فيهِ   ــتَ  دم ما  بالصّبح  يزولافتمتّع  حتّى  ــزولَ  ي أن  تخفْ  لا 
*  *  *

علّموا أولادكم الحياة الزوجية السعيدة:
الحيـاة الزوجيـة السـعيدة بحاجـةً ماسـةٍ إلى توجيـه الأهل وملاحظاتهـم عليها 

وعلى مـا فيهـا من صعوبـاتٍ وأشـواكٍ منذ سـنِّ الفتـوة والصبا والشـباب.
الطعـام،  أحسـن  فيطعمنهـم  أولادهـنّ،  أجسـاد  يربّين  الأمهـات  أغلـب 
ويلبسـنهم أحسـن اللبـاس، وينسين أن يربين عقولهـم وأرواحهـم وأفكارهم...
الشّـباب  أولادهـنّ  مـع  الأمهـات  فيـه  تجلـس  الـذي  اليـوم  يـأتي  أن  أتمنّـى 
على  الصّبر  ضرورة  وعـن  ومسـؤولياته،  الـزّواج  عـن  ليحدثنهـم  والشّـابات، 
مصاعـب الحيـاة الزّوجيـة وأشـواكها، بـدلًا مـن أن يأخـذوا هـذه المعلومـات من 

والغـرام... الحـبّ  أفلام 
الفتـاة تمتلـك حسّـاً مرهفـاً وعاطفـةً جيّاشـةً أكثـر مـن الشّـاب، وهـي بالتالي 

أكثـر تأثّـراً بأشـواك الحيـاة الزّوجيـة ولسـعات إبرها...
أغلـب الفتيـات )إن لم نقـل جميعهـنّ( يحلمن بيـوم الزفاف والفسـتان الأبيض 
فيـه  سـيحملها  الـذي  اليـوم،  ذاك  إلى  إحداهـنّ  تتشـوّق  والخواتـم..  والأسـاور 

، ليشـبعها حبّـاً ودلالًا ورومانسـيّة... عريسـها إلى منزلهام الزوجـيّ
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لا شـكّ أنّ هـذه الفتـاة سـتصطدم عندمـا تتـزوّج بواقـعٍ مختلـف، فام 
رسـمته في مخيّلتهـا لـن يتحقّـق كام تخيلتـه تمامـاً، والواقـع الـذي تعيشـه قـد 
يجعلها تشـعر بالكآبـة والجزع والحظّ التعيـس! فتغيم الدنيـا في عينيها، وتظنّ 
نفسـها أبـأس وأتعس زوجـةٍ في العالم، وتبـدأ ذروة الحب التي كانت تشـتعل 
في قلبهـا في فترة الخطوبـة تخمـد رويـداً رويـداً بسـبب مشـاكل الحيـاة وقلّـة 

خبرتهـا على مواجهتها.

درّبي ابنتك على كيفية قطف الورود: 
ابنتهـا وتفهيمهـا أسرار الحيـاة  العاقلـة في توجيـه  المربّيـة  الأمّ  يـأتي دور  هنـا 
الزّوجيـة والصّعوبـات التـي تكتنفهـا، فتدرّبهـا على قطـف الـورود دون أن تتأذّى 

مهـا كيـف تجنـي العسـل دون أن تلسـعها إبـر النحـل... بأشـواكها، وتعلِّ
تأخذ بيدها خطوةً خطوةً في درب الحياة الزوجيّة، وتعلمها: 

- كيـف تتعامـل مـع اختلاف طبائـع زوجهـا وأهلـه والبيئـة الجديـدة التـي 
سـتحلّ عنرصاً أساسـيّاً فيهـا.

- كيف تقوم بواجباتها تجاه أسرتها الجديدة قبل أن تطالب بحقوقها.
- كيف ترى المحاسن وتقدّرها، وتبصر المساوئ وتعالجها.

- كيـف تكـون لزوجهـا عضـداً في الرّساء والرّضاء، يواجهـان معـاً أمـواج 
الحيـاة العاتيـة، ويبنيـان يـداً بيـدٍ صرح سـعادتهما لبنـةً لبنـة...

والأهـم مـن هـذا أن تعلّمهـا أنَّ العوائـق والمصاعـب التـي سـتعترض طريق 
حياتهـا الزوجيـة لا تعنـي انهيـار آمالهـا، ولا تسـتلزم حـدوث شرخٍ عاطفـيّ بينهـا 
وبين زوجهـا، كام تظـنّ كثيٌر مـن الفتيـات، حتـى إنّ بعضهـنّ تعلّق قائلـةً: الحب 

كبيرة. أكذوبـةٌ 
يزيـد  الزّوجني، وأنّـه  الزوجـيّ شيء مقـدّس يجمـع بني  الواقـع أن الحـبّ 

يمـوت. لا  )برأيـي(  ولكنـه  وينقـص، 
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الحـب يـزداد بالتفاهـم والتجـاوب والتـوادد والتعاضـد والمعـاشرة الحسـنة، 
وينقـص عندما تسـود لغة المشـاكل والانتقام والأنانيّـة، والزّواج القائـم على المحبّة 
والاحترام والمصارحـة والمسـامحة يسـتمر عامـراً بالـدفء والمحبّـة، مهام واجهتـه 

والأزمات. المصاعـب 

المرحلة الأولى من الزواج خدمة عسكرية:
الزوجيّـة  الحيـاة  مـن  الأولى  الفترة  مصاعـب  تشـبّه  كانـت  زوجـةً  أعـرف 
بمصاعـب الفترة الأولى مـن الخدمـة العسـكرية، وكانـت تقول: هـذه فترةٌ مؤقّتةٌ 
لا تـدوم، وهـي رغـم صعوبتهـا ومشـاقّها ذات أهّميـة كبيرة في حيـاة الزوجين من 

ناحيـة صقـل مواهبهما وبلـورة شـخصيّتهما.
وهـذا صحيـح، فالفترة الأولى مـن الحيـاة الزوجيـة فترةٌ قـد تكـون شـاقّةً 
وصعبـةً على الزوجين معـاً، ولكنهـا مؤقّتـةٌ، وهـي قـادرةٌ على أن تبلـور حياتهما 
وتصقـل شـخصيتهما، ويعـود تقديـر طولهـا وقصرها إلى مـدى قـوّة إرادة الزوجين 
ي تلك المرحلـة ومواجهتها، مـن خلال الصّبر على قشـورها  وتصميمهام على تحـدّ
لـبِّ  العطـرة، وإلى  الشـذيّة  إلى ورودهـا  الوصـول  يسـتطيعان  ريثام  وأشـواكها، 

صبّارهـا الحلـو المـذاق الطيـب الطّعم...

وصية والدين لابنتهما في يوم زفافها:
كنـت أتصفّـح كتاب )جمهـرة خطب العـرب( ذات يـوم، فقرأتُ فيـه وصيّتين 

للفتـاة يـوم زفافهـا، إحداهما مـن أمٍّ لابنتها قالـت فيها:
- يـا بنيّـة، احميل عنّي هـذه الخصال تكن لـك ذخـراً وذكـراً: الصّحبـةُ بالقناعة، 
والمعـاشرةُ بحسـن السـمع والطاعـة، والتعهّـدُ لموقع عينـه، والتفقّـدُ لموضـع أنفه، فلا 
تقـع عينـه منـك على قبيـح، ولا يشـمّ منك إلا أطيـب الطيـب.. وعليك مراعـاة وقت 
طعامـه، والهـدوء عنـد منامـه، فإنّ حـرارةَ الجـوع مَلهَبة، وتنغيـصَ النوم مَفسـدة، ولا 
تفيش لـه سّراً، وكـوني أشـدّ ما تكونين له إعظامـاً، يكن أشـدَّ ما يكـون لـك إكراماً.
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والوصية الثانية من أبٍ لابنته التي توفيّت أمّها، فلما كان يوم زفافها قال لها: 
يـا بنيّـة، إنّ الأمّهـاتِ يؤدّبن البنـات، وإنَّ أمّك هلكت وأنـت صغيرة، فعليك 
بأطيـب الطّيب: الماء، وأحسـن الحسـن: الكحل، وإيّـاك وكثرة المعاتبـة فإنّا قطيعة 
ة فإنّـا مفتاح الطّلاق، وكوني لزوجـك أَمَةً، يكنْ لـك عبداً،  للـودّ، وإيّـاك والغَيرَْ

واعلمـي أني القائل لأمّك: 

ولا تنطقي في سَورَتي حيَن أغضبُخذي العفوَ منّي تستديمي مودّتي  

مرّةً   فِ  ــدُّ ال نقرةَ  تنقرِيني  المغيّبُ  ولا  كيف  تدرينَ  لا  فإنّك 

يلبثِ الحبّ يذهبُفإنّ وجدتُ الحبّ في الصّدر والأذى  لم  اجتمعا  إذا 

حلاوة العسل وشذا الورود:	
في الحيـاة الزوجيـة صعوباتٌ وأشـواك.. لكنَّ فيها من حلاوة العسـل وشـذا الورود 

مـا هـو أكثـر من ذلك بكثير، وأعطر مـن ذلك بكثير، وأطيب من ذلـك بكثير.
المهـم أن يعـرف الزوجـان كيف يصلان إلى كنوز الحب ليسـتخرجاها، فـإن تاها 
عـن طريـق ذلـك أو عجـزا عنه، فليسـألا أهل الذكـر.. فإنََّ فـوق كلِّ ذي علـمٍ عليم.

*  *  *
قـد تطلـب الزوجـة مـن زوجهـا بعـض الأمـور فلا يسـتطيع تلبيتهـا، فتظن 
أنـه يتعمـد التقصير معهـا، لأنـه لا يحبها، فيقسـم لهـا أنه يحبها بـل ويعشـقها، وأنه 
لـو يسـتطيع أن يأتيهـا بلبـن العصفـور لأتاها بـه دون تأخير، ولكن مـاذا يفعل إن 

كانـت العينُ بصيرةً واليـد قصيرة، فما معنـى هذا الـكلام؟!
سنرى معناه في صفحاتنا التالية.





العَينُ بصيرَة..
واليدُ قصيرَة
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الشــاب  الأحــام:  بفــارس  عــادةً  الفتيــات  تحلــم 
الوســيم الثــري الــذي يســتطيع تلبيــة طلباتهــنّ 
التــي لا تنتهــي، وعلــى ثغرة ابتســامة رضى، ولســانه 

ــاً: ــم قائ يتمت

- شبّيكِ لبَّيكِ، عبدك بين يديكِ، طلباتُك أوامر يا سيدتي...
طلبات الفتيات متشابهة عادة رغم اختلاف الألوان والأعراف واللغات والعادات:

بيـتٌ جميـل، سـيارةٌ حديثـة، ثيـابٌ فاخـرة، أطعمـةٌ لذيـذة، خـدمٌ وحشـم، 
بالإضافـة إلى الرحلات الترفيهيـة حـول العـالم لاكتشـاف عجائـب الدنيـا... من 

فيينـا وحتـى باريـس.. ومـن أمريـكا إلى سـنغافورة...
ولكـن غالبـاً مـا تجـري الرياح بام لا تشـتهي السـفن! وتتـزوج الفتاة شـاباً لا 
يملـك مـن متاع الدنيـا إلا اليسير: بيتٌ صغير، وسـيارةٌ قديمة، ووظيفةٌ بسـيطة، 

أو محـلٌ متواضـعٌ في مـكانٍ ما!
وفي بعـض الأحيـان لا يملـك حتـى البيـت الصغير والسـيارة القديمـة، فيضطـر 
للاسـتئجار وركـوب الباصات.. وتضطر معه الفتـاة التي تزوجته للعيـش بنفس الطريقة.
أمـام هـذا الواقـع تتراجـع الأمـاني والأحلام، ولكنهـا لا تمـوت، بـل تبقـى 
معشّشـةً في مـكانٍ مـا في مخيّلتها، على أمل أن تتجسـد على أرض الواقـع يوماً ما...
وتكبر المشـكلة وتسـتفحل عندما تسـتولي هذه الأمـاني على عقل الفتـاة ولبِّها، 
فتعكّـر عليهـا صفو حياتهـا الزوجية، وتدفعهـا إلى الإلحاح على زوجهـا بطلباتٍ لها 

أول وليـس لها آخر...
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والسـؤال المطـروح: مـاذا يجـري عندمـا يحـدث هـذا؟ وكيـف يمكـن إقنـاع 
الزوجـة بالرضـا والاستسلام للقضـاء والقـدر؟ وكيـف يترصف الـزوج أمـام 

متطلبـات زوجتـه الكثيرة وإلحاحهـا في ذلـك؟!
هل ينساق لرغباتها، فيسعى لتحقيقها بأي وسيلة، بالحلال أو بالحرام؟

أم أن إيمانـه بـالله ووقوفـه عنـد نواهيـه، يبقـى أقـوى مـن رغبـات الزوجـة 
وإلحاحهـا؟

*  *  *

عضُد خير أم عضد شرّ!!
يقـال: وراء كل رجـل عظيـم امـرأة، ويقـال أيضـاً: الزوجـة عضـدٌ وسـندٌ 

لزوجهـا.
ولكن، هل هي دائمًا عضد خيٍر، أم أنها تكون أحياناً عضدَ شرٍّ وسوء؟!

سؤال جوابه في القصتين التاليتين:
تزوجت لمياء من وفيق، وهو شابّ متدينٌ خلوق، ولكنه فقير.. 

عاشت معه في بيتٍ متواضعٍ في مكانٍ ناءٍ عن المدينة..
لم يكـن راتـب وفيق يكفـي لإعالة أسرتـه، خصوصاً بعـد أن رزقهام الله تعالى 

وسـمية.  علي  بولدين: 
قررت لمياء أن تعمل لإعانة زوجها في مصروف الأسرة..

كانـت تعمـل خـارج المنزل منـذ السـابعة صباحـاً وحتـى الثالثة ظهـراً، وكان 
عليهـا عندمـا تعـود أن تتابع أعمالهـا المنزلية في بيتها ومـع ولديها، ولم تكـن تجد وقتاً 
للراحـة أو التسـلية، رغـم أن زوجهـا وفيـق كان يعينهـا في كثير من أعامل المنزل..

كانت لمياء تقبض راتبها فتضعه كله في جيب زوجها..
لم يخطر في بالها يوماً أن تقول له:
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هذا راتبي، وهذا راتبك! 
هذا مالي، وهذا مالك! 

بل كانت دائمًا تنظر إلى زوجها على أنها وإياه واحدٌ، وليسا اثنين.. 
طموحاتهما واحدة.. آمالهما وأمانيهما واحدة..

وكثيراً مـا كانـا يجلسـان في المسـاء، يدردشـان ويخططـان لكيفية إكمال الشـهر 
بالمبلـغ القليـل المتبقّـي في حوزتهما..

النتيجة: سلامٌ وأمانٌ نفسّي وجسديّ وأسريّ.. دنيويّ وأخروي.
ربام يكـون هنـاك تعـب جسـدي، ولكـن هـذا التعـب لا يسـاوي شـيئاً أمام 

الراحـة النفسـية والاسـتقرار العائيل..
تقـول لميـاء: صحيـحٌ أني أعمـل خارج المنـزل وداخلـه، ولكنني سـعيدة جداً، 
دائاًم أرى الامتنـان في نظـرات زوجي إلّي، وأشـعر بحبه، وألمس تقديـره واحترامه.
ل بالمـال ولا الجاه، بـل بالقناعة والرضا  أنـا أعتبر السـعادة شـيئاً نفيسـاً لا يحصَّ

بما قسـمه الله تعالى..
الأمـر الـذي يدهشـني هـو البَكـة التـي أجدهـا أنـا وزوجـي وأسرتي في ذاك 
المـال الضئيـل الـذي نحصّلـه بعـد عنـاءٍ ومشـقة، ولكنـه والحمـد لله يكفينـا حتى 

الشـهر.. نهاية 
نشكر الله الذي أغنانا من فضله، ولم يعوزنا لغيره.

أما قصتنا الثانية فتتحدث عن زوجٍ ميسور الحال يدعى رامز. 
رامز رجلٌ ابتلاه الله تعالى بزوجةٍ لا تملك في قلبها ذرةً من قناعةٍ ورضا! 

كانـت دائمـةَ التذمّـر والشـكوى مـن ضيـق الحـال، تطالـب زوجها ليـل نهار 
بالمزيـد مـن الأمـوال والممتلـكات: أريد سـيارةً أجمـل من سـيارة أختي.. أريـد بيتاً 
أكبر مـن بيـت صديقتي.. أريـد مزرعةً أحلى من مزرعة جـارتي.. خـذني اليوم إلى 

المطعـم الفلاني.. خذنا في العطلـة إلى البلـد العلتاني!!!



145

فن التواصل الزوجي

دفعـه تذمّرهـا الدائـم ومتطلباتها الكثيرة وإلحاحهـا المتواصـل إلى أن يمدّ يده 
إلى الحـرام، ولم يعـد لديـه قواعـد ولا ضوابـط في عملـه وتعامله مع النـاس، وغدا 
جمـع المـال وتكديسـه بأي شـكلٍ وبأيـة طريقةٍ هاجسـاً مزروعاً في نفسـه ومسـيطراً 

على تحركاته.. 
وكانـت النتيجـة: سـجن الـزوج ودمـار الأسرة، إلى جانـب ما لحقهـم من عارٍ 

في الدنيـا وإثـمٍ في الآخرة...
ذكرتنـي هـذه القصـة بقصةٍ أخـرى تشـبهها في بعـض التفاصيل: الـزوج فقيٌر 

والزوجة لا تحسـن الصبر ولا تمتلـك القناعة...
كل يوم مشكلةٌ سببها نَهم الزوجة إلى المزيد من الأموال. 

في البدايـة حـاول الـزوج الصبر على هـذه البلوى واحتسـاب الأجـر عند الله 
قها، لأنـه أيقـن أنَّ بقاءها عنده سـيدفعه  تعـالى، ولكنـه أخيراً ضاق ذرعـاً بهـا فطلَّ
إلى الوقـوع في الحـرام، وطلاقُ ألفِ امـرأةٍ في نظره أهـونُ من درهم حـرامٍ، يدخلُ 

جوفه وجـوف أولاده!

*  *  *

الزوجة الصالحة والزوجة الطالحة:
والسؤال الآن: ما هو دور الزوجة في حياة الزوج؟! 

وهل هناك فرق بين الزوجة الصالحة والزوجة الطالحة؟ 
ومن هي الزوجة الصالحة، ومن هي الزوجة الطالحة؟!

الزوجـة الصالحـة هـي تلـك التـي قـال فيهـا النبـي صلى الله عليه وسلم: )خير نسـاءٍ ركبـن 
الإبـلَ صالـح نسـاء قريـش، أحناهـنّ على ولـدٍ في صغـر، وأرعاهـنَّ على زوجٍ في 

يـده())). ذات 

)))	  رواه البخاري عن أبي هريرة ، في كتاب النكاح، رقم )5082(.
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ورعاية الزوج في ذات يده تشمل الرعاية المعنوية والمادية، وتحمّل عسره ويسره. 
سـأل معاويـة رضي الله عنـه أحـد الحكماء: أي النسـاء أشـهى إليـك؟ فقـال: 

المواتيـة لزوجهـا فيما يهوى..
المشـكلة أن كثيراً مـن زوجـات اليوم تضع نفسـها في خنـدقٍ مضـادٍّ لزوجها، 

وكأنهـا في سـاحة حـرب، تقتنص الفرصـة المناسـبة للانقضاض على غريمها..
بعمـلٍ  أو  بـإرثٍ  أكرمهـن الله  نـرى زوجـاتٍ ميسـورات الحـال،  مـا  كثيراً 
جعلهـنَّ في بحبوحـةٍ ويسر، يطالبـن أزواجهنَّ بالنفقة ومرصوف المنزل ومتطلبات 
فنـه فـوق طاقتـه، ودون أن  الأولاد، دون أن يشـعرن بـأي بـأسٍ أو حـرج ولـو كلَّ

يكلفـن أنفسـهنّ عنـاء التفكير بمسـاعدته أو الاشتراك معـه في تحمّـل الأعبـاء.
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا: لمـن تدّخـر تلك النسـوة هـذا المـال؟! أو 

ليـس في مسـاعدة الزوجـة الميسـورة لزوجهـا تفريـجٌ لهمومـه وهمومهـا معـاً؟!

زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم:
مِن النساء من تعترض على هذا الطرح قائلة:

- أليـس هـو الرجـل القـوّام والمطالـب بالنفقـة؟ أم أنـه يريـد التمتـع بحـقّ 
بواجبـه في الإنفـاق؟! يقـوم  أن  القوامـة دون 

أقـول: هذا صحيح مـن الناحية الشرعيـة، فالنفقة على الـزوج لا على الزوجة، 
حتى ولـو كان الزوج فقيراً وزوجته غنية.

ولكن هناك فرقٌ كبيٌر بين الواجب والمندوب..
فصحيـح أنّ الشرع لم يكلفهـا بالإنفاق على أسرتهـا، ولكن هـذا لا يعني أنه لا 

يحثّها على النفقة، ويثيبهـا عليها..
فحين تملـك الزوجـة مـالًا مـن إرثٍ أو من عمـلٍ يدرُّ عليهـا مـردوداً، يندب 
لهـا معونـة زوجهـا في الإنفاق على الأسرة في حـال ضعف مورده، وهـي بهذا تحقق 
فضائـل عديـدة: فضيلة مسـاعدة الزوج وبنـاء الأسرة معه يـداً بيـد، وفضيلة صلة 
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القربـى، لأنهـا تنفق على عيالها، مـع أنها غير مكلّفة بذلـك شرعاً، وفضيلـة البذل 
والتصـدق في سـبيل الله تعـالى، لأنها إن احتسـبت إنفاقهـا لوجه الله تعـالى، كتبه الله 

في صحيفة حسـناتها صدقات.
ورد في هـذا أن زينـب زوجـة عبـد الله ابـن مسـعود رضي الله عنهام أتـت إلى 
النبـي صلى الله عليه وسلم تسـأله إن كان لهـا أجـر الصدقـة في إنفاقها على زوجها وأولادهـا، فقال 

صلى الله عليه وسلم: )زوجـك وولـدك أحـقّ مـن تصدقت عليهـم())). 
وفي رواية أنه قال: )لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة(. 

ونتذكـر هنـا أم المؤمنين خديجـة بنـت خويلـد رضي الله عنها، وقـد كانت من 
أثريـاء مكـة، أنفقـت مالهـا كلـه في سـبيل الوقـوف بجانـب زوجها محمـدٍ صلى الله 
عليـه وسـلم، فكانـت بعون الله تعـالى العضد والمعين الأول له في تبليغ رسـالة ربه 
إلى النـاس، وقـد ظـل النبـي صلى الله عليه وسلم يذكـر لهـا ذلـك عمـره كلـه، وفـاءً لتلـك الزوجة 

الراحلـة التـي اسـتحقت لقـب )الزوجـة الوزيرة( بـكل جدارة. 
وممـا قالـه النبـي في امتـداح خديجة: )آمنـت بي إذ كفـر بي النـاس، وصدّقتني إذ 
كذبنـي النـاس، وواسـتني بمالها إذ حرمنـي النـاس، ورزقني الله عز وجـل ولدها إذ 

حرمني أولاد النسـاء())).

إيّاك والحرام:
قـد يتسـاءل البعـض: مـاذا إذا كانـت الزوجة فقيرةً، لا تملك المـال، ولا تملك 

مهنـة أو عملاً، يمكّنهـا من مسـاعدة زوجها؟!
أقـول: عندهـا عليهـا أن تصبر على شـظف العيش وضيـق ذات اليـد، وعليها 
أن تُشـعر زوجهـا أنهـا راضيـةٌ بما قسـم الله تعـالى، وأن تذكّـره دائمًا بأنهـا تصبر على 

ضيـق الحـال ولا تصبر على الحـرام...

)))	 رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ، في كتاب الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب )1462(.
)))	 رواه أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها، )117/6ـ118(. وإسناده ضعيف.
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إيـاك أختـي الزوجـة أن يكـون إلحاحـك وتذمّرك وتضجّـرك سـبباً في انغماس 
زوجـك في سـلوك محـرمٍ لا يـرضى عنه الله.

واعلمـي أن مصير الجسـم الـذي ينبـت ويغـذّى بالحـرام نـار جهنـم وبئـس 
ـحْت )أي المـال  المصير،  فالنبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: لا يدخـل الجنـة لحـم نبـت مـن السُّ

الحـرام(، وكل لحـم نبـت مـن السـحت كانـت النـار أولى بـه[))).

من أين لكَ هذا المال؟
كثيراتٌ هـنّ الزوجـات اللواتي لا يسـألن أزواجهـن: من أين لك هـذا المال؟ 

وكيف حصلـت عليه؟
 المهـم عندهـنَّ أنـه يهيـئ لهـنَّ متطلباتهـنَّ على أتمّ وجـه وأكملـه! أمـا مصدر

المـال فلا يهمهـنَّ مـن قريـبٍ أو بعيد.
في الحقيقـة أنت مسـؤولةٌ ومؤاخـذةٌ أختي الزوجة عـن المال الحـرام الذي تجنيه 
يـدا زوجـك، إن كان هـذا بسـبب تشـجيعك أو إلحاحـك وطلباتك الكثيرة، التي 

حدود! لهـا  ليس 
لذلـك احرصي على أن يكون المـال الذي تنفقين منه وتطعمين منـه وتتنزهين 
منـه أنـت وأولادك مالًا حلالًا طيباً، لأن المـال الطيب الحلال مالٌ يبـارك الله تعالى 

فيـه، بينما يمحـق بركة الخبيـث، فيذهب طيّبه ويبقـى إثمه..

القناعة كنز لا يفنى:
اشتكت لي مرة إحدى الزوجات حالها مع زوجها فقالت:

رزقـة زوجـي قليلـةٌ مـع أنـه يعمـل ليـل نهـار! مـا يجنيـه مـن عملـه بالـكاد 
يكفـي لضروريـات الحياة مـن طعـامٍ وشرابٍ ولباسٍ ومرصوفٍ وتدفئـةٍ وكهرباء 

وهاتـف..

أخرجه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله، رقم14815، وصححه الألباني. 	(((
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ولسـتُ أخفيـكِ أننـي منزعجـةٌ جـداً مـن هـذا الوضـع، وأكثـر مشـاكلي مع 
زوجـي تعـود إلى هـذا السـبب، وخصوصـاً عندمـا أنظـر إلى مـن هم أحسـن حالًا 
منـي كأختـي أو جـارتي أو صديقتـي! عندهـا أشـعر باليـأس والضجـر، وأحيانـاً 
كثيرةً أعترض على ربي وأتسـاءل: لمـاذا لا يرزقنـا الله المـال كما رزقهـم؟ وهل هم 
أكثـر اسـتحقاقاً منـا لنعـم الله؟! وهـل يتوجّـب علينا الصبر على البلاء، بينما ينعم 

غيرنـا بالمـال والجـاه والفخفخة؟!
ذكّرتُ الأخت المشـتكية بحديـث النبي صلى الله عليه وسلم: )انظروا إلى من هو أسـفل منكم، 

ولا تنظـروا إلى من هـو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تـزدروا نعمة الله عليكم())). 
فالحياة فانيةٌ زائلة، وزادُ الإنسان فيها القناعةُ والرضا بما قسمه الله تعالى.

وعندمـا ينظـر إلى الإنسـان إلى من هـو دونه في المرتبـة والمال والجمال، سيرى نعِمَ 
الله عليـه، وسـيقنع بما رزقه الله، وسـيحمده على نعمه الكثيرة التي أعطاهـا إياها.

كان سـعد بـن أبي وقـاص رضي الله عنـه يقـول لابنه: يـا بني، إذا طلبـتَ الغنى 
فاطلبـه بالقناعـة، فـإن لم تكن لك قناعـةٌ فليـس يغنيك مال.

فعندمـا يعلـم الفقير أن الله تعـالى يبتليـه بالفقـر كام يبتيل الغنيّ بالغنـى، وأن 
صبره على مـا ابتلاه الله تعالى بـه ونجاحـه في ذلـك الامتحان ليـس له ثـوابٌ إلا 

الجنـة، عندهـا يسـتطيع أن يقنـع ويرضى ويسـعد.
وعندما ينظر الفقير إلى من هو أفقر منه وأحوج، يستطيع أن يرى نعم الله عليه.

لا خير في مُلكٍ يساوي شَربة ماءٍ وبَولَة:
يحكـى أن الخليفـة هـارون الرشـيد سـأل أحـد العلامء أن يعظـه، فقـال العـالم 

وهـو يشير إلى كأس المـاء الـذي بيـد الخليفـة:
أرأيـت يـا أمير المؤمنين إن كنـتَ تائهـاً في الصحـراء وأشرفـتَ على الهلاك 

عطشـاً، ومنـع عنـك كأس المـاء إلا بنصـف ملـكك، أكنـت تدفعـه؟

)))	  رواه الترمذي عن أبي هريرة ، في كتاب صفة القيامة، رقم )2513(. وإسناده صحيح.
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قال: نعم. 
قـال العـالم: أرأيـت إن احتبـس الماء في جسـدك بعـد أن شربتـه، وأشرفتَ على 
الهلاك مـن احتبـاس البول فيـك، وأتاك طبيـبٌ وعرض عليـك إخراجَ المـاء منك 

مقابـل نصـف ملـكك الثاني، أكنـت تدفعه؟ قـال: نعم.
قال العالم: لا خير في مُلكٍ يساوي شربة ماءٍ وبَولة..

فالعاقـل في هـذه الدنيـا هـو من اسـتقام على طريق الحـق، وابتعد عـن الحرام 
وعـن الشـبهات، واسـتعدّ لما بعـد الموت..

يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )والله مـا الدنيـا في الآخرة، إلا مثـلُ ما يجعـل أحدكم إصبعه 
هذه -وأشـار بالسـبّابة- في اليـمّ، فلينظر بـمَ يرجع(.)))

هـذه هـي الدنيـا دار ابتلاءٍ واختبـار، أمـا الآخرة فـدار بقاءٍ وجـزاء، والخاسر 
الخـاسر من اسـتعاض بالفـاني عـن الباقي...

يقـول تعـالى: ) ڃ  ڃ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  

.((() گ  ڳ   

نجاح زوجك متوقّف عليكِ:
مـا أجمـل أن تكون الزوجـة عوناً وظهيراً وسـنداً لزوجها في الغنـى والفقر، في 
البلاء والرخـاء، في الرساء والضراء، في الشـباب والهـرم، في الصحـة والمرض، في 

العسر واليرس، في الشـدة والفرج.
نسـاء النبـي عليـه الصلاة والسلام كـنّ من هـذا النوع المعين المعاضـد له في 

ته ورخائه.. سّرائـه وضّرائـه، في شـدّ
تـروي السـيدة عائشـة رضي الله عنهـا كيـف كان يمـرّ الشـهر والشـهران ولا 

)))	 رواه مسلم عن مستورد بن شداد ، في كتاب: الجنة وصفة نعيمها، رقم )2858(.
)))	 سورة هود: الآية: )١٥- ١٦(. 
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يُوقـد في بيـت رسـول الله نـار، إنما همـا الأسـودان التمـر والمـاء)))... 
وتقـول أيضـاً: لقـد تُـوفي النبـي صلى الله عليه وسلم ومـا في بيتـي مـن شيء يأكله ذو كبـدٍ، إلا 

شـطر شـعير في رفٍّ لي، فأكلـت منـه حتـى طال عيّل))).
ولا نبالـغ إن قلنـا: إن نجـاح الـزوج في عملـه متوقّـفٌ على راحتـه وسـعادته 

وهنـاءة بالـه داخـل منزله..

إياك أن يكسب أعداؤكِ الرّهان:
يحكـى في هـذا أن رجلاً كان يعمـل في صنع الزجـاج، وكان ناجحـاً في عمله، 

ماهـراً ومتقنـاً لصنعته.
ـب الزجـاج بين كفيـه بمهارة،  وكان جيرانـه ينظـرون إليـه بانبهـارٍ وهـو يقلِّ

والابتسـامة لا تفـارق ثغـره في صبـاح أو مسـاء.
تبـارى الجيران لمعرفة سّر نجاحـه ومهارته، فقـال أحدهم: الرّس في هذا يعود 

إلى طبيعتـه المرحة، وقال آخـر: بل إلى شـطارته وفهلويّته.
عقّب أحدهم قائلًا: بل السّ يعود إلى زوجته..

لم يفهـم الآخـرون علاقـة الزوجة بذلـك، فقال الرجـل: أمهلوني مـدةً لأثبت 
كلامي. صحـة  لكم 

وافـق الآخـرون على هذا الرشط، وأمهلوه مـدةً مقابـل مبلغٍ من المـال يدفعه 
إليهـم في حال فشـله في إثبـات ادّعائه.

الزجـاج،  بائـع  زوجـة  إلى  زوجتـه  فأرسـل  العمـل،  إلى  الرجـل  هـذا  بـادر 
وأوصاهـا أن تنغّـص عليهـا عيشـتها، وتفتـح عينيها على مسـاوئ زوجهـا، ولبَّت 
المـرأة طلبـه ببراعـة ومهـارة، فبـدأت بالحديـث: كيـف تسـتطيعين العيش مـع هذا 

)))	 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم 
.)6459(

)))	  رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: الرقاق، باب: نفقة نساء النبي)3097(.
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الرجـل؟! ألا تريـن أنـه قصير؟ ألا تريـن كيـف يلثـغ بحـرف الـراء؟ ألا تشـمّين 
رائحتـه عندمـا يعـود مـن العمـل؟ ألا تتضايقين مـن إنفاقه على أمه؟ ألسـتِ أولى 
بالمـال مـن أهله؟! لمـاذا لا يأخـذك إلى النزهة كما يفعـل أخوه مع زوجتـه؟ ألا ترين 
أن بيتـكِ صغيرٌ ويـكاد الإنسـان أن يختنـق فيه؟ هل فكـرتِ لماذا يتأخـر زوجك في 
العـودة إلى البيـت؟ هـل تصدقين أنـه يتأخـر في العمـل؟ أنت امـرأة بسـيطة.. بل 

بصراحـة: أنـت امرأةٌ سـاذجة!!
تكررت زيارات هذه المرأة وأسئلتها المريبة وأحاديثها الفاسدة المفسدة.. 

بـدأت هـذه الأحاديث تؤثّـر في نفس زوجـة بائع الزجـاج، فانقلبـت طبيعتها 
القنوعـة الهادئـة الهانئـة، وتحوّلـت إلى امـرأةٍ متطلبـةٍ نكـدةٍ لا يرضيهـا شيءٌ! لم يعد 
يعجبهـا حتى شـكل زوجهـا.. أوعمله! صـارت تشـكّ في حركاته وسـكناته.. إن 
ذهـب مـن البيـت باكـراً أو عـاد إليـه باكـراً!! إن ذهب مـن البيـت متأخـراً أو عاد 

متأخراً!!!  إليـه 
وفي نهايـة المهلـة المتفق عليها كان صانـع الزجاج يجلس في محلـه عابس الوجه، 

مضطرب الحـركات، مرتجف اليدين..
فسـاءت صنعتـه وذهب نقـاؤه، ولم يعـد الزجـاج ليّناً هيّنـاً بين يديـه! بل بات 

يتكرّس وتتناثـر شـظاياه هنا وهناك.. وكسـب أعـداؤه الرهان! 
أرأيتم كيف انعكس هناؤه في بيته هناءً عاماً، وشقاؤه في بيته شقاءً عاماً في حياته؟!

وأنـت أختـي الزوجـة: إيـاك أن يكسـب أعـداؤكِ الرهـان.. فأنـت وزوجـك 
واحـد لا اثنـان.. راحتـه مـن راحتـك.. وسـعادته مـن سـعادتك.

تذكـري حديـث النبـي صلى الله عليه وسلم: )مـن سـعادة ابـن آدم: المـرأة الصالحة، والمسـكن 
الصالـح، والمركـب الصالـح())).

*  *  *

)))	 رواه أحمد بن حنبل عن نافع بن عبد الحارث ، )408/3(. وصححه الألباني.
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والثرثـرة  للدردشـة  يخصّصـه  وقـتٌ  الإنسـان  حيـاة  في  الأوقـات  ألـذِّ  مـن 
والوشوشـة مـع أهلـه وعيالـه وأحبابـه.. مع أمـه وزوجتـه وأولاده، صغـاراً كانوا 
أم كبـاراً، ينبشـون فيهـا ذكريـاتٍ جميلةً عـن أيام الطفولة والخطوبة وشـهر العسـل 

وغير ذلـك مـن الأيـام الحلوة.
هـذه الأوقـات اللذيـذة يفتقدهـا كثيرٌ من النـاس رغـم بسـاطتها وضرورتها 

تكاليفها. وقلّـةِ 
مـا أهميـة سـاعة الدردشـة في حيـاة الأسرة؟! سـأخصّص الصفحـات التاليـة 

لأتحـدث عنهـا وعـن دورهـا المهمّ. 





سَاعةُ دَردَشَة 
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كلمــا عــاد أبــو ســمير إلــى منزلــه وجــد زوجتــه بثيــاب 
الصــاة، تمســك بالمســبحة، أو تقــرأ القــرآن، أو 

ــي مــا تيسّــر مــن النوافــل..  تصلّ

يتمنّـى أبـو سـمير أن يفتـح بـاب المنزل، فتهـرع إليـه زوجتـه متزيّنـة متعطّرة، 
لتسـتقبله بابتسـامةٍ لطيفـةٍ وقبلـةٍ ألطف..

ويتمنّـى أيضـاً أن يجلـس مـع أم سـمير جلسـة صفـاء، يدردشـان فيهـا بأنواعٍ 
شـتّى مـن الأحاديـث، عن ذكريـات الطفولة والشـباب.. عن شـهر العسـل وفترة 
الخطوبـة.. عـن الأولاد وأفانينهـم، وعـن غير ذلـك مما يـرّوح عن النفـس ما علق 

بها مـن همـومٍ وغموم..
عندمـا يفاتـح أبـو سـمير زوجتـه بذلـك، تدمـع عيناهـا، وهـي تلقـي عليـه 
النصائـح واحـدةً تلو الأخـرى قائلةً: يـا أبا سـمير.. الدنيا فانيـةٌ زائلة، ولـن ينتفع 

الإنسـان يـوم القيامـة إلا بعملـه الصالـح، فهـذا ممـا يبقى ولا يـزول.. 
هل تريدني يا أبا سمير أن أنشغل بما يفنى عما يبقى؟!

علينـا أن نتـزوّد لآخرتنـا بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن، ولسـوف نُسـأل يوم 
القيامـة عن كل سـاعةٍ مرّت بنـا دون أن نذكـر الله تعالى فيها! 

أمـام هـذه النصائـح القيّمة يطأطئ أبو سـمير رأسـه خجلاً، ولكـنَّ متطلباتِ 
النفـس العطشـى إلى شيءٍ مـن اللهـو والترويـحِ عـن النفـس وتبـادلِ الأحاديـث 

الجميلـة بينـه وبين زوجتـه، تشـغل تفكيره وتسـتولي على لبّه.
لم يجد أبو سمير من يحلّ مشكلته ويريح باله، فهل يجد لديكم الحلّ؟!
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أهميّة الدردشة الأسرية:
هـذه قصـةٌ مـن آلاف القصـص التي يعـاني فيهـا أحـد الزوجين أو كلاهما 
مـن هجـرة الدردشـة الحلـوة، التـي تزيـد في ربـط قلبيهام بالحـبّ والمـودة، وقد 
يكـون السـبب في ذلـك أحيانـاً المفهـوم الديني، الـذي يظـنّ صاحبـه أنِّ كل لهوٍ 
محـرّمٌ في الإسلام، وأنَّ الحيـاة كلها عملٌ، ولا يجـوز للمرء أن يضيّـع ثانيةً باللغو 

واللهو.. والسـهو 
وقد يكون السـبب انشـغال الزوجين أو أحدهما بزينـة الحياة الدنيـا.. كانهماك 
الـزوج في تكديـس المـال وتجميعـه، وانغامس الزوجـة في أعامل المنـزل مـن طبـخٍ 
وغسـيلٍ وكـيٍّ وتنظيـفٍ وتربيـةٍ لألولاد، إلى جانـب البحـث الدائـم عـن الموضة 
في الثيـاب والمكيـاج والمجوهرات، ومواعيـد الصبحيّات والعصريّات والمسـويّات 

مـع الجيران والمعـارف والأصحاب..
والحقيقـة أن نتيجـة كلا السـببين واحدةٌ حسـب المنظور الواقعـي، وهي غياب 
الصلـة المتينـة بين الزوجين، وازديـاد فجوة البعـد الروحي والعاطفـي بينهما، الأمر 
الـذي يؤثّـر بشـكلٍ أو بآخر على مـدى قدرتهام في الارتقـاء بالعلاقـة الزوجية إلى 
أوج الحـب والتفاهـم، ويسـمح بحـدوث ثغـراتٍ في تلـك العلاقـة، تمكّـن ريـاح 
المشـاكل والصعوبـات والخلافات مـن أن تعصف بحياتهما كما تشـاء ومتى تشـاء..
قـد يكـون الأمر سـهلًا مـع أولئك المنشـغلين بزينـة الحيـاة الدنيـا، لأنّ معادلةً 

بسـيطةً قد تعيـد الأمـر إلى نصابه:
الانشـغال عـن الدردشـة مـع الشريـك الزوجـي = جفـوةً في العلاقـة + فقدان 

جـزءٍ كبيٍر مـن زينـة الحيـاة الدنيا. 
ولذلـك يعود كثيرٌ من هـؤلاء أدراجهـم إلى جادّة الصـواب، عندمـا يتأمّلون 
النتائـج القاسـية، التـي قـد يـؤدي إليهـا ابتعادهـم عـن تـودّد وتحبّـب أحدهمـا إلى 

الآخر..
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اللغو واللهو المذموم:
ولكـنّ المشـكلة ليسـت سـهلة أبـداً مـع أولئـك الذيـن ينظـرون إلى الدين من 

زاويـةٍ واحـدة، ويعرضون عـن رؤيـة الزوايـا الأخرى..
هم يفسّون الدين حسـبما يفهمون، أو حسـبما يراد لهم أن يفهموا، ويغمضون 
أعينهـم ويصمّـون آذانهـم عـن أية مفاهيـم أخـرى مخالفةٍ لمـا يعرفون، بـل ويظنون 
أنهـم على الحق وحدهـم، وأن كل مـن يخالفهم خـارجٌ عـن الدين أو مفتئـتٌ عليه 
ٌ فيـه أو ميسءٌ لـه، فهـل بإمـكان هـؤلاء أن يعـودوا أدراجهـم إلى جـادة  أو مقرصِّ

كٍ وكلمةٍ سـواء؟! الصـواب؟! وهـل يمكـن الوصول معهم إلى قاسِـمٍ مشترََ
يقرأ هؤلاء قوله تعالى في وصف المؤمنين:

ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڳ﴾)))،  گ  گ  گ  گ   ﴿ تعـالى:  قولـه  ويقـرؤون  ٺ﴾))) 
فينظـرون إلى مـن حولهـم إما نظرة الشـذر، وإمـا نظرة الإشـفاق، وإما نظـرة اللوم 
والعتـاب، ويقولـون لهم بلسـان الحـال والمقـال: أرأيتـم؟! أسـمعتم؟! والذين هم 

عـن اللغـو معرضـون.. والذيـن إذا مـرّوا باللغـو مـروا كرامـا! 
لا يجوز لكم أن تضيّعوا أوقاتكم فيما لا فائدة فيه!!

وبنـاءً على هذه الآيـات يؤطّرون حياتهـم الدنيويـة، متجافين عـن أيِّ نوعٍ من 
أنـواع اللهـو واللغو، لأنـه )في نظرهم( محرّم على المؤمنين..

هـؤلاء النـاس تغيب عنهـم أدلةٌ شرعيـةٌ، تؤكّـد أنَّ اللغـو واللهـو المذموم هو 
اللغـو الـذي يـداوم عليـه صاحبـه، ويضيّـع بمقابلـه بعـض الواجبات، ويتشـاغل 

عـن أدائهـا، أو هـو اللهو بأمـور حرّمهـا الشرع.. 
وهنـاك حـالات يسـتحبّ فيهـا اللهـو واللغـو، ويحـثّ عليها الرشع الكريـم، نظراً 
للفائـدة المترتبـة عليهـا، إذ كل ما يجلب المصلحة ويدرأ المفسـدة أمرٌ مطلوب في الإسلام.

)))	 سورة المؤمنون: الآية: )1ـ3(.
)))	 سورة الفرقان: الآية: )72(.
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ولأهلك عليك حقاً:
عندمـا آخـى النبي صلى الله عليه وسلم بين سـلمان الفـارسي وأبي الـدرداء رضي الله عنهما، زار 

سـلمان مـرة دار أبي الـدرداء، فـرأى أم الـدرداء بثياب رثّـة، فقال لها: ما شـأنك؟
فقالـت: أخـوك أبـو الدرداء لم يعد لـه حاجـة في الدنيا. فأراد سـلمان أن يخفّف 
مـن غلـواء أبي الـدرداء في العبـادة، فلما جـاء أبو الـدرداء وكان صائمًا، قال سـلمان: 
كل، فقـال: إني صائـم، قـال: مـا أنـا بـآكل حتى تـأكل، فأكل. فلام كان الليـل أراد 
أبـو الـدرداء أن يقومه، فقال سـلمان: نـم فنام. فلام كان من آخر الليل قال سـلمان: 
قـم الآن. فصلّيـا، فقـال لـه سـلمان: إنّ لربـك عليـك حقاً، ولنفسـك عليـك حقاً، 
ولأهلـك عليـك حقـاً، فأعـطِ كل ذي حقٍّ حقّـه. فأتى أبـو الدرداء النبـي صلى الله 

عليه وسـلم، فذكـر ذلك لـه فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: )صدق سـلمان())). 
وعندمـا جاءت زوجـة عثمان بن مظعـون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآها في هيئة رثّة، اسـتنكر 
ذلـك وقـال لزوجته عائشـة: مـا أبذّ هيئـة خويلة! فقالت عائشـة: يـا رسـول الله، امرأةٌ 

زوجهـا يصـوم النهار ويقـوم الليل، فهي بلا زوج، فتركت نفسـها وأضاعتها.
وعنـد ذلـك توجـه النبـي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بـن مظعونٍ يعظـه وينصحـه، ويبيّ له 
حـق زوجتـه عليه قائلاً: )يا عثمان أرغبتَ عن سـنّتى ؟ ! قـال: لا والله يا رسـول، 
ولكـن سـنّتك أطلـب. فقـالصلى الله عليه وسلم: فـإني أنـام وأصيل، وأصـوم وأفطـر، وأنكـح 
النسـاء، فاتـق الله يـا عثمان، فـإنّ لأهلـك عليـك حقـاً، وإن لضيفك عليـك حقاً، 

وإن لنفسـك عليـك حقـاً، فصـم وأفطـر، وصلِّ ونـم( ))).
وعندمـا اشـتكى عمـرو بن العاص مـا يفعله ولـده عبد الله بن عمـرو من هجران 
زوجتـه وانقطاعـه للعبـادة، قال صلى الله عليه وسلم لعبـد الله: )يا عبـد الله، ألم أُخبَ أنك تصـوم النهار 
وتقـوم الليـل؟ قـال: بلى يـا رسـول الله. قال: فال تفعل، صُـم وأفطـر، وقُم ونَـم، فإنَّ 

لجسـدك عليـك حقـاً، وإنّ لعينك عليك حقـاً، وإن لزوجك عليـك حقاً())). 

)))	 رواه البخاري عن أبي جحيفة ، في كتاب: الصوم، رقم )1968(.
)))	 رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: الصلاة، رقم  )1369( وصححه الألباني.

)))	 رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في كتاب: في الصوم، رقم )1975(. 
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وفي بُضع أحدكم صدقة:
العبـادة في الإسلام مطلوبـة، وهـي صلـةٌ بين المـرء وربـه، ولكـنَّ كثيريـن 
والأذكار،  للقـرآن  وتلاوةٌ  وزكاةٌ  وحـجٌ  وصيـامٌ  صلاةٌ  أنهـا  العبـادة  يفهمـون 
ويجهلـون أن الإحسـان إلى الآخريـن عبـادة، وقضـاء حوائجهـم وتنفيـس كروبهم 
عبـادة أيضـاً، وأن إنفـاق الرجـل على أهلـه عبـادة، وأن معاشرته لزوجتـه وحديثه 
معهـا ودردشـته وإياهـا عبـادة، وأنّ النيـة الصالحـة تحيـل اللهـو المرشوع إلى قُربة 

والمبـاح إلى طاعـة..
 ورد في هـذا أن بعـض فقـراء الصحابـة جـاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشـتكون قائلين: 
، وَيَصُومُـونَ كَمَ  ـونَ كَمَ نُصَيلِّ ذهـب أهـل الدثـور )أي الأمـوال( باِلُأجُـورِ ، يُصَلُّ
ُ لَكُم مَا  قُـونَ بفُِضُـولِ أَمْوَالِـِمْ. فقَـالَ صلى الله عليه وسلم : )أَوَلَيـسَ قَـدْ جَعَـلَ اللَّ نَصُـومُ، وَيَتَصَدَّ
ةٍ صَدَقَـة،  قُـونَ، إنَِّ بـِكلِّ تَسْـبِيحةٍ صَدقـةً، وَكلِّ تَكْبيِرَةٍ صَدَقَـة، وَكُلِّ تَميـدَ دَّ تَصَّ
ـيٌ عَـنْ مُنْكَـرٍ صَدَقَـةٌ، وَفِ بُضْع  لِيلَـةٍ صَدَقَـة، وَأَمْـرٌ باِلْعَْـرُوفِ صَدَقَـةٌ، وَنَْ وَكُلِّ تَْ
ِ أَيَأْتىِ أَحَدُنَا شـهوتَهُ،  ِأَحَدِكُـمْ )المعـاشرة الزوجيـة( صَدَقَـةٌ (. قَالُوا: يَـا رَسُـولَ اللَّ
وَيَكـونُ لَـه فيهَا أَجْـرٌ؟ قَـالَ: ) أَرَأَيْتُمْ لَـوْ وَضَعَهَـا فِ حَـرَامٍ، أَكانَ عَلَيهِ فِيهَـا وِزْرٌ؟ 

ضعَهَـا فِ الحاَللِ، كَانَ لَهُ أَجْـرٌ ( ))).  فَكَذَلـكَ إذِا وََ
كام يجهلـون أن الُمنبتّ الـذي يقطع عمـره في الصلاة وتلاوة القـرآن والأذكار، 
م عليهـا المباحـات من النـوم والطعـام والتسـلية،  ويحبـس نفسـه على ذلـك، ويحـرِّ
يكـون مَثَلُـه كالمسـافر الذي يقطع طريق سـفره على دابّتـه ليلًا ونهاراً، لا يسـمح لها 
بالاستراحة لتنـاول طعـامٍ أو شرابٍ أو نـوم، الأمر الـذي يؤدي لهلاكهـا، فيكون: 

لا ظهـراً أبقى ولا أرضـاً قطع.. 

دَقَةِ يَقَعُ عَلَ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَْرُوفِ،  )))	 رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، باب: اسْمَ الصَّ
رقم)2376(.
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ترويح القلوب وتسلية النفوس:
دخـل النبـي صلى الله عليه وسلم فـإذا حبـل ممـدود بين السـاريتين، فقـال: مـا هـذا الحبـل؟ 
ـوه.. ليصلّ  قالـوا هـذا حبل لزينـب، فإذا فترت تعلقت فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )لا، حلُّ

أحدُكـم نشـاطه، فإذا فتر فليقعـد())).
وكان صلى الله عليه وسلم يردد على أصحابه قائلًا: )أحب الأعمال إلى الله، أدومها وإن قلّ())).

فالحيـاة ليسـت كلهـا عمـلٌ ودأبٌ وسـعي، ولا بـد للجسـد أن يأخـذ حظّـه من 
الراحـة والطعـام والشراب والنـوم، ولا بد للنفـس أن تأخذ حظها مـن الراحة أيضاً، 

وراحـة النفس تكـون بالترويـح عنها عن طريـق التسـلية والدردشـة المباحة... 
ولذلـك كان عيل بـن أبي طالـب رضي الله عنه يقـول: أجّموا هـذه القلوب، أي 

روّحوهـا، فإنها تمـلّ كما تمـلّ الأبدان.
وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأجمّ فؤادي ببعض اللهو لأنشط للحق..

فترويـح النفـس يفـرّغ ما فيها من همـومٍ وآصار، ويعيـد إليها حيويتهـا، ويجدّد 
اسـتعدادها لاسـتقبال المزيد من المتاعب والمصاعب.

ورد في هـذا أن النبـي صلى الله عليه وسلم مـرّ على غلامن مـن الحبشـة، يتراقصـون بحِِرابهم، 
فأقرهـم على ذلك قائلاً: )خذوا يا بنـي  أرفِدة.. حتـى تعلم اليهـود والنصارى أن 

في ديننا فسـحة( ))).

الهدي النبوي في الدردشة الأسرية:
تعالوا بنا نرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع زوجاته.

تـروي السـيدة عائشـة فتقـول: خرجت مـع النبـي صلى الله عليه وسلم في بعض أسـفاره، وأنا 
جاريـة لم أحمـل اللحـم ولم أبـدن. فقـال للنـاس: تقدمـوا، فتقدمـوا )ابتعـدوا(. ثم 

)))	 رواه البخاري عن أنس بن مالك ، في كتاب: الجمعة، رقم )1150(.
)))	 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: الرقاق، رقم )6462(.

)))	 رواه أحمد في مسنده، رقم 25597، وصححه الألباني.
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قـال لي: تعـالي حتـى أسـابقَك، فسـابقته فسـبقته. فسـكت عنـي، حتـى إذا حملـت 
اللحـم، وبدنـت، خرجت معـه في بعض أسـفاره، فقال للنـاس: تقدمـوا فتقدموا. 
ثـم قـال: تعـالي حتـى أسـابقك، فسـابقته فسـبقني، فجعل يضحـك، وهـو يقول: 

بتلـك())). )هذه 
ماذا نسـمي هذه المسـابقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشـة؟! أليسـت لهـواً مباحاً 

يمتّن الحـب ويدعّمه؟!
أليـس في هـذا هـديٌ نبـويٌّ لـكل زوجني؟! أم أن السـنة النبوية هـي فقط كما 
يظـن البعـض: ركغتان بعـد الصبـح وركعتان بعـد المغرب وسـواكٌ عنـد الصلاة!

النبي صلى الله عليه وسلم قدوةٌ لنا في مطعمنا ومشربنا وعلاقاتنا الزوجية والأسرية.
كان صلى الله عليه وسلم يعلّـم أصحابـه أهميـة ملاعبـة ومداعبة الـزوج لزوجته لكسـب قلبها 
وودّهـا، فيقـول: )كلّ مـا يلهـو بـه الرّجل المسـلم باطـل، إلا رميه بقوسـه، وتأديبه 

فرسـه، وملاعبتـه أهلـه، فإنهنّ من الحـق())).
وقـال مـرة لجابـر بن عبـد الله: )هاّل بكـراً )أي هلاّ تزوجـت بكـراً( تلاعبها 

وتلاعبـك())).
إذاً، لهـو الزوجني مع بعضهما، والحديث الحلو الـذي يكون بينهما، والملاطفة 
والملاعبـة والمضاحكـة والدردشـة، كل ذلـك لغـوٌ ولهـوٌ مشروعٌ، إذا كان ضمـن 
الحـدود المعقولـة، لأنـه يزيـد مـن قـوة الربـاط المقدس الـذي يربـط بينهام، ويرفع 

وتيرة الحـب، ويشـحنها بالمودة والسـكينة. 
تـروي أم المؤمنين عائشـة كيـف قـام الحبشـة يلعبـون ويتسـابقون بالحـراب 
في مسـجد النبـي صلى الله عليه وسلم، فاشـتهت أن تسـتمتع برؤيـة تلـك المسـابقة، فاسـتجاب لهـا 

رواه أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها، رقم )25745(. وإسناده صحيح. 	(((
وقال   .)1637( رقم  الجهاد،  فضل  كتاب:  في   ، عامر  بن  عقبة  عن  الترمذي  رواه   	(((

»حديث حسن صحيح«.
)))	 رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في كتاب: النكاح، رقم )5247(.
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الـزوج الكريـم محمـد صلى الله عليه وسلم، فقـام على بـاب حجرتـه، ووقفت هـي من خلفـه تنظر 
إليهـم، وظـلّ واقفـاً يسترها بردائـه حتـى سـئمت وانصرفت.

ـب عائشـة على هذا قائلـةً: فاقـدروا قـدر الجاريـة الحديثة السـنّ الحريصة  تعقِّ
اللهو))). على 

بعـض الأزواج يعيشـون حياةً مليئـةً بالروتين الـذي يهدم سـعادتهما الزوجية: 
كل يـوم مثـل الـذي قبلـه.. لا جديد يضفي على حياتهما بهجـة ورونقـاً وألقاً..

ترى هل كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته هكذا؟!

كنت لك كأبي زرعٍ لأم زرع:
تـروي أم المؤمنين عائشـة الحديـث الودّي والدردشـة الحلوة التـي دارت بينها 
وبين النبـي صلى الله عليه وسلم في إحـدى الليالي، وذلك حين سردت له قصة إحـدى عشرة امرأة 

اجتمعـن سـويّة وتعاهدن وتعاقـدن على أن لا يكتمـن من أخبار أزواجهن شـيئاً.
للنبـي صلى الله عليه وسلم  تذكـر  راحـت  بـل  القصـة،  بإجمـال  الله عنهـا  تكتـف عائشـة رضي  ولم 
الأوصـاف التـي اسـتفاضت فيهـا كل واحـدة مـن النسـاء، وهـي تصـف زوجهـا، إلى أن 
وصلـت إلى قصـة أم زرع، وأم زرعٍ هـذه ذكرت أوصاف زوجها ومحاسـنه الكثيرة وخلاله 
الجميلـة، ثـم استرسـلت في وصف أمّ أبي زرع، أي والـدة زوجها، ثمّ ابـن أبي زرع، ثم ابنة 
أبي زرع، ثـم جاريـة أبي زرع، كل هـذا والنبـي صلى الله عليه وسلم يسـتمع لعائشـة، ولسـت أشـكّ في أنـه 
كان يسـتمع إليهـا وابتسـامةٌ حلوةٌ على ثغـره، وإلا لما تابعت عائشـة الحديث واسـتفاضت 
فيـه، إلى أن وصلـت إلى قصـة طلاق أبي زرعٍ لزوجتـه أمِّ زرع، وتزوّجه من امـرأة أخرى، 
وتـزوّجِ أمِّ زرعٍ مـن بعـده برجـلٍ آخر، تصفـه أم زرعٍ بأوصافٍ حسـنة، ولكنهـا بعد ذلك 

تقـول متحرّسة: فلـو جمعـتُ كل شيء أعطانيـه ما بلـغ أصغر آنيـةِ أبي زرع.
وعندمـا انتهت عائشـة مـن سرد هـذه القصة الطويلة، ابتسـم النبـي صلى الله عليه وسلم وقال 
لهـا: )كنـت لـك كأبي زرعٍ لأم زرع()))، )وفي رواية للطبراني: إلا أنـه طلقها وإنّ لا 

رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: النكاح، رقم )5236(. بتصرف. 	(((
)))	  رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل )5189(.
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أطلقـك(، فاسـتدركت عائشـة قائلـةً: يـا رسـول الله، بل أنـت خيٌر لي مـن أبي زرعٍ 
لأم زرع))). 

هـل نجـد مـن أزواج اليـوم مـن يتّسـع صـدره لسامع أمثـال هـذه القصـص 
النسـوية المملـوءة بالعاطفـة والمشـحونة بالمشـاعر الرومانسـيّة، كام اسـتمع إليهـا 

النبـي صلى الله عليه وسلم، أم تـراه يعـرض عـن زوجتـه بأسـلوب محبّـط سـاخر؟!
انظـروا إلى هـذا الحديـث الودّي بين النبـي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشـة، عندما كانت 

صغيرةً تحـب أن تلهو باللعـب الصعيرة. 
تـروي عائشـة رضي الله عنهـا كيـف رأى النبـيصلى الله عليه وسلم يومـاً لعبهـا، فقـال لها: ما 
هـذا يـا عائشـة؟ قالـت: بنـاتي. فـرأى بينهن فرسـاً لـه جناحان مـن رقـاع )جلد(، 
فقـال: مـا هـذا الـذي أرى وسـطهنّ؟ قالـت: فـرس، قـال: وما هـذا الـذي عليه؟ 
قالـت: جناحـان. فقـال: فرس لـه جناحان؟ قالـت: أما سـمعت أنّ لسـليمان خيلًا 

لهـا أجنحـة!! قالت: فضحـك حتـى رأيت نواجـذه))). 

مشاهد واقعية:
ما رأيكم لو قمنا بزيارة مفاجئة لبعض البيوت! ماذا سنجد فيها؟!

في المشـهد الأول: أزواجٌ يعـودون إلى منازلهـم بعـد نهـارٍ حافـلٍ بأعاملٍ شـاقّةٍ 
متعبـة، ليجـدوا زوجاتهـم بلبـاس المطبـخ، شـعورهنّ منكوشـة ورائحـة الطعـام 
، أغلبهـنّ مشـغولاتٌ بحفـر الكوسـا والباذنجان وكبكبـة الكبّة  تعشّـش في ثيابهـنّ
تهييئـاً لمـا سـيطبخنه في الغـد! وربام تسـتقبل إحداهـنّ زوجهـا بقبلة المسـاء فتدمع 
عينـاه، لا مـن الفـرح أو الحزن، بـل من رائحة الثـوم والبصـل المركّزة تركيـزاً عالياً 

وشـعرها!! ثيابها  في 

)))	 رواه الطبراني في الكبير عن عائشة رضي الله عنها، )172/23(.
)4932(. وصححه  رقم  الأدب،  كتاب:  الله عنها، في  داود عن عائشة رضي  أبو  رواه   	(((

الألباني.
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في المشـهد الثـاني: زوجـاتٌ يلبسـن ثيـاب الصلاة، ويمارسـن بعـض العبادات 
مـن صلاةٍ وذكـرٍ وتلاوةٍ للقـرآن، بينام يتّكئ الـزوج على الأريكة، وهو يمسـك 

بيـده الريمـوت كونترول، ويتنقّـل مع مـا في التلفاز مـن قنـاةٍ إلى أخرى.
في المشهد الثالث: الله أعلم.

في المشهد الرابع والخامس والسادس: الله أعلم!

اللهو المشروع بين الزوجين:
لـو عدنـا إلى الـوراء قليلاً في مقارنـةٍ بسـيطةٍ بين ما تفعلـه بعض نسـاء القرن 
الواحـد والعشريـن، وبين ما كانت تفعله النسـاء منـذ قرونٍ طويلـةٍ لعلمنا الفرق..
يحكـى أن الأصمعـي كان في الباديـة يومـاً مـن الأيـام، فـرأى امـرأةً وعليهـا 
قميـصٌ أحمـر، وقـد خضبـت إحـدى يديهـا بالحنـاء، وأمسـكت بيدهـا الأخـرى 
مسـبحة، فقـال الأصمعـي في نفسـه: مـا أبعـد هـذا من هـذا! فسـمع المـرأة تقول:

أضّيعه  لا  جــانــبٌ  مني  جانبُولله  والبطالةِ  منّي  وللزوج 
يقول الأصمعي: فعلمت أنها امرأة صالحة تتزيّن لزوجها.

أجل.. هذا ما نحتاجه اليوم.. فقه الموازنة.
فالحيـاة ليسـت كلّهـا جدٌّ وعمـل، ولا كلّها لهوٌ وعبـث.. وعلى المـرء أن يوازن 
بين الأمـور، فلا يـدع مجـالًا لاختلاط الأوراق بعضهـا ببعـض، بحيث تتلاشـى 

م والمندوب.. الفواصـل والحـدود بين المبـاح والمحـرَّ
اللهـو المرشوع بين الزوجين هـو مـا يزيـد في تمتين مـا بين قلبيهما مـن محبةٍ 
ومـودة، ويكـون على هامش الحيـاة اليوميـة، بعـد أن يقـوم كلٌّ من الطرفين بأداء 

مـا عليـه من واجبـاتٍ تجـاه ربّـه وأسرتـه ومجتمعه.
أمـا مـا يفعلـه الكثيرون مـن تقصيرهـم في القيـام بالواجبـات، وخصوصـاً 
الواجبـات العباديـة، ثـم يعكفـون جـلّ وقتهـم على اللهـو والدردشـة، فهـذا أمرٌ 

مذمـومٌ لا ينبغـي للمؤمـن أن يخـوض فيـه.
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وهنـاك أمـر آخر لا بـدّ أن ننوّه إليه، وهـو ضرورة التزام الزوجين في دردشـتهما 
ولهوهمـا بما أباحـه الله تعـالى وأحلّـه، إذ كثيراً مـا نبرص أزواجـاً ينغمسـون في 
المحرمـات كالغيبـة والنميمة والكذب والسـخرية مـن الآخرين، يفعلـون كلّ هذا 

وهـم يظنـون أنهـم يطبقون الهـدي النبـوي في اللهـو المبـاح المشروع!!

على عاتق من تقع مهمّة الدردشة؟
سـؤال آخـر يخطـر ببـال الكثيرين: على عاتق مـن تقع مهمّـة الدردشـة؟ وهل 

هـي واجب الـزوج أم واجـب الزوجة؟
الحقيقـة أن مهمّة التـودد والتحبّب والدردشـة والمداعبـة والمضاحكة واختراع 
السير الجميلـة اللطيفـة والنّـكات المؤدّبـة المضحكـة، تقـع على عاتـق الطرفين: 
الـزوج والزوجـة، ولكـن بام أن المـرأة توصـف دائاًم بأنهـا كثيرة الـكلام، )وهذا 
حـق(، فـإن عليهـا مسـؤوليةً مضاعفةً في هـذا المجـال، لما تمتلكـه من خيالٍ واسـعٍ 

وعاطفـةٍ متقـدةٍ ومشـاعرَ مسـتفيضةٍ متأججة.
وعلى الزوج أن يبادل مبادرتها بالتفاعل والتشارك الوجداني والحسي..

تصـف أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقـول: )كان ألين الناس، 
وكان رجاًل من رجالكم، إلا أنه كان ضحّاكاً بسّـاماً( ())). )أي كثير التبسـم(.

مشـكلة بعـض الأزواج اليوم أنهـم يطالبون زوجاتهـم بالقيام بهـذا الدور، ولا 
يخطـر في بالهـم أن يطالبـوا أنفسـهم بـه! بـل ولا يكلفون أنفسـهم عناء الابتسـامِ أو 

عِ الاسـتمتاع! المجاملـةِ أو حتى الاسـتماعِ وتصنُّ
وقديمًا قيل: ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الَجزع في عينك.

ما أجمل أن يطالب كل منا نفسه بواجباته قبل أن يطالب بحقوقه!
مـا أروع أن تلبـس الزوجـة أجمل مـا لديها، وتتعطّـر وتتزيّن، ثـم تنتظر زوجها 

وفي جعبتهـا الكثير مما يسيلّ ويمتـع ويموّه عن الـروح والنفس..

)))	 رواه أبو بكر القرشي في مكارم الأخلاق عن عائشة رضي الله عنها )397(. وضعفه الألباني.
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وكذلـك الزوج، مـا أحلى أن يعود إلى المنزل، فيسـارع إلى الاسـتحمام والتزين، 
عملاً بقوله تعـالى: )ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ()))، ثم يجلـس إلى جانب زوجته، 

وكله انتباهٌ وشـوقٌ لما سـتجود به هذا المسـاء من الدردشـة والتواصـل الزوجي..

فنّ الكلام:
مشـكلة بعـض الزوجـات أنهـا تُسـن تزيني مظهرهـا، ولكنهـا لا تتقـن فـنّ 

ومهـارة الـكلام...
فتبـدأ جلسـتها المسـائية بذكـر القصـص المزعجـة، التـي تنكّـد زوجهـا وتزيد 
: مـاذا فعـل الأولاد في الصبـاح، ومـاذا قالـت جارتها عنـد الظهيرة،  همومـه همومـاًَ
ـال والكوّى، وربام تردف هـذا بمشـاكلها مع أهل  ـام والبقَّ ومـا هـو حسـاب اللحَّ
الـزوج: الـكلام الجـارح الـذي وبّختها بـه والدته، والفصـل الناقص الـذي عملته 

معهـا زوجة أخيـه.. وهكـذا دواليك..
لا شـك أن مثل هذه الجلسـة سـتكون نهايتها مشـكلةً لهـا أولٌّ وليـس لها آخر، 
وبعـد ذلـك تتسـاءل الزوجة: أين هي الدردشـة الحلـوة التي يفترض بـه أن يهديني 

إياها هذا المسـاء؟!

فنّ الاستمتاع:
بعـض الزوجـات لا تفهـم مـن اللهـو المنـدوب إليه بين الزوجين، سـوى أن 
تطالـب زوجها بأن يسـلّيها ويمتعها ويمطرهـا بالنزهات، الواحـدة تلو الأخرى..

أقول: اللهو والتسلية والمتعة ليست بالمكان..
أعـرف زوجني كلام ذهبا في نزهـةٍ عـادا إلى منزلهام متشـاجرين! أما أسـباب 
الشـجار فهـي دائمًا تافهـة، ولكنها كشرر النار، لا تلبث أن تشـتعل: لمـاذا نظرتَ إلى 
فلانـة؟ ولماذا لا تضحك وتبتسـم؟ أيـن ذهب تفكيرك؟ ولماذا شردتَ وسـهوت؟!

)))	 سورة البقرة: الآية: )228(.
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ربام تكـون النزهـة متواضعـةً بمظهرهـا وتكاليفهـا، ولكنهـا غنيـةٌ بمحتواها 
ومضمونهـا.. وجلسـةٌ رومانسـيةٌ منزليـةٌ في المسـاء لـدى مـن تملك فنّ الاسـتمتاع 
مـع الـزوج، أفضـل بكثيرٍ من جلسـةٍ غنيـةٍ بالمظاهـر والبهـارج، ولكنهـا تفتقر إلى 

الرسور الداخيل والانبسـاط الروحـي والقلبي..

لحلّ المشاكل وقت آخر:
لدينـا مشـاكل كثيرةً مـع الأولاد  قائلـةً: ولكـنَّ  النسـاء  بعـض  تتذمّـر  قـد 
هـا والحديث فيها مـع زوجي،  والجيران وأهـل الـزوج وغيرهم، وأنـا بحاجـةٍ لحلِّ

فمتـى يجـب أن أحدثـه بهـا؟
عندمـا تـدرك الزوجـة أن الحكمـة هـي: فعـل مـا ينبغـي، على الشـكل الذي 
ينبغـي، في الوقـت الـذي ينبغـي، تعـرف متى ترسد مشـاكلها أمام زوجهـا، ومتى 

تطلـب إليـه المسـاعدة في حلّها!
يحكـى أن أحـد الملـوك رأى رؤيـا، فطلـب مـن أحـد مفرسي الأحلام أن 
يفسّهـا لـه، فقـال: أرى يـا ملـك الزمـان أنَّ جميـع أهلـك وأحبابك سـيموتون في 

حياتـك وعلى مـرأى مـن ناظريـك.
استشـاط الملـك غضباً لدى سامعه هذا الـكلام، وأمر قائد شرطتـه أن يعاقب 

ذلـك المفرس الغبـي، وطلب من مفرٍس آخر أن يفرّس له رؤيـاه، فقال له:
أراد أن يكرمـك بعطايـاه وهباتـه، فمتّعـك  إنَّ الله تعـالى  الزمـان،  يـا ملـك 
بالصحـة والعافيـة، وجعـل عمـرك أطـولَ مـن أعامر جميـع أهلـك وأحبابـك..

سّر الملك بكلامه، وأمر له بهدية قيّمة..
نـرى أن مفادهمـا واحـد، ولكـن  المفسريـن،  نتمعّـن في كلام ذينـك  عندمـا 

العـرض وأسـلوبه.. فيهام هـو طريقـة  المختلـف 
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اختيار الوقت المناسب:
ولذلـك أختـي الزوجة: تخيري الوقت المناسـب للبـوح بما يعتلـج في صدرك 

مـن مشـاكل وهموم، وتخيري أيضاً الشـكل والطريقـة واللغة المناسـبة.
الحيـاة الزوجيـة والمحافظـة على سـعادتها واسـتمرارها، جديـرة بـأن نتعلم فنّ 

التواصـل ومهـارات التحبّب... 
كيف يصل أحدنا إلى قلب الآخر وعقله وروحه...

وكيف يستلّ ما بنفسه من همومٍ وكروبٍ ومتاعب...
بيـدك أخـي الـزوج وبيـدك أختـي الزوجـة مفتـاح الهنـاء والسـعادة، وبيدكما 

مفتـاح التعاسـة والشـقاوة... فـأيَّ المفتاحين تختـاران؟!

*  *  *
طالمـا أننـا نتحدث عن مفاتيح التعاسـة والشـقاوة، فلنتحدث عـن الغيرة، فأنا 
أنثـى وأعـرف معنـى الغيرة وطعمهـا في حياة النسـاء، لكني أعرف أيضـاً خطورتها 

على حياتهنّ وحيـاة أسرهنّ.
سـأنتقل في الصفحـات التاليـة للحديـث عـن الغيرة.. تلـك القنبلـة الموقوتة 

الجاهـزة للانفجـار في كل لحظـة!  





الغَيرة.. 
قنبلةُ الزّواجِ

الموقُوتَة
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يقــال: تولــد المــرأة وتولــد معهــا الغَيــرة، وتشــبّ 
وتترعــرع فــي داخلهــا بنفــس المقــدار الــذي تنمــو 
كثــر، مع الأخــذ بعيــن الاعتبار  فيــه أعضاؤهــا، وربمــا أ
اختــاف طبيعــة الغيــرة ودرجتهــا بيــن أنثــى وأخــرى.

اجتمعـت مـرّةً بزوجـةٍ تخاطـب زوجهـا قائلـة: أنـا أحبـك.. أنـا أعشـقك.. 
أغـار عليـك مـن كل شيء.. لا أسـتطيع أن أراك تتكلـم أو تنظـر إلى أنثـى غيري، 

باختصـار: أنـا أغـار عليـك حتـى مـن نسـمة الهـواء وقطـرة الماء!
أنا أحبّك يا حبيبي.. 

أنت لي وحدي.. ولن تكون لسواي. 
هل تعرفون نتيجة هذه الغيرة؟!

بعـد سـنواتٍ مـن صبر الـزوج المحـبّ لزوجته على هذه الغيرة اللاّ منطقية 
واللا مبرّرة، أجابهـا بصراحةٍ: سـئمت منك ومن غيرتـك، اذهبي فأنـت طالق... 
لقـد حررتـك مـن الغيرَة والقلق معـاً... لـن أكـون لـكِ ولا لغيرك، فقـد كرهت 

جنـس حـواء وما تلـده حواء!
هـذه قصـة حقيقية، قد تشترك مـع آلاف القصـص في السـبب والنتيجة، وإن 

كانت تختلـف في بعـض التفاصيل.
الغَيرة أمـرٌ نسـويٌّ شـائع، حتى إنـه عندما يُذكـر لفظ الغيرة أو مشـتقّاتها، لا 

يـكاد يخطـر في البال سـوى الغيرة النسـويّة...
فام هـي الغيرة؟ وهـل هي مقصورة على النسـاء؟ أم أن هناك مـن الرجال من 

يتّصف بالغيرة ويمارسـها؟!
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غَيرة محمودة:
الغَيرة مشـتقة مـن تغيرّ القلـبِ وهيجـانِ الغضـب فيه بسـبب إحسـاس المرء 

بمشـاركة الآخريـن له فيام يخصّـه وحده.
وبناء على هذا، فإن هناك غَيرةً محمودةً وغَيرةً مذمومة. 

الغَيرة المحمـودة هـي غيرَة أحد الزوجين على الآخـر بنـاءً على موقـفِ ريبةٍ 
صـدر منـه، وهـذه الغيرة يؤيدهـا الرشع الحنيـف، لأنهـا تعبير عـن مـروءة المرء 
وحرصـه على صيانـة أهلـه وإبعادهم عـن كلّ محـرّم لا يـرضى عنه الله تعـالى، وفي 

هـذا يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )إنّ الله يغـار، وغيرة الله أن يـأتي المؤمـنُ ما حـرّم الله())). 
فـإذا كان الله تعـالى يغـار على عبـده أن يـأتي مـا حرّمـه عليه، فـإنّ غيرة المـرء على 
غيره حين يأتي ما حرّمـه الله هي غيرةٌ محمودة، لأنهـا جاءت وفقاً لنهـج الله ومرضاته.
بعـض الأزواج والزوجـات يعيشـون كالخنازيـر، وأنـا أعتذر من قرّائي سـلفاً 
لاسـتخدامي هـذا التعبير، ولكنـي لم أجد خيراً منه لأصـف حالـة أزواجٍ يزجّون 
بزوجاتهـم بين الأصدقـاء والمعـارف بشـكلٍ لا يـرضي الله.. يرى أحدهـم زوجته 
وهـي بكامـل زينتهـا، سـافرةً حـاسرة الـرأس، تصافـح الرجـال ويصافحونهـا، 
تؤانسـهم ويؤانسـونها، تمازحهـم ويمازحونهـا، تغازلهـم ويغازلونهـا، ويقـف هـو 
حولهـا، بعيـداً عنهـا أو قريباً منهـا، يبتسـم ببلاهةٍ أمام مـا يراه، لأنه )حسـب رأيه( 

شـخص حضـاريّ لا يغار..
وأسـوأ من هـذه الحالة، حالـةُ الرجل الـذي يدفع بامرأتـه أو أختـه أو ابنته إلى 
الخضـمِّ الموبـوء المشـبوه، لتكون طُعمًا يكسـب منـه صفقةً تجاريـةً أو مغناًم مادياً أو 

علاقـةً مع فلانٍ أو فلانٍ مـن ذوي المناصـب والنفوذ.
وليـس الأمـر للأسـف مقترصاً على الأزواج، بـل باتت بعـض الزوجات 
اليـوم تتفاخـرن بأنهـنّ أقـوى مـن الغيرة، وأنهـنّ اسـتطعن التغلّـب عليهـا، 

)))	 ـ رواه البخاري عن أبي هريرة ، في كتاب: النكاح، باب: الغيرة، رقم )5223(.
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وأن إحداهـنَّ لا تمانـع أن يصاحـب زوجهـا النسـاء أو يراقصهـنّ على مرءاهـا 
ومسـمعها وبتشـجيع منهـا!

هـذا مـا حذّر منـه نبينـا محمد صلى الله عليه وسلم حين قـال: )ثلاثـة لا يدخلـون الجنـة، العاقّ 
لوالديـه، والدّيـوث، ورجِلة النسـاء())). 

والدّيـوث هـو: الرجـل الـذي لا يبالي مـن يدخل على أهلـه من الرّجـال، ولا 
يجـد حرجاً في أن تُسـاهر نسـاء بيتـه أو تصاحب من تشـاء...

جِلـة مـن النسـاء فهـن: النسـاء اللـواتي يتشـبهن بالرجـال في لباسـهنّ  أمـا الرَّ
ومظهرهـنّ...

غبطة الآخرين:
وإلى جانـب الغيرة المحمـودة التـي يغضـب صاحبهـا إذا مـا انتهكـت محـارم 
ة بمعنـى )الغبطـة( وهي: تمنـي الوصـول إلى المراكـز المرموقة التي  الله، هنـاك الغيرَ

وصـل إليها الآخـرون..
والحقيقـة إن هـذه الغَيرة هـي غَيرةٌ إيجابيّـة، تحـث المـرء على تحـدي عوامـل 
الفشـل، والاسـتمرار في المحاولـة حتـى حصول النجـاح.. وهي لا شـك موجودةٌ 
في كل إنسـان، ذكـرٍ وأنثـى، وهـذه الغيرة لا تفسـد حيـاة المـرء، بـل تضفـي عليها 

بريقـاً أخّـاذاً وطابعـاً مميّـزاً.. طالما أنهـا في الحـدود المعقولـة والمقبولة.
فعندمـا يشـعر الطالـب بالغيرة مـن تفـوق زملائـه عليـه، سـوف يشـمّر عن 

سـاعدَي الجـدّ والمثابـرة، ويترك الكسـل والتراخـي والتسـويف.
وعندمـا تشـعر الأنثـى بالغَيرة مـن جارتهـا بسـبب تخطيطهـا لحياتهـا وفوزها 
بقلـب زوجهـا وأولادهـا، سـوف تدفعهـا هـذه الغيرة )ربام( إلى تغيير مجـرى 

حياتهـا..

)))	  رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، )72/1(. وقال الألباني: 
صحيح لغيره.
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وأنـا شـخصياً أعـرف قصصـاً لكثيريـن دفعتهـنّ الغَيرة إلى النجـاح والتفوق 
والمثابـرة، ولكـنّ المشـكلة تبـدأ حين تنقلـب هـذه الغيرة إلى غيرةٍ مَرضيّـةٍ تدفـع 
الشـخص إلى حسـد الآخريـن وتمنـي زوال النعمـة عنهـم، وربما تدفعـه إلى الإيقاع 

بهـم في مكيـدة مـا، ليبقـى هـو الأفضـل والأحسـن والأكمل...

الغَيرة المرضيّة:
لا ريب أنكم تذكرون المثل القائل: كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. 

فغَيرة الزوجـة على زوجهـا في حـدود المعقـول أمـر جيـد، لأن هـذه الغَيرة 
سـوف تدفعهـا إلى أن تبتكـر الطرقَ والوسـائل الايجابية للحفاظ على زوجها وعلى 

العلاقـة الجيـدة به...
أمـا عندمـا تنقلـب هـذه الغَيرة إلى غَيرةٍ مَرضيّـةٍ، فتبـدأ بالشـك في تصرفاته، 
وتلاحقـه أينام ذهب، وتكيل لـه التهمَ دون دلائـل وبينات، وتـؤوّل كلامه وأفعاله 
على الظـنّ اليّسء، فـإنّ هـذه الغَيرة ولا شـك سـوف تفسـد الحيـاة الزوجيـةَ، كما 

يفسـد الخلّ العسـل.
ربام يفـرح الـزوج في بدايـة الأمـر بغيرة زوجتـه عليـه، إذ يلمـس الحـب فيهـا، 
ولكـن مـا هو إلا وقـتٌ قليل حتى يكتشـف أنـه مكبَّلٌ بهذه الغيرة، وأنهـا تعكّر صفوه 
وعيشـته، ويشـعر وكأنه يعيـش في محكمة تحقيق، وأنـه مراقبٌ كلما دخـل أو خرج، كلما 
سـكت أو تكلـم، عندهـا يبـدأ بالبحـث عـن مخرج مـن هـذا الشـعور القاتـل، فلا يجد 
حلاً إلا بالهـروب مـن البيـت إلى مـكان آخر يجد فيـه الأمـن والسـكينة والاطمئنان...

أزواج غيورون:
وعلى الرغـم من أن هـذه الغَيرة المرضية بلاء متفَشٍّ عند كثير مـن الزوجات، 

إلا أنّ هـذا لا يعني أن الأزواج بمنـأى عن هذا البلاء...
وكم نسـمع قصصـاً لأزواج تعشّـش في أذهانهم أوهامٌ وظنـونٌ عن زوجاتهم، 
مـا أنـزل الله بهـا من سـلطان.. فلا يتورّعون عـن اتهـام الزوجـة إن رنّ الهاتف ولم 
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يجـب أحـدٌ، أو طُـرق البـابُ واختفى الطـارق، أو عاد الـزوج في غير ميعـاد عودته 
فوجـد زوجته متزيّنـة متعطّرة...

لا شـك أن مثـل هـذا السـلوك الشـاذّ يحيـل الحيـاة الزوجيـة إلى جحيـمٍ مردّه 
الغيرة والشـك وعـدم الثقة...

نهـم أو يلتمس  ولهـذا نهـى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطـرقَ )يـأتي( الرجل أهله لياًل، يتخوَّ
عثراتهم))). 

وذكـر أنّ مـن الغَيرة مـا يبغضها الله، وهـي الغَيرة من غير رِيبـة)))، أي: الغَيرة 
في غير موضعهـا وبدون دليـلٍ وبرهان، وإنام لمجرد الظنـون والأوهام...

الحدود المقبولة للغَيرة:
قـد يحلـو للبعـض أن يسـمي الغَيرة طبعـاً، والبعـض الآخـر يسـميها خُلقـاً، 
ولكـن مـا أسـتطيع تأكيـده هـو أن الغيرة تنشـأ مع المـرء وتترعـرع معه بشـكل لا 

إراديّ، وأنهـا توجـد مـع الأشـخاص بدرجـات متفاوتـة...
وطالمـا أن الغيرة مضبوطـةٌ بالحـدود الشرعيـة المعقولـة المعتدلـة، فإنهـا أمـرٌ 
محمـود لا غبـار عليـه، ويصعـب أن يتدخـل أحدٌ محـاولًا قمعهـا أو إلغاءهـا، لأنها 

شيءٌ طبيعـيّ يُبـل عليـه المـرء، ولا يمكنـه الاسـتغناء عنهـا أو التخلـص منهـا.

كيف نتعامل مع الغَيرة؟
وهنا سؤال: كيف يمكن لأحد الزوجين أن يتعامل مع غَيرة الآخر؟! 

تختلـف طرائـق تعامـل النـاس مـع غيرة الشريـك، فبعضهـم يحـاول إثارتهـا 
وإشـعالها )عـن قصـد أو عـن غير قصـد(، فينقلـب البيـت إلى جحيـمٍ لا ينطفـئ 

لظاه...

)))	 رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ، باب: كراهية الطروق وهو الدخول ليلًا لمن ورد من 
سفر. رقم )715(.

)))	 رواه النسائي عن جابر بن عتيك ، في كتاب: الزكاة، رقم )78/5ـ79(. وحسّنه الألباني.
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وهنـاك بعـضٌ آخـر يترفّـق بصاحبـه ورفيق دربـه، ويحـاول قدر الإمـكان أن 
يتجنّـب كل مـا يزعجـه ويثير غيرته.

والحقيقـة أن على الزوجين مسـؤولية متبادلـة لمواجهـة الغيرة الزائـدة عـن 
حدّهـا، إذا وجـدت في أحدهمـا أو كليهام...

على الشـخص الغيـور أن يراقـب نفسـه، وألا يترك لغيرتـه الحبل على غاربه، 
تنهـش فيـه وفي حياته لتفسـدها وتعكـر صفوها...

 وعلى الطـرف الآخـر أن يترفّـق في معالجة غيرة صاحبه، فيجتنـب كل ما من 
شـأنه إثارتها.. قدر ما يسـتطيع.

يحكـى في هـذا أنّ عمر بن الخطـاب كان معروفاً بشـدة غيرته على نسـائه وأهل 
بيتـه، حتـى أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يعلـم عن عمر هـذه الصفة، فكان يترفّـق في معاملته، 

فلا يتعرّض لما يثير غيرته، ولـو كان حلالًا.
ورد أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: )بينـا أنـا نائـم رأيتنـي في الجنـة، فـإذا امـرأة تتوضأ إلى 
جانـب قصرٍ، فقلـت: لمـن هـذا القصر؟ فقالـوا: لعمـر بـن الخطـاب، فذكـرت 

غيرتـه، فولّيـت مدبـراً(، فبكـى عمـر، وقـال: أعليـك أغـار يـا رسـول الله؟!))).
طبعـاً لم يكـن عمـر رضي الله عنـه ينسـاق لغيرتـه، بـل كان يقوّمهـا ويكبحهـا 

طالمـا أنـه لا يوجـد لهـا مبّرر. 
وورد في هـذا أن امـرأةً لعمـر كانـت تشـهد صالة الصبـح والعشـاء جماعةً في 
المسـجد، فقيـل لهـا: لم تخرجين وأنـتِ تعلمين أن عمر يكـره ذلك ويغـار؟! فقالت: 
ومـا يمنعـه أن ينهـاني؟ قيل لهـا: يمنعه قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )لا تمنعوا إماء الله مسـاجد 

الله())).

كتاب:  ومسلم، في   ،)3242( رقم  الخلق،  بدء  باب: في  هريرة،  أبي  البخاري عن  رواه   	(((
فضائل الصحابة، رقم )2395(.

)))	 رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في كتاب: الجمعة، رقم )900(.
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غَيرة أمّهات المؤمنين:
هـذا بالنسـبة لغَيرة الأزواج، أمـا غَيرة الزوجـات فالحوادث فيهـا أكثر من 
أن تحصيهـا هـذه الوريقـات، أولهـا وأشـهرها غَيرة نسـاء النبي صلى الله عليه وسلم مـن بعضهن 
البعـض، وفي مقدّمتهـن غيرة أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنهـا، فقـد حـازت 
السـبق في الغَيرة مـن ضرائرهـا، حتـى أنهـا كانت تغـار مـن أم المؤمنين خديجة 

وهـي في قبرها.
تـروي أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنهـا فتقـول: مـا غـرتُ مـن أحـدٍ مـن 
نسـاء النبـي صلى الله عليه وسلم كما غـرت من خديجـة، وما رأيتهـا، ولكـن كان النبـي صلى الله عليه وسلم يكثر 
ذكرهـا، وربما يذبح الشـاة فيقطعهـا أعضاءً، ثـم يبعثها لصديقـات خديجة، فربما 
قلـت لـه: كأنه لم يكـن في الدنيـا امـرأةٌ إلا خديجة! فيقـول: )إنها كانـت وكانت، 

وكان لي منهـا ولد())).
ويـروى أن هالـة أخـت خديجة اسـتأذنت يومـاً على النبـي صلى الله عليه وسلم، وكان صوتها 
يشـبه صـوت خديجـة، فتذكّـر النبـي اسـتئذان خديجـة، فقـال فرحـاً: اللهـم هالة، 
فغـارت عائشـة وقالـت: ما تذكر مـن عجوزٍ مـن عجائز قريـش، حمراء الشّـدقين، 

هلكـت في الدهـر، قـد أبدلـك الله خيراً منها!!
فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )مـا أبدلنـي الله عز وجـل خيراً منهـا، قد آمنـت بي إذ كفر بي 
النـاس، وصدقتنـي إذ كذبنـي النـاس، وواسـتني بمالهـا إذ حرمني النـاس، ورزقني 

الله عـزّ وجلّ ولدهـا، إذ حرمني أولاد النسـاء())).
وفي روايـة الطبراني أن عائشـة قالت إثر ذلـك: اعفُ عني عفـا الله عنك، والله 

لا تسـمعني أذكـرُ خديجة بعـد هذا اليوم بيشء تكرهُه))).

)))	 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: المناقب، رقم )3818(..
)))	 رواه أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها، )24343(. وإسناده ضعيف. وورد بعضه 

عند مسلم في صحيحه.
)))	 رواه الطبراني في الكبير عن عائشة رضي الله عنها.
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موقف النبي صلى الله عليه وسلم من غَيرة زوجاته:
 يهمّنـا هنـا أن نـرى كيف كان موقـف الزوج النبـي عليه الصلاة والسالم أمام 

غَيرة زوجاتـه، وكيف عالج هـذه الغيرة..
واقـع الأحـداث يـدل على أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يأخـذ بعين الاعتبـار طبيعـة 
الأنثـى ومـا جُبلت عليه مـن الغَيرة، وخصوصاً مـن ضرائرها، فكان يقـف أحياناً 
موقـف المتفـرّج المبتسـم، وأحيانـاً أخـرى يتدخـل موجّهـاً بشـكل مبـاشر أوغير 
مبـاشر، وذلـك عندمـا تكون الغَيرة في حدودهـا المعقولة، التي لم تتجـاوز شرع الله 

وحـدوده، ولم تنقلـب إلى غَيرة مرضيـة مفسـدة..

غارت أمّكم:
ورد في هـذا أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان في بيـت أم المؤمنين عائشـة، وكان عنـده نفـرٌ 
مـن صحابتـه، )وذلـك قبـل أن يفرض الحجـاب على أمهـات المؤمنين(، فأرسـلت 
إحـدى نسـائه، )قيل: إنهـا حفصة، وقيـل: زينب بنت جحـش(، قصعـةً فيها طعامٌ 
إلى النبـي صلى الله عليه وسلم، فأخـذت الغَيرة عائشـة، فضربـت يـد الخادمـة الممسـكة بالقصعة، 

فوقعـت القصعـة على الأرض فكُرست نصفين! 
موقـفٌ ربام لو حصل أمـام زوجٍ غير النبـي صلى الله عليه وسلم لرأيناه يصرخ ويشـتم، ولكنّ 
رسـول الله ومعلـمَ البشريـة وقدوتَـا، عالج الأمـر بحكمـةٍ بالغة، فنزل بنفسـه إلى 
الأرض حيـث القصعـة المكسـورة، وجمعهـا بيديـه، ثـم جمـع الطعـام فيهـا، وقـال 

لصحابتـه مبتساًم: )غارت أمّكـم.. غـارت أمّكم())). 
إنـه يحـاول أن يوجـد لهـا مبرراً، ليـس في نفسـه فقط، بـل في نفـوس أصحابه 

الذيـن لا شـك في أنَّ هـذا الترصف مـن أمّ المؤمنين أزعجهـم أو فاجأهم! 

)))	  أصل القصة رواها البخاري عن أنس بن مالك ، في كتاب: النكاح، باب: الغيرة، رقم 
.)5225(
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بعـد أن جمـع النبـي الطعام، دعـا أصحابه لألكل مـن القصعـة، وأكل معهم، 
وبعـد أن انتهـى الجميـع مـن الطعـام، دفـع إلى الخـادم مـن بيـت عائشـة قصعـةً 

صحيحـةً بـدل القصعـة المكسـورة. 
ولطالما كان صلى الله عليه وسلم يحاول أن يوجد لغَيرة عائشة مبرراً. 

يروى أنه قال مرة عن غَيرتها: ويحها.. لو استطاعت ما فعلت. 
وسـألها مـرةً قائاًل: )مـا لـك ياعائشـة.. أغـرت؟!( فأجابـت: ومـا لي لا يغار 

مثيل على مثلـك!)))

لا تؤذيني في عائشة:
ولم تكـن باقـي زوجـات النبـي بمنـأى عـن الغَيرة مـن بعضهـن البعـض، 
وخصوصـاً مـن ضرتهـنّ عائشـة، وربام كان عذرهـنَّ في هـذا هو شـدة محبـة النبي 
لهـا، وكان يزيـد في غَيرتهـن مـا كان يفعلـه النـاس، إذ كانـوا يرسـلون هداياهم إلى 
النبـي صلى الله عليه وسلم في اليـوم الـذي يكون فيـه عند عائشـة، فاجتمعت نسـاء النبـي يوماً عند 
زوجته أم سـلمة، وشـكين إليهـا ذلك، وطلبنَ إليهـا أن ترفع شـكواهن للنبي صلى الله عليه وسلم، 

وأن يطلـب النبـي مـن النـاس أن يهـدوا إليه حيـث كان. 
تقـول أم سـلمة: فذكـرتُ ذلـك للنبـي صلى الله عليه وسلم مرتين، فأعـرض عنـي، وفي الثالثة 
قـال لي: )يـا أم سـلمة، لا تؤذينـي في عائشـة، فإنـه والله ما نـزل عليَّ الوحـي وأنا في 

لحاف امـرأةٍ منكنَّ غيرهـا())).

شائعة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته:
ولكـن، عندمـا بلغـت غَيرة نسـاء النبي حـدّاً لا يُتمـل، بـادر النبـي صلى الله عليه وسلم إلى معالجتها، 
خصوصـاً وأنهـا ترافقـت مـع الإلحـاح في طلب زيـادة النفقـة، وذلـك في الوقت الـذي كان 
فيـه النبـي صلى الله عليه وسلم يرى نفسـه مسـؤولًا عـن إعالة فقـراء الصحابـة وخصوصـاً أهـل الصفّة...

)))	 رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، رقم  )2815(.
)))	 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب: الهبة وفضلها، رقم )2581(. 
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	�أتدرون ما هو العلاج؟
ق، بـل اعتزل  لم يرضب أو يشـتم كام يفعـل كثيرٌ مـن الأزواج اليـوم، ولم يطلِّ
جميـع نسـائه شـهراً، عسـى أن يكـون في هـذا الشـهر فسـحةٌ لهـن، يراجعـن فيهـا 

أنفسـهن، ويكتشـفن أخطاءهـنّ...
كان شـهراً قاسـياً على نسـاء النبـي صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس أيضـاً، إذ شـاع أن النبي 
طلّـق زوجاتـه، فأصيبـت الضرائـر بالهلـع، وأحسسـن بالنـدم، ونـزل قولـه تعالى: 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ    ھ   ھ   ھ  ہ   )ہ  
(((.)( ۆ   ۇ   ۇ   

إذاً، عندمـا تنقلـب غيرة الزوجة إلى مـرض، أو تكاد تبلغ ذلك، يجـب على الزوج 
أن يأخـذ الموضـوع بجدٍّ وحـزم، لأن الغَيرة تصبح عنـد ذاك قنبلة موقوتـه، قد تنفجر 

في يـومٍ ما، وتنفجـر معها العلاقة الزوجيـة، وينهار الكيـان الأسريّ الثمين.

علاج الغَيرة المرضيّة:
علاج الغيرة المرضية يقع على عاتق الزوج والزوجة معاً...

على الـزوج أن يعالـج هـذه الغيرة تـارةً بالحـزم وتـارة باللين، ومـن الخطـأ 
والخطـر أن يتركهـا تسـتفحل لتدّمـر حيـاة الأسرة وتهـدّد أمنهـا...

عليـه أن يجتنـب كل مـا يثير غيرة زوجتـه إن أمكـن ذلـك، وعليـه أيضـاً ألا 
يرسد لهـا كل مـا يجـري معـه مـن حـوادث في يومـه وعملـه، إذا علـم أن ذلـك قد 

نـار غَيرتها... يشـعل 
بعـض الأزواج يظـن أن إشـعال نـار الغيرة في زوجتـه سـيجعلها تسـهر على 
العنايـة بـه، ولكـنَّ هـذا في الواقـع مفهـوم مغلـوط، وهـو  راحتـه، وتكثـر مـن 

كالبنزيـن، يُصـبّ فـوق النـار فيزيدهـا اشـتعالًا.
ذُكـر لي أنَّ زوجـاً انزعـج مـن زوجتـه، لأنها لا تغـار عليه، ظنـاً منـه أن الغَيرة 
تعنـي وجـود الحـبّ والحـرص على ديمومتـه، وأنَّ انعدامهـا يعنـي انعـدام الحب 

)))	 سورة التحريم: الآية: )5(.
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وتلاشـيه، فظـل يخترع الحيلـة تلو الأخـرى، حتـى أوهمها أنه يحـب امـرأةً أخرى، 
ويريـد الـزواج منهـا، وهنـا اشـتعلت النـار التـي كانـت مختبئة تحـت الرمـاد ردحاً 
مـن الزمـن... لكنهـا بعـد أن اشـتعلت لم تنطفـىء، والتهمت في طريقهـا الأخضر 

واليابـس، وعندهـا فقـط عـضّ الزوج على أصابعـه وقـال: ليتني مـا فعلت!!
ولكن ما الفائدة من )ليتني( عندما تأتي بعد فوات الأوان!!     

أمـا الشـق الآخـر مـن العلاج، فيقـع على عاتـق الزوجـة الغيـور نفسـها، إذ 
عليهـا أن تـدرك أن غيرتهـا الزائـدة هي غيرة مرضيـة، وأنـه إن كان مقصودها من 
الغيرة أن تحافـظ على زوجهـا وتسـتأثر بحبـه، فليـس هـذا هـو الطريـق السـليم، 
بـل العكـس صحيـح، إذ إنَّ هـذه الغيرة وصفـةٌ سريعةٌ لجلـب الكراهيـة واجتثاث 

شـتلات الحـب.. الواحـدة تلـو الأخرى.

نصيحة لكل زوجة شديدة الغَيرة:
اعلمـي أختـي أن الإيامن بالقضـاء والقـدر يُذهـب الهـم والحـزن، وتذكّـري 

المثـل القائـل: المكتـوب على الجبين لازم تشـوفُه العين.
ثـم بعـد ذلـك عليـك بمصاحبـة النسـاء العاقلات، اللـواتي يسـاعدنك في 

معالجـة غيرتـك وتخطيهـا بسترٍ وسلامة، بـدلًا مـن إيقادهـا وإيقاظهـا..
وعليـك أيضـاً أن تفتّيش عـن قصـصٍ واقعيـةٍ لزوجـاتٍ أودت بهـن غيرتهنّ 

المرضيّـة إلى تدمير الحيـاة الزوجيـة وتشـتيت شـمل الأسرة وضيـاع الأولاد..
والعاقل من اتّعظ بغيره، والأحمق من اتعظ بنفسه، أو اتعظ به غيره!   

*  *  *
	�ما معنى قوامة الزوج على زوجته؟

وهـل يتوجّـب على الزوجـة طاعـة زوجهـا في كل صغيرة وكبيرة؟ في كيفية 
تسريحـة شـعرها وطريقـة حديثهـا وكلامهـا ولـون فسـتانها.. أم أن هنـاك حـدوداً 

وضوابـط للقوامـة والطاعـة؟ هـذا مـا سـأبحثه في الصفحـات التالية: 
يا سيدي أمرك... أمرك يا سيدي...



	

يا سِيدِي أمرَك..
أمرَك يا سِيدِي
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زوجهــا،  مــع  قصتهــا  لــي  تســرد  ســميرة  كانــت 
المنتفختيــن  وجنتيهــا  علــى  تنســكب  ودموعهــا 
مــن كثــرة البــكاء، لتحــرق بشــرتها الســمراء بملوحة 
المــرارة والكآبــة، وتحــرق معهــا آخــر مــا تملكــه مــن 

أمــلٍ وطمــوحٍ وبســمة...

قصتها عجيبة غريبة، لم أسمع مثلها في حياتي...
فهـي لم تكمـل تعليمهـا المتوسـط، أمـا زوجهـا فقـد حـاز على درجـةٍ علميـةٍ 
عاليـة.. ولكـنّ مـن ينظـر إلى طريقـة تعاملـه مع زوجتـه، لا يصـدّق أن لديـه أدنى 

ثقافـة أو معرفـة أو تديّـن! 
يحرش أنفـه في كل صغيرةٍ وكبيرة: نـوع الصابونـة التـي ستغسـل زوجتـه بها 

يديهـا وجسـدها، يجـب أن يتـمّ تحـت إشرافه.. 
ونوع المنشفة التي ستنشّف نفسها بها يتمّ من تحت مشورته.. 
لون الثياب التي ستلبسها لابد أن تكون على ذوقه ورغبته.. 

الطبخة التي ستطبخها، لا يجوز أن تُطبخَ دون سؤاله.. 
حتـى تسريحة شـعرها، ولـون حمرة شـفاهها، وكعـب حذائها، وطول فسـتانها 
وعرضه..  من سـيزورها من أقاربها وجيرانها، ومن سـتزور منهم..  من سـتحدّث 

على الهاتـف، ومتى يجـب أن تنام...
 وعليهـا أن تفكـر حسـبما مـا يريـد، وألا يخطر ببالهـا إلا ما يرضى عنـه، وأن لا 

تميش وتـأكل وتتحـدث إلا بالطريقة التـي تعجبه وتـروق له..
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والويـل لهـا ثـم الويـل، إن تجـاوزت أيّ قاعـدة مـن هـذه القواعد، عـن قصدٍ 
أو غير قصـدٍ، فـإن هـذا في رأيه خيانـةٌ زوجيةٌ لهـا عقوبـةٌ دنيويةٌ، وهي: اسـتخدام 
سـلطته الزوجيـة في تأديبهـا، وعقوبـةٌ أخرويـةٌ وهـي: محاسـبة الله تعـالى لهـا على 

. . نها عصيا
لا ينفـكّ يـردّد: أنـا القـوّام.. أنا السـيد.. أنـا الـزوج.. وعليك طاعتي وسماع 

أوامـري، هكـذا يأمـرك الله تعـالى، وهكذا يـرضى عنك..

*  *  *

مشكلة تسلّط الأزواج على الزوجات:
لم تغـب صـورة تلـك السـيدة المقهـورة عـن مخيّلتي.. واسـتحوذت مشـكلتها 

على تفكيري، فتوقّفـت عندها كثيراً..
الواقـع أن مشـكلتها هـذه هـي مشـكلة كثير مـن النسـاء في مجتمعاتنـا 
هـذا  حـدّة  كانـت  وإن  الزوجـات،  على  الأزواج  تسـلط  مشـكلة  الشرقيـة: 
التسـلط ونوعيتـه تختلـف مـن زوجٍ إلى آخـر، إلا أن الرابـط الذي يجمـع بينهم 
هـو توظيـف الدين لإسـباغ صفـة الشرعية والقدسـية على ما يقومـون به من 

اسـتعباد واسـتبداد وتسـلّط..
ذكّـرني هـذا بحكم قرقـوش الذي سـمعنا عنـه في الحكايـات الشـعبية.. ذلك 
الحكـم المسـتبد الأرعـن، الذي لا مبرّر له إلا إرضـاء السـاديّة والأنانيـة والهمجيّة 
لـدى صاحبـه.. هكذا إذاً صـار أغلب رجالنا قرقـوش القرن الواحـد والعشرين..

أزواج مرضى النفوس والعقول والدّين:
في حقيقـة الأمـر هـؤلاء الأزواج هـم مـرضى وبحاجـةٍ إلى عالج.. مـرضى 
النفـوس والعقـول والدّيـن، وكان حريّـاً بهم أن يتزوجـوا لعبةً على الزنبرك أو على 
الريمـوت كونترول، يوجّهونهـا كيفما يشـاؤون: تضحك- تبكـي- تمشي- تقف- 

تنـام- تسـتيقظ.. لا أن يطلبـوا زوجـةً حقيقيةً بشـحمها ودمهـا وحيويّتها..
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وقلـت في نفيس متهكّمة:لم يبقَ على زوج صاحبتـي إلا أن يتحكّم في أحلامها، 
ويحاسـبها على أنهـا رأت في الحلـم وجه ملاك، ولم تـرَ وجهه هو، وعليهـا لذلك أن 
تحمـد الله أنـه مـازال بإمكانهـا أن تحلم كام تريـد، وأن تتنفّس كام تريـد، وأن تبتلع 

ريقهـا ودموعها أيضاً كام تريد..

لقطات حيّة من اسبداد الأزواج:
قـد تقـول إحداكن: قد تكون هـذه القصة حقيقيـة، ولكنّها ولا شـك قصةٌ مضى 
عليهـا زمـنٌ غابـر، ولا يمكـن أن تحـدث اليـوم في القـرن الواحـد والعشريـن، قـرن 

الانفتـاح العلمـي والتكنولوجـي.. قـرن القنوات الفضائيـة والمواقـع الالكترونية.. 
أقـول: هـذه القصة حقيقية حدثـت كما هي وبـكل تفاصيلها! ونحمـد الله أنها 

لا تحـدث مع كل النسـاء، لكنها وللأسـف تحدث.
وحتـى عندما لا يكون الاسـتبداد بهـذه الصورة البشـعة، إلا أنَّ أغلب نسـائنا 

يعانني بشـكل أو بآخر من إحـدى مظاهر اسـتبداد الزوج وتسـلطه..
لاحظوا هذه اللقطة التي تحدث كل يوم تقريباً مع آلاف من الزوجات: 

الزوجة: أريد أن أذهب اليوم إلى بيت أهلي.
الزوج: لماذا؟ ألم تذهبي إليهم منذ ثلاثة أيام؟

الزوجة: بلى.. ولكن أمي مريضة وبحاجة إلى أن أعينها.
الزوج: لتذهب أختك )فلانة( بدلًا عنك.

الزوجة: ولكنَّ أختي..
يقاطعها الزوج وينهي النقاش، وعليها أن تلتزم وتصمت، وتبتسم أيضاً... 

ماذا تسمون هذا؟ قوامةً أم استبداداً؟!! 
وما رأيكم بهذه اللقطة!

الـزوج: زوجـة صديقي أنجبـت ولداً، حرّضي لنا هديةً مناسـبة، فسـنذهب 
في المسـاء لنبارك لهـم بالمولود.



187

فن التواصل الزوجي

الزوجـة: ولكنـي لا أحـب الذهـاب إلى بيـت صديقك هـذا، فهو كثير المزاح 
مـع النسـاء، وبصراحة أنـا لا أشـعر براحـةٍ في بيته ولا مـع زوجته.

الزوج: لا تناقشيني، سنذهب يعني سنذهب! نقطة.. انتهى الكلام.
وفي هـذه المـرة أيضـاً عليهـا أن تطيـع ولا تناقـش، وعليهـا أن تبتسـم بعـد أن 

تبتلـع غيظهـا وألمها..

هل يبيح الدين للزوج أن يستبدّ ويتسلّط؟
إذا أردنـا أن نتتّبـع أسـباب المشـكلة، نـرى أنهـا ترجـع إلى أمريـن: سـوءِ فهـم 

الديـن، وإلبـاسِ العـادات والتقاليـد لبـاسَ الديـن.. 
والسـؤال الـذي أود طرحـه هنا: هل يبيح الدين للزوج أن يسـتبدّ ويتسـلّط ويتجبّ؟! 

وهـل يجـب على الزوجة أن تخضع وتسـتكين حتـى للظلم، فلا تجـادل ولا تناقش؟!
اجتمعـتُ مـرةً بزوجين: الـزوج مسـتبدٌ متسـلّط، والمـرأة مقهـورةٌ خاضعـةٌ 
خانعـة.. جـرى نقـاشٌ بيننـا بخصـوص معنـى قوامـة الـزوج.. لم يدهشـني دفـاع 
الـزوج وتبريـره لتسـلّطه بالآيـة القرآنيـة: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ))))، فقـد 
اعتـدتُ أن أسـمع مـن الرجـال هـذا المنطق وهـذا الجـواب، ولكن أدهشـني تأييد 
الزوجـة وسرورهـا بتسـلّط زوجهـا عليها واسـتبداده بها، ظنـاً منها أنهـا تطيع ربها 

في ذلـك، وأن هـذا هـو الطريـق إلى إرضائـه تعالى..
 فهل هذا حقاً هو طريق رضاء الله تعالى؟! 

يسـتند البعـض في هـذا التسـلّط الأرعـن إلى حديـثٍ ضعيـفٍ لم يخرّجـه رواة 
الصحـاح، يـروى فيـه أن امـرأةً مرض أبوهـا، فمنعها زوجهـا من خدمتـه والعناية 
بـه، فأتـت النبـي صلى الله عليه وسلم وقالـت له: يـا رسـول الله، إنَّ أبي مريـض، وزوجـي يأبى أن 
يـأذن لي أن أمرّضـه. فقـال عليـه الصلاة والسلام: )أطيعـي زوجـك(، فلما مات 
أبوهـا اسـتأذنت زوجهـا أن تذهب لتصلّ عليـه، فأبى زوجها أن يأذن لها، فشـكت 

)))	 ـ سورة النساء: الآية: )٣٤(. 
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أمرهـا للنبـي عليـه الصلاة والسلام فقال لهـا: أطيعـي زوجك. فأطاعـت زوجها 
ولم تصـل على أبيهـا، فقـال لها النبـي عليه الصلاة والسلام: )لقد غفـر الله لأبيك 

لزوجك())).  بطواعيتـك 
الواقـع أن هـذا الحديـث ضعيـف السـند مـن ناحيـة، ويتناقـض مع مـا أمر به 
القـرآن الكريـم مـن طاعـة الوالدين من ناحيـة أخرى، كام يتناقض مـع قوله تعالى 

ۉ())).  )ۉ  

طاعة بالمعروف:
	�فطاعة الزوج ليست طاعة عمياء، بل هي مقيدةٌ بشروط:

أن لا تكون في معصية. 	.1
أن يطلب الزوج من زوجته ما يريد بأسلوبٍ حسنٍ لطيف. 	.2

أن يكـون الهـدف مـن طلبـه مصلحـة الأسرة، وليـس التعسـف وفـرض  	.3
الـرأي وإقصـاء رأي الآخريـن.

وألا يكون في طلبه تكليفٌ للزوجة بما يشقّ عليها فعله.. 	.4
وعندمـا ننظر في سـنة النبي صلى الله عليه وسلم، نـرى أنَّ ذلك الفهم الأعـوج للقِوامة يتناقض 
معهـا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )اسـتوصوا بالنسـاء خيراً( 2، ويقـول: ) خيركم خيركم 

لأهله وأنا خيركـم لأهلي())). 

هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم مع زوجاته:
ولقـد أحببـت أن أنقـل لكـم صـوراً من حيـاة النبـي مـع زوجاتـه، لنفهم من 

ته العملية معنـى هـذه القِوامة.. خلال سـنَّ

)))	 رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك ، )7644(، وإسناده ضعيف.
)))	 سورة النساء: الآية: )١٩(.

)))	 رواه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، باب الوصية بالنساء، رقم 3720.
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تذكـر كتـب السيرة أن النبـي صلى الله عليه وسـلم كان يخيـط ثوبه، 
ويخصـف نعلـه، ويمشي في مهنـة أهـل بيتـه))).. وعندمـا نترجـم هـذه 
الأعامل إلى مفهومنـا المعـاصر نقول: يمكن للـزوج أن يسـاعد زوجته في 
جيل الأطبـاق، وتحضير مائـدة الطعـام، وتنظيـف المنـزل، وفي أي عملٍ 

يُشـعرها أنـه شريكهـا وحبيبها.
يقـول عمـر رضي الله عنـه: كنـا معـاشر قريـشٍ نغلـب النسـاء، فلام 
قدمنـا على الأنصـار إذا هم قـومٌ تغلبهم نسـاؤهم، فطفق نسـاؤنا يأخذن 
مـن نسـاء الأنصـار، فصخبتُ على امـرأتي مـرةً فراجعتني، فأنكـرتُ أن 
تراجعنـي، فقالـت: ولَم تنكـرُ أن أراجعـك؟! فـوالله إنَّ أزواج رسـول الله 
صلى الله عليه وسـلم ليراجعنـه، وإنَّ إحداهنّ لتهجره اليـوم حتى الليل! 

فقـال: خابـت مـن فعلت ذلـك منهن! 
وشـدّ عمـرُ عليـه ثيابـه، وذهـب إلى ابنته حفصة فسـألها: يـا حفصة، 

أتغضـب إحداكـنّ مـن رسـول الله وتهجـره اليوم حتـى الليل؟
 فقالت: نعم. 2

إذاً، نسـاء النبـي صلى الله عليـه وسـلم، ومنهنّ حفصـة، كنّ يجادلنه ويناقشـنه 
في أمـور معيشـتهنَّ اليوميـة وحياتهنّ الزوجيّـة، أما في أمور الوحـي والتشريع، فكنّ 

يدركـن أنـه نبيٌّ مرسـل، وأنَّ عليهنّ السـمع والطاعة.
وكان النبـي يتحمّـل من نسـائه ذلك الجـدل والصخب النسـائي الجميل، طالما 
أنـه في حـدود الرشع، ولم يـروَ عنـه أنه قـال لهـنّ: أتجادلنني وأنـا رسـول الّله!! أو: 

أتجادلننـي وأنا الـزوج القوّام الآمـر النّاهي!!
لقـد كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يتعامـل مـع زوجاتـه برفـقٍ ولنٍي وحلم، آخـذاً بعين 

الاعتبـار طبيعـة الأنثـى ذات العاطفة الجيّاشـة...

)))	  رواه الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها، باب فضل أزواج النبي، رقم 3895، وصححه الألباني.
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حوار حضاري:
انظروا معي إلى هذا الحوار الحضاري بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة.

قـال النبـيصلى الله عليه وسلم يومـاً: )يـا عائشـة، إني لأعلـم إذا كنت عنّـي راضيـة وإذا كنت 
عنّـي غضبـى(. فسـألته: ومـن أين تعـرف ذلك؟!

فقـال: )أّمـا إذا كنت عنّي راضيـة فإنك تقولني: لا وربِّ محمد، وإذا 
كنـت غضبـى قلـتِ: لا وربّ إبراهيـم،. فأجابتـه: أجـل والله، لا أهجر 

2 اسمك.  إلا 

طريقـة تعامـل النبـي عليـه السلام مـع زوجاتـه هـي قـدوة لجميـع 
الأزواج، وعلى الذيـن يفهمون قوامة الرجـل على المرأة مفهومـاً خاطئاً، 
ويسـتعملونها اسـتعمالًا متعسـفاً، فلا يقبلـون من زوجاتهـم أي نقاش أو 
جـدال، بحجـة أنهـم الرجـال وأن على النسـاء السـمع والطاعـة، أقول: 
عليهـم أن يدرسـوا سيرة الحبيب المصطفى، وأن يسيروا على خطاه، إن 

كانـوا يرون فيه أسـوتهم الحسـنة.

إنَّ قوامـة النبـي على زوجاتـه بوصفه زوجـاً من جهـة، ونبياً مشّرعـاً من جهة 
أخـرى، تبينُ لنـا أنَّ القِوامـة تعنـي مقـام إشرافٍ ورعايةٍ واهتمامٍ وإنفـاق، لا مقام 
تعسّـفٍ واسـتبدادٍ وتسـلطٍ ومصـادرةٍ لـرأي الزوجة وفرضٍ لـرأي الـزوج.. حقاً 

كان أم باطلاً، مصيبـاً كان أم مخطئاً!

الخالف بني الزوجين أمـر طبيعي، يمكـن أن يحدث لأسـباب بسـيطةٍ أو غير 
بسـيطة، ولا يسـتوجب هـذا الخلاف قمـع الزوجـة أو اضطهادهـا، بـل العكـس 
صحيـح، يجـب أن يسـتوعب كلٌ منهام الآخـر.. وعندمـا يترك الـزوج لزوجتـه 
س عاّم يعتريها مـن غضـب وانزعاج،  مسـاحةً واسـعةً لتتحـرك مـن خلالهـا، وتنفِّ

تعـود الميـاه إلى مجاريهـا بعـد سـاعات قليلـة فقط...
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وإذا كان هـذا حـال النبـي مـع زوجاته، فهل هنـاك من يتجرّأ ويقـول: يفرض 
الإسلام على المـرأة أن تطيـع زوجهـا طاعـة عميـاء، ولا يجـوز لهـا أن تجادلـه أو 

تناقشـه، لأنـه القـوّام الآمـر الناهـي؟! لا أظـن ذلك...

*  *  *
ما الفرق بين القوامة والاستبداد؟

سيكون هذا موضوع حديثنا في الصفحات القادمة.
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قِوامةٌ
أم استبدَاد؟!
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حضــرتُ مــرةً خطبــة الجمعــة فــي أحــد المســاجد، 
وكان الخطيــب يفسّــر قــول اللــه تعالــى: )الرِّجَــالُ 
ــمْ  ــهُ بعَْضَهُ ــلَ اللّ ضَّ

َ
ــا ف ــاء بمَِ ــى النِّسَ ــونَ عَلَ امُ وَّ

َ
ق

ــمْ())).  مْوَالهِِ
َ
ــنْ أ ــواْ مِ نفَقُ

َ
ــا أ ــضٍ وَبمَِ ــى بعَْ عَلَ

	�وقال الخطيب في جملة ما قال عبارةً ما أزال أذكرها إلى الآن:

- الرجـل قـوّامٌ على المـرأة، وهـذا يعنـي أنـه رئيسـها وكبيرهـا، وهـو الحاكم 
عليهـا، ومؤدّبهـا إذا اعوجّـت.. والقـوّام لفـظ مبالغـةٍ يعنـي القيـام على اليشء 
والاسـتبدادَ بالنظـر فيـه وحفظـه.. والرجـل بناءً على هذا أفضـل من المـرأة وخيٌر 
منهـا بنـص القرآن الكريـم الذي يقـول: )الرجال قوامون على النسـاء بما فضّل الله 

بعضهـم على بعض(.
 سـكت الخطيـب هنيهـة، ثـم رفـع يـده المرتجفـة يشير بها تجـاه المصلين، وقد 
قبضهـا باسـتثناء السـبابة، وبدأ صوتـه يعلو رويداً رويـداً، واحمرّ وجهـه، واحتدّت 

نبرتـه، وهـو يقول:
 إخـوتي المصلني: كل واحـدٍ فيكم قـوّامٌ على زوجتـه وأسرته، وعليـه أن يقوم 
، أمسـكوهنّ في البيـوت، لا تدعوهنّ  بذلـك حـق القيـام. قوّمـوا النسـاء، أدّبوهـنَّ
يخرجـن إلا بعـد اسـتئذانكم، ولا تتركـوا لهـنّ مجـالًا للنقـاش والجـدال، وتذكـروا 
)حـقّ الـزوج على زوجتـه، لـو كانـت بـه قرحـةٌ  معـي الحديـث الـذي يقـول: 

فلحسـتها، أو انتثـر منخـراه صديـداً أو دمـاً ثـم ابتلعتـه، مـا أدّت حقـه(.

)))	  رواه أحمد في مسنده، عن عائشة رضي الله عنها، رقم 25380، وصححه الألباني.
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والحديـث الآخـر الـذي يقـول: )ثلاثـة لا تقبل لهم صالة، ولا تصعـد لهم إلى 
السماء حسـنة: العبـد الآبـق حتى يرجـع إلى مواليـه، فيضع يـده في أيديهـم، والمرأة 

السـاخط عليهـا زوجهـا حتى يـرضى، والسـكران حتى يصحـو())).
ولم ينـسَ الخطيـب قبـل أن ينزل من على المنبر، أن يذكـر المراجع التـي رجع إليها 
في بحثـه القيّـم هـذا، فقـال: أيهـا الأخـوة، قـد يسـتغرب بعضكـم مـا أقـول، ولكنـي 
لسـت أجتهـد مـن نفيس، بـل هذا مـا قـرره بعـض المفسريـن الأفاضل في تفاسيرهم 

القيّمـة... وبـدأ يرسد عدداً مـن التفاسير، التـي تعتبر عمـدة في مجال التفسير... 
طبعـاً لم أصـدّق زعـم الخطيـب أنه اعتمـد فيام قاله على هـذه التفاسير، حتى 
عـدتُ إلى المنـزل، وفتحـتُ هذه الكتـب، وقرأتُ ما ذكـره هؤلاء العلماء في تفسير 
ـلَ الّلُ بَعْضَهُـمْ عَلَ بَعْـضٍ وَبمَِ  امُـونَ عَلَ النِّسَـاء بمِاَ فَضَّ جَـالُ قَوَّ قولـه تعـالى: )الرِّ
أَنفَقُـواْ مِـنْ أَمْوَالِمِْ())). وكم كانت دهشـتي كبيرةً واسـتغرابي أكبر، عندما تأكدتُ 

من صحـة دعـواه وزعمه!! 

معنى القِوامة:
لا شـك أنكـم تتسـاءلون كما أتسـاءل أنا، كيـف فهم هـؤلاء المفرسون قوله 
امُـونَ عَلَ النِّسَـاء( هـذا الفهم الخاطـئ... وما دليلهـم على أنّ  جَـالُ قَوَّ تعـالى: ))الرِّ

الرجـل أفضل مـن المرأة!
عندمـا نعود إلى لفظة »قوّامـون« ونفسّها بناء على قواعد التفسير الصحيحة، 
ونرجعهـا إلى أصلهـا المشـتقة منـه، نجد أنها مـن قام بالأمـر، أي قام بشـأنه واعتنى 
بـه، فالقِوامـة بناء على هذا تعنـي رعاية الأمـر أو الشيء، والإشرافَ عليـه والقيامَ 
بمصالحـه خير قيـام، ولا نجـد في مفهـوم القوامـة أيّ مـكان لمعنـى الاسـتبداد 

والتسـلط، أو أيّ دليـلٍ على أنـه يُظّر على المرأة  مجادلـة زوجها ومناقشـته.

)))	  رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنه، رقم 4895.
)))	  رواه البخاري، عن عائشة رضي الله عنها، باب غيرة النساء، رقم 5228.
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ويؤكـد هـذا المعنـى للقِوامـة مـا ذكرنـاه في بحثنـا السـابق مـن طريقـة تعامل 
النبـي صلى الله عليه وسلم مـع زوجاته، فقد كنّ يناقشـنه ويجادلنـه ويراجعنه، وقد تهجـره إحداهنّ 

إلى الليـل، فلا يـرى بذلك بأسـاً!
ومـع أن النبـي عليـه السلام كان راضيـاً بمجادلـة زوجاتـه له ودلالهـنّ عليه 
في بعـض الأحيـان، إلا أن عمـر رضي الله، الـذي كان ينظـر إلى النبـي عليه الصلاة 
والسلام بمنظار الرسـول النبـيّ لا بمنظار الزوج الرسـول، اسـتهجن ذلك، فهرع 
إلى ابنتـه حفصـة زوجـةِ النبي، مسـتفسراً منها عاّم أخبرته بـه والدتها من مناقشـتها 
ومجادلتهـا لزوجهـا النبـي، فلام تأكد من ذلـك زجرها قائلاً: قد خبـتِ وخسرتِ، 
أفتأمنين أن يغضـب الله لغضـب رسـوله فتهلكين؟! لا تسـتكثري رسـول الله ولا 
تراجعيـه ولا تهجريـه، وسـليني مـا بـدا لـك، ولا يغرنّـك أن كانـت جارتـك، أي 

عائشـة، هـي أوضـأ منـك وأحب إلى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم ))).
ثـم خـرج عمر من عنـد ابنته حفصـة فدخل على أم المؤمنين أمّ سـلمة رضي الله 
عنهـا، وكانـت هنـاك قرابـةٌ بينهام، فكلّمها في ذلـك، فقالت أم سـلمة: عجبـاً لك يا 
ابـن الخطـاب، دخلـتَ في كل شيءٍ حتى تبتغـي أن تدخل بين رسـول الله وأزواجه!!

يقول عمر في ذلك: فأخذتني أخذاً كسرتني عن بعض ما كنت أجد. )))
وأكثـر مـن هذا، فمجادلة النبـي لم تقتصر على زوجاته، بـل إن بعض الصحابيات 
كـنّ يناقشـنه، وهـنّ يسـألنه عـن بعض الأمـور التـي تخصهنّ، وربام تعلـو أصواتهنّ 

على صوته، فـكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمّـل ذلك بصـدرٍ رحبٍ وابتسـامةٍ لطيفة..
يـروي سـعد بن أبي وقـاص  الحادثـة التالية فيقـول: اسـتأذن عمر  على 
النبـي صلى الله عليه وسلم وعنـده نسـوة مـن قريـش يكلّمنـه ويسـتكثرنه)))، عاليـةٌ أصواتهـن على 

)))	 ـ سورة النساء: الآية: )٣٤(. 
علماء  من  كثير  قال  بينما  الألباني،  وحسّنه   .)2717( رقم  المستدرك،  في  الحاكم  رواه   	(((

الحديث: إسناده ضعيف.
)))	 رواه ابن خزيمة في صحيحه، رقم 895، وضعّفه الألباني.
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صوتـه، فلام اسـتأذن عمر قمـن وبـادرن الحجـاب)))، فأذن لـه النبـي صلى الله عليه وسلم، فدخل 
عمـر ورسـول الله يضحـك، فقـال عمـر: أضحك الله سـنّك يـا رسـول الله! فقال 
النبـي صلى الله عليه وسلم: )عجبـت مـن هـؤلاء الالتي كـنّ عندي، فلما سـمعنَ صوتـك ابتدرن 

الحجـاب(، فقـال عمـر: فأنت أحـقّ أن يهبـن يا رسـول الله.)))
ويصـف جابـر بـن عبـد الله علاقـة النبـي صلى الله عليه وسلم بزوجتـه عائشـة رضي الله عنهـا 

فيقـول: وكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً سـهلًا، إذا هويـت اليشءَ تابعهـا عليـه.)))
وهـذه الحـوادث تؤكـد لنـا أن معنـى القِوامـة لا يمكن أن يكـون قمعـاً ومنعاً 
لأيـة معارضـةٍ أو مناقشـةٍ ومجادلـةٍ نسـائية، فقدوتنا وأسـوتنا صلى الله عليه وسـلم 

كان يتحمّـل مناقشـة نسـائه وغضبهـنّ منـه طالما أنهـا في حـدود الشرع...
كام أنهـا ليسـت قوامـة تشريـفٍ وأفضليـةٍ وخيريـة للرجال على النسـاء.. بل 

هـي في حقيقـة الأمـر قوامـة مسـؤوليةٍ ورعايـة وإشراف وتكليف.. 

مجال القِوامة وأهمّيتها:
يـرى كثيرٌ من العلامء أنَّ قِوامـة الرجل على المـرأة تنحصر في نطـاق الأسرة فقط، 
أي: قِوامـة الـزوج على زوجتـه، وقوامـة الأب على ابنته غير المتزوجـة، لأن الآيات 
التـي تتحـدث عـن القوامة في سـورة النسـاء جاءت في معـرض الحديث عـن الأسرة.

بينام يـرى بعض العلامء أن القوامـة تنحصر بين الـزوج وزوجتـه، وأنّ الوالد 
ليـس قوّامـاً على ابنتـه، ويسـتدلون لهـذا بـأنَّ آيـات القوامـة تتحـدث عـن نشـوز 

الزوجـة وكيفيـة علاجـه، الأمـر الذي يحرص القوامـة في نطـاق الزوجية.
وأنـا أميـل إلى ترجيـح الـرأي القائـل بقوامـة الوالـد على ابنتـه التي تحـت كنفه 
ورعايتـه، لأنـه مسـؤولٌ عنهـا ومكلّـف بالإنفـاق عليهـا، والآيـة الكريمـة تصـف 

)))	 ـ سورة النساء: الآية: )٣٤(. 
)))	  رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنه، رقم 4895.
)))	  رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنه، رقم 3765.
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الرجـالَ )وكلمـة الرجـال هنا أتت بشـكلٍ عام، وليـس معناها الأزواج فقـط(، بأنهم 
قوّامـون على النسـاء، )وكلمـة النسـاء أتـت هنـا بشـكلٍ عـام أيضـاً، وليـس معناها 
الزوجـات فقـط(، وتعـزو الآيةُ أحد أسـباب هـذه القوامة إلى مـا أنفقوا مـن أموالهم.
أمـا أهميـة قِوامة الرجل على الأسرة فتنبع مـن أنَّ صلاح حـال الأسرة يوجبُ 
أن تقـوم على أسـس متينـة منظّمة، ومـن المعروف أنه لا بـد لكل جماعةٍ أو مؤسسـةٍ 
أو شركـةٍ مهام كانت صغيرةً أو كبيرةً مـن أميٍر أو مديـرٍ يرعاها، ويقوم بشـؤونها، 

ويسـهر على تسـيير مصالحها.
وكام أنـه لا بد للسـفينة مـن ربّان، وللطائـرة من ملّاح، وللسـيارة من سـائق، 
كذلـك الجماعـة: لا بـدّ لهـا مـن أميرٍ ومديـرٍ وقائـدٍ، وانطلاقـاً من هـذا المبـدأ كان 
النبـي صلى الله عليه وسلم يحـرص على أن يجعـل لـكل جماعـةٍ مـن المسـافرين أميراً يقـوم برعايـة 
مصالحهـم، ويخدمهـم على مبـدأ: سـيدُ القـوم خادمهم، ولهـذا قـال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج 

ثلاثـةٌ في سـفرٍ فليؤمّـروا أحدهم.
والأسرةُ أحـقُّ المجموعـات البشريـة بالعنايـة والرعايـة، وأحوجُهـا إلى القائد 

المسـؤول، الـذي يسير بها إلى بـرِّ السلامة وشـاطئ الأمان.

*  *  *

الولاية والقِوامة:
 يظـن كثير مـن الأزواج أنّ القوامـة التـي منحهـم إياهـا الرشع، تعنـي حـق 
الولايـة على زوجاتهـم، فيتعامـل أحدهم مع زوجتـه وكأنها إنسـانٌ قـاصٌر، ينبغي 
عليـه أن يستشير وليّـه في كل شيء: في اللبـاس والطعـام وطريقـة التفكير والميش 

والـكلام وعـدد سـاعات النوم والاسـتيقاظ! 
وقد رأينا أمثلةً من هذا الاستبداد في البحث السابق.

ـل هـؤلاء الأزواج في ممتلكات الزوجة التي جنَتها أو ورثتها: في سـيارتها  يتدخَّ
وبيتهـا ومتجرهـا ومزرعتهـا وغير ذلـك، ويمنعونها مـن التصرف وفـق ما ترغب 

بـه أو ترى فيـه مصلحتها، بحجـة القِوامة التـي أعطاهم إياهـا رب العالمين!
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ٌ بين )القوامة(  والحقيقـة أنَّ هـذا الظـنَّ فيـه خطأٌ واضـح، فهناك اختلافٌ بيِّ
التـي تعنـي الإشراف والرعايـة، وبين )الولايـة( التي تُـارَس على القـاصر ناقصِ 
الأهليـة، والتـي تقتضي منـع هـذا القـاصر مـن ممارسـة حقوقـه إلا بـإذن ولّي أمرهِ 

إشرافه! وتحـت 
صحيـحٌ أنَّ الـزوج قـوّامٌ على زوجتـه، ولكـنَّ الصحيـحَ أيضـاً أنه ليـس وليّاً 
ةُ، وذمّتُهـا الماليةُ المسـتقلةُ عن ذمّـة زوجها، ومن  عليهـا، فللزوجـة شـخصيتها الحرَّ
حقهـا أن تترصف بممتلكاتها حسـبما تريـد، دون أن تنتظـر إذن زوجهـا أو رضاه!

*  *  *
قـد يسـتهجن البعـض حديثـي هـذا، ويعتبره تشـجيعاً للزوجـة لتتمـرّد على 

زوجهـا، وتتجاهـلَ رأيَـه وتُعـرِض عـن مشـورته! 
ولكـنَّ هـذا غير صحيح، فأنـا في الواقـع أضع النقـاط على الحروف، ولسـتُ 
أؤلّـب أو أشـجّع على التمـرّد، وأنا مع استشـارة الزوجـة لزوجهـا، وخصوصاً إذا 
كان الـزوج مـن ذوي الحكمـة والمعرفة والـرأي الصائـب، ولكنّ الاستشـارةَ شيءٌ 

والولايـةَ شيءٌ آخر! 
فالاستشـارة توسّـع أفـق الزوجة، وتمدّهـا بالمعلومـات المهمّـة، وتترك لها 
في نهايـة المطـاف حريـة اتخـاذ القـرارِ وحريـة الترصف، أمـا الولاية فهـي نوعٌ 
مـن الوصايـة الإلزاميـة، التـي تفترض أنَّ الطـرف الآخـر عاجـزٌ عـن إدارة 
شـؤونه بنفسـه، وجاهـلٌ بمصلحتـه، ولهـذا يُطلب منـه الرضوخَ والاسـتكانة 
للـولّي لأنـه أدرى بالمصلحـة، بينما لا يطلـب من الـولّي أن يأخذ بعين الاعتبار 

رأيَ القـاصر أو رضـاه!
وعندمـا يـرى الـزوج أنـه وصٌي على زوجته فإنـه يقـع في مطبٍّ خاطـئ عقلًا 
ونقلاً، ويـزداد خطـؤه عندما يتصـور أنه يفعـل ذلك باسـم الدين وباسـم القوامة 

التي منحـه إياهـا رب العالمين!
هذا من جهة.. 
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ومـن جهـةٍ أخـرى أحـبّ هنـا أن أعـرّج على تسـلّط بعـض الآبـاء على بناتهـم، أو 
تسـلط الإخـوة الذكور على أخواتهم، بحجـة أنهم أوليـاء أمورهنّ والقواّمـون عليهنّ! 
بدايـة أقـول: ذكرنـا أن كثيراً من العلامء ذهبـوا إلى أن مجـال القوامـة ينحصر 
في مجـال الـزوج مـع زوجتـه، أو الوالـد مع ابنتـه التي لم تتـزوج، أمـا الأخ فليس له 

القِوامـة على أخته. 
 أمـا ولايـة الأب )أو الأخ في حـال عـدم وجـود الأب( فلا تكـون إلا في حالة 
، فصغير السـنِّ يحتاج حقـاً إلى من يقوم بشـؤونه ويرعى  واحـدة، وهي صغر السـنِّ

مصالحـه، ويقـرر ما هو الأنسـب لـه، وهذا ينطبـق على الذكـر والأنثى.
أمـا ولايـة الأب أو الأخ على الفتـاة البالغـة )غير المتزوجـة( فهـي ليسـت 
ولايـة تسـلطٍ وإجبـار، ولكنهـا ولايـة مسـؤولية وإرشـاد، وليس لهـم أن يتصرفوا 
بممتلكاتهـا إلا بإذنهـا ورضاهـا، كما لا يحق لهـم أن يزوّجوها بـدون إذنها ورضاها.
وعندمـا يـرى الأب أو الأخ أنّـه وصّي على المـرأة البالغة )أماً كانـت او أختاً أو 
بنتـاً(، وأنهـا لا يجوز لهـا أن تتصرف بشيء أو تعـزم على شيء حتى تعـود إليه وتنزل 
عنـد رأيـه، فإنـه يقـع هو الآخـر في مطـبٍّ خاطئ، ويـزداد الطين بلِّةً حين يتصور 

أنـه يفعل مـا يفعله باسـم الدين وباسـم القوامة التـي منحه إياهـا رب العالمين!
قـد يقـول قائـل: لا بـد للفتـاة مـن ولّي عنـد زواجهـا، فالنبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: )لا 
()))! وأقـول: هذا صحيـح، ولقد ذهب جمهـور الفقهاء )باسـتثناء  نـكاح بـدون وليٍّ
الحنفيـة( إلى اشتراط وجـود الـولي في عقـد النـكاح، ولكـنَّ هـذا لا يعنـي أنَّ مـن 
حقهـم أن يزوّجوهـا بـدون رضاهـا، فلقـد جـاءت فتـاة إلى النبـي صلى الله عليـه 
وسـلم وقالـت لـه: يا رسـول الله إن أبي زوّجنـي من ابـن أخيه، ليرفع بي خسيسـته 
)دناءتـه(، فجعـل إليهـا النبـي صلى الله عليه وسلم الأمر، إن شـاءت أن ترفـض لها ذلـك، فقالت: 
إني قـد أجـزت مـا صنـع أبي، ولكنـي أردت أن أعلّـم النسـاء أن ليـس للآبـاء مـن 

.((( الأمـر شيء عليهـنّ

)))	  يستكثرنه: يطلبن كثيراً من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن.
)))	 بادرن الحجاب: تسارعن للاختفاء خلف الستر.
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فضّل بعضَهم على بعض:
قـد يتسـاءل البعـض: إذا كانـت القوامـة لا تعنـي أفضليـةَ الرجـل على المرأة، 
ـلَ الّلُ  امُونَ عَلىَ النِّسَـاء بمَِ فَضَّ جَـالُ قَوَّ فما هـو معنـى )فضّلَ( في قولـه تعـالى: )الرِّ

بَعْضَهُـمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمِاَ أَنفَقُـواْ مِـنْ أَمْوَالِمِْ). 
أقـول: ليـس في الآيـة مـا يـدل على أن الرجـل أفضـل مـن المـرأة، كام يفهـم بعـض 
النـاس، وإلا لقـال تعـالى: الرجالُ قوامون على النسـاء بما فضـل الله به الرجالَ على النسـاء! 

ولكنَّ تعبير (فضّل الُله بعضَهم على بعضٍ) يحتمل معنيين: 
المعنـى الأول هـو أنَّ بعـضَ الرجـالِ أفضلُ من بعض النسـاء، وبعضُ النسـاء 

أفضـل من بعـض الرجال! 
والمعنـى الثـاني هو أنَّ الرجـالَ )بشـكلٍ عام( أفضل من النسـاء )بشـكلٍ عام( 
في بعـض الأمـور، وأنّ النسـاء أفضل من الرجـال في بعض الأمـور الأخرى، وهذا 

يعـود إلى اختلاف الأدوار الموكلة إلى كلٍّ منهـم في هذه الحياة.

*  *  *

عاطفة المرأة وسامٌ على صدرها:
 مـن الأدوار الأساسـية للمـرأة في هـذه الحيـاةِ إنجـابُ الأولاد وحضانتهـم 
وتربيتهـم، ورعايـة الأسرة وتوفير مقوّمـات السـعادة لهـا، وهـو دورٌ مهـمّ جـداً، 
ويخطـىء كل مـن يحـاول الغضَّ من شـأنه، لأن التربيـة والرعاية الأسريـة هي قوام 
صلاح المجتمع وأساسـه، فـإن صلحت الأسر صلح المجتمع، وإن فسـدت الأسرة 
فسـد المجتمـع، ولذلـك زوّد الله تعـالى المـرأة بام يصلـح لأداء مهمتهـا الأساسـية، 

سـواء على الصعيـد الفيزيولوجي الجسـدي، أو على الصعيـد النفسي.
 ومـن أبـرزُ مـا فضّلـت بـه النسـاء على الرجـال على الصعيـد النفسي، هـو 
العاطفـة الجيّاشـة التي تمأل كل ذرّةٍ مـن كيانها، تلـك العاطفة التي يُعـزى إليها سّر 

نجـاح المـرأة في أسرتهـا، وسّر عطائهـا وتحمّلها.
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وتتجلى تلـك العاطفة في مظاهر عديـدةٍ، منها البكاء والرقّـةُ واللطف والحنان 
والتسـامح والغفران والنسيان!

وعندمـا يتعلـق الأمـر بـالأسرة فـإن المـرأة - أمـاً كانـت أو زوجـةً- تنحّـي 
والحنـانُ  الغالبـةُ  العاطفـة  محلّهـا  لتحـلّ  والحازمـة،  الصارمـةَ  العقليـةَ  قراراتهـا 
المشـتعل.. فتنسـى الإسـاءةَ وتغفر الزلَّة وتحتضن المخطئ وتبكي لتغسـلَ بدموعها 

غبـار الحيـاة الـذي يصيـب الأسرةَ لسـببٍ أو لآخـر!
والحقيقـة تقـول: إنّ عطـاء المـرأة لزوجهـا ومحبتهـا لـه، رغـم صرامتـه ونزقـه 

واسـتبداده في بعـض الأحيـان، لا يسـتمر بـدون تلـك العاطفـة.. 
كام أنّ صبرهـا على أولادهـا في سـنّ الصغـر والمراهقـة، مرهونٌ بـدوام تلك 
العاطفـة وتأجّجهـا، وهـذا يخوّلنـا أن نقـول: إنَّ العاطفـة وسـامٌ على صـدر المرأة، 

وليسـت كما يحـاول البعـض تصويرهـا بأنهـا نقـصٌ فيهـا وعيـبٌ في تركيبها.
وعندمـا نقـول: إنجـاب الأولاد ورعايـة الأسرة هـو دورٌ أسـاسٌي في حيـاة 
المـرأة، فـإنّ هـذا لا يعني أن هـذه هي المهمـة الوحيدة للمـرأة، فكما قلنا: هـذا أحدُ 
أدوارهـا الرئيسـة، ولهـا أدوارٌ أخـرى يمكـن أن تقـوم بهـا داخـل وخـارج منزلها، 
شريطـة أن تسـتطيع التوفيـق بين واجباتهـا المنزليـة وبين أعمالهـا الأخـرى، ويعتبر 
مـا تقـوم به مـن خدماتٍ نافعـة لمجتمعها عبـادةً تلي عباداتِـا المفروضـةَ في الأهمية.

*  *  *

الغُنم بالغُرم:
 أمـا الرجـل فقد فُضّـل على المـرأة بقوّته الجسـديّة وقدرته النفسـية على تنحية 
لغـة العاطفـة وتغليـب لغـة العقـل، نظـراً للـدور الأسـاسي الملقـى على عاتقـه في 
السـعي في مناكـب الأرض لتأمين متطلبـات الحيـاة الأسريـة الماديـة، إلى جانـب 
توفير الأمن والسـكينة وحمايـة الأسرة من أي خطـرٍ يهدّدها، ولذلـك زوّده الخالق 
جـلّ جلالـه بما يتناسـب مع مهمتـه تلك من جـرأةٍ وإقـدامٍ وعضلاتٍ وقـدرةٍ على 

دام. المواجهـة والمجازفـة والصِّ
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والسير في ظلـه،  بـه،  المـرأة عـادةً للاحتامء  تميـل  الصفـات  وبسـبب هـذه 
والتباهـي برجولتـه وبقدرتـه على أن يدفع عنهـا طمـع الطامعين وعبـثِ العابثين، 
وغالبـاً مـا نـرى المـرأة تنفر مـن الرجـل الضعيف الجبـان الذليـلِ المهـزوز المهزوم، 

لأنهـا لا تشـعر أنـه قـادرٌ على أن يحمـيَ نفسـه، فكيـف يحميها؟!  
إذن، وبسـبب مـا يمتلكـه الرجـل من صفـات القوة التي تتناسـب مـع مهمته 
الأساسـية في الحياة، وبسـبب أنه مكلـفٌ بالإنفاق على المـرأة، زوجةً كانـت أم بنتاً، 

كانـت له القِوامـة على الأسرة. 
هنـاك قاعـدةٌ شرعيـةٌ تقـول: الغُنـمُ بالغُـرمِ، وهنـاك قاعـدةٌ مماثلـةٌ في النظـام 
العالمـي تقـول: مـن يُنفـق يُرشف، وهـذا يعني أنـه مـن الغبـن والظلـم أن يكلَّف 

الرجـلُ بالإنفـاق على أسرتـه، ثـم لا يكـون لـه الإمـارة عليهـا والإدارة لهـا!
ولكـن.. مـاذا لو كانـت الزوجة هـي المنفقة على الأسرة من مالهـا، وهي التي 
تقدم المسـكن لزوجهـا وأولادها، وهـي صاحبة الشـخصية القوية والجسـد المتين، 
وهـي التـي تتفـوّق على زوجهـا في العلـم والحكمـة، بينام نـرى زوجهـا ضعيـف 
البنيـة والشـخصية، قليـل العلم والخبرة، ولا يتكفـل بإعالتها وإعالـة أسرته، فهل 

تنتقـل القوامـة عنـد ذاك من هذا الـزوج إلى هـذه الزوجة؟
سـؤال يصعـب الإجابـة عنـه، ففـي حين يتشـبّث البعـض بمقولـة: القوامـة 
دائاًم للـزوج بغـضّ النظـر عـن مـدى انطبـاق مواصٍفـات القوامـة عليه، نـرى أن 
بعضـاً آخـر يربط بين هذه المواصفـات وبين القوامة بشـكل متلازم، بحيث يؤدي 

فقدانهـا أو اختلالهـا إلى انتقـال القوامـة إلى الزوجـة، إن كانت تسـتحقها.
والـذي نسـتطيع أن نجزم به هنـا أنّ قِوامة الـزوج على زوجتـه وأسرته ترتبط، 
بشـكلٍ مقصـودٍ أو غير مقصـود، ملحـوظٍ أو غير ملحـوظ، بمـدى تمتعـه بهـذه 

الصفات!!

*  *  *
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وللرجال عليهنّ درجة:
قلنـا: إنّ القِوامـة لا تعنـي )كام قد يفهـم البعض( أنَّ الـزوج هو سـيّدُ زوجته 
ومالـك أمرهـا، وأنهـا لا يجـوز أن تناقشـه أو تجادلـه، فالله تعـالى يقـول: )ولهنّ مثل 

الـذي عليهـنّ بالمعـروف، وللرجال عليهـنّ درجة)))). 
 وهـذا يعني أن الزوجة متسـاوية مـع زوجها في الحقوق والواجبات، باسـتثناء 
درجـةٍ واحـدةٍ يعلـو بهـا الـزوج على زوجتـه، وهـي درجـة القوامـة التي تسـتلزم 

طاعـة الزوجـة لزوجها بالمعـروف.. ومـا أدراكَ مـا المعروف!
أعجبنـي في هـذا تشـبيه أحدهـم لهـذه الدرجـة بين الـزوج وزوجتـه بالطيار 
ومسـاعده، فمسـاعد الطيـار طيـارٌ كامـلٌ، يمتلـك المعلومـات اللازمـة والمهاراتِ 
المناسـبة والقـدرة الكاملـة للطيران بمفـرده، ولكنَّ مهمته هـي أن يسـاعد الطيار، 
ولهـذه المهمـة ضرورةٌ لا يمكـن لأحـد أن ينكرهـا، إذ لا يمكن للطائرة أن تسـتقيم 
أمورهـا على الوجـه الأكمـل إلا بوجـود الطيـار ومسـاعده، ويمكن لهذا المسـاعد 
أن ينصـح الطيّـار ويناقشـه فيام تقتضيه المصلحـة، ولكنَّ القـرارَ الحاسـمَ في النهاية 
هـو قـرار الطيار، وعلى مسـاعده أن ينقـاد لقراراتـه، إذ لا يمكن أن يكـون للطيارة 

قائـدان، يقـول أحدهمـا: افعل، ويقـول الآخـر: لا تفعل! 
هذا أمرٌ غير معقولٍ ولا مقبول!

ولكـنَّ دور هـذا المسـاعد يبرز بشـكلٍ كاملٍ ومسـتقلٍ عندما يطرأ على الطيار 
أمرٌ يُفقـده القدرة على الطيران.

إذاً العلاقـة بين الـزوج وزوجتـه ليسـت كالعلاقـة بين المعلـم والتلميـذ، أو 
بين القائـد والجنـدي، ولكنها علاقـةُ تشـاركٍ وتكامل، وهـي علاقةٌ منظمـةٌ إدارياً 
بطريقـةٍ سـليمةٍ، يتـولى فيهـا الرجلُ قيـادة الأسرة والمسـؤوليةَ عنهـا طالما أنـه قادرٌ 

على ذلـك وكـفءٌ لذلك.

*  *  *

)))	  رواه البخاري، عن سعد رضي الله عنه، باب مناقب عمر، رقم 3683.
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 إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم:            
عندمـا نعـود إلى مـا ذكـره القـرآن الكريـم عـن العلاقـة بين الرجـل والمـرأة 
خـارج نطـاق الأسرة، نـراه يلغي الفوارق بين الذكـورة والأنوثة، فالمـرأة والرجل 

متسـاويان في أصـل الخلقـة لقـول الله تعالى: 
ـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ  ـا النَّـاسُ إنَِّـا خَلَقْنَاكُـم مِّ َ )يَـا أَيُّ

خَبيِرٌ())).  عَلِيـمٌ   َ اللَّ إنَِّ  أَتْقَاكُـمْ   ِ اللَّ عِنـدَ  أَكْرَمَكُـمْ  إنَِّ  لتَِعَارَفُـوا 
وهما متساويان في التكليف لقوله تعالى: 

بَـةً  طَيِّ حَيَـاةً  ـهُ  فَلَنُحْييَِنَّ مُؤْمِـنٌ  وَهُـوَ  أُنثَـى  أَوْ  ذَكَـرٍ  ـن  مِّ صَالِـاً  عَمِـلَ  )مَـنْ 
يَعْمَلُـونَ)))).  كَانُـواْ  مَـا  بأَِحْسَـنِ  أَجْرَهُـم  هُـمْ  وَلَنَجْزِيَنَّ

ومتساويان في أداء أدوارهما المجتمعية لقوله تعالى: 
)وَالُْؤْمِنُـونَ وَالُْؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أَوْليَِـاء بَعْضٍ يَأْمُـرُونَ باِلْعَْـرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 

 .(((( الُْنكَر 
إذاً، لا فـرق بين ذكـرٍ وأنثـى، ولا أفضليـة لأحدهمـا على الآخـر مـن حيـث 
الجنـس، وإنام مكمـن الأفضلية يعـود إلى الدور الوظيفيّ الأسـاسّي المـوكل إلى كل 
منهام في نطـاق الأسرة، ففضّلـت المـرأة بصفـاتٍ لا توجـد لـدى الرجـل، وفضّل 

الرجـل بصفـاتٍ لا توجـد لـدى المرأة.
ولذلـك كانـت قوامة الرجل على المرأة محصـورة في نطـاق الأسرة الضيّق، أما 

خـارج هذا النطـاق فالمرأة والرجل سـواء، بعضهـم أولياء بعض.

*  *  *

)))	  رواه مسلم  عن جابر رضي الله عنه، باب بيان وجوه الإحرام ، رقم 2998.
)))	  رواه أبو داوود في سننه، باب في القوم يسافرون، رقم 2610. وحسّنه الألباني.

)))	  أخرجه الترمذي في سننه، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم )1124(، وصححه الألباني.
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الطاعة الزوجية:
دار ذاتَ مـرةٍ بينـي وبني أحد المتشـدّدين جـدلٌ سـاخنٌ حول مفهـوم القوامة 

ومفهوم طاعـة الزوجـة لزوجها. 
كان محدّثـي يـرى أن على المرأة أن تطيـع زوجها في كل صغيرةٍ وكبيرة، وأنه لا 
يجـوز لهـا أن تخالفـه أبـداً، ولـو كان ما يطلبـه منها أمـراً شـاقاً عليهـا، أو كان لها فيه 

وجهـة نظر، أو كان يتعـارض مع مصلحتها الشـخصية وتوجّهاتهـا العقلية! 
وعليهـا )حسـب رأيـه( أن تستشيره في كل شيء تريـد فعلـه: فيام سـتلبس 
ومـا سـتطبخ.. فيمـن سـتزورهم ومـن سـيزورنها، ولـو كانـوا مـن أهلهـا.. فيمن 

سـتتحدث معـه، ولـو كان مـن محارمهـا!
 وعليهـا إذا أرادت الخـروج من منزلهـا أن لا تخرج إلا بإذنـه، وإلا لعنتها الملائكة 

حتـى تعود، سـواء كان خروجها لأداء فريضـةٍ أو نافلةٍ أو لأمـرٍ مباحٍ أو ضروري!
 ثـم راح محدثـي يدعـم موقفـه بالأحاديـث المنسـوبة إلى النبـي صلى الله عليـه 
وسـلم، ومنهـا الحديثـان اللذان اسـتند إليهام خطيب المسـجد الذي ذكـرتُ قصته 
في البدايـة، وهمـا حديـث: )حقّ الـزوج على زوجتـه لو كانـت به قرحةٌ فلحسـتها، 
أو انتثـر منخـراه صديـداً أو دمـاً، ثـم ابتلعتـه مـا أدت حقـه( 2، وحديـث: )ثلاثـة 
لا تقبـل لهـم صالة ولا تصعـد لهـم إلى السماء حسـنة: العبـد الآبـق حتـى يرجـع 
إلى مواليـه فيضـع يـده في أيديهـم، والمـرأة السـاخط عليهـا زوجهـا حتـى يـرضى، 

يصحـو())). حتى  والسـكران 
كام اسـتدل بحديـثٍ يقـول: )إن المـرأة إذا خرجـت من بيتهـا وزوجهـا كاره، 
السماء، وكل شيءٍ مـرّت عليـه غير الجـن والإنـس، حتـى  لعنهـا كل ملـكٍ في 

ترجـع(.)))

)))	 أخرجه النسائي عن عائشة، في كتاب: النكاح باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة رقم 
)87/6(. وهو حديث صحيح.
)))	 ـ سورة البقرة: الآية: )228(. 
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وأورد قصـةَ امـرأةٍ مـرض أبوهـا، فأتـت النبـيَّ صلى الله عليه وسلم فقالـت: يا رسـول الله إنَّ 
أبي مريـضٌ وزوجـي يأبـى أن يـأذن لي أن أمرّضـه، فقـال عليـه الصلاة والسلام: 
)أطيعـي زوجـك(، فامت أبوها فاسـتأذنت زوجَهـا أن تصيل عليه، فأبـى زوجها 
أن يـأذن لهـا في الصلاة على أبيها، فسـألت النبـي عليه الصلاة والسلام فقال لها: 
أطيعـي زوجـك، فأطاعـت زوجهـا ولم تصلِّ على أبيها، فقـال النبي عليـه الصلاة 

والسلام: لقد غفـر الله لأبيـك بطواعيتـك لزوجك))). 

نظـرتُ إلى محدّثـي باسـتغرابٍ وقلـت لـه: جميـعُ مـا ذكرتَـه مـن أحاديـث هي 
أحاديـث ضعيفـةٌ أو لنقـل: في أحسـن الأحـوال هـي أحاديـث لا ترقـى إلى درجـة 
الصحيـح، ولا يجـوز الاعتامد عليهـا في تقريـر حكـمٍ شرعـيٍ هـو فـرض الطاعـة 
العميـاء على الزوجـات للأزواج، خصوصـاً وأنَّ هذا الـكلامَ يتناقض مع نصوصٍ 

وصحيحة!  شرعيـةٍ 

فالـزوج الـذي يمنـع زوجتـه مـن زيـارة أبيهـا وتمريضـه دون سـببٍ، يخالف 
القـرآن الكريـم الـذي أمر الولد بطاعـة والديه، وقـرن ذلك بعبـادة الله تعالى وعدم 
ـاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَـاناً  واْ إلِاَّ إيَِّ ـكَ أَلاَّ تَعْبُـدُ الإشراك بـه، إذ قـال تعـالى: )وَقَضىَ رَبُّ
مَ  ُ ـا وَقُل لَّ ماَ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهَُ ُ ا فَلَا تَقُـل لَّ ـا أَوْ كِلَاهَُ ـا يَبْلُغَـنَّ عِنـدَكَ الْكِبرََ أَحَدُهَُ إمَِّ

كَرِيمًا())).  قَـوْلًا 

فكام أنـه لا يجوز للـزوج أن يأمـر زوجته بفعل معصيـةٍ، لا يجوز لـه أن يمنعها 
م فريضة،  مـن أداء فريضـة، وبرّ الوالديـن فريضة، وصلة الأرحـام فريضـة، والتعلُّ
ولا يحـقّ للرجـل أن يسـتخدم سـلطة القوامـة ليمنع زوجته مـن بـرّ والديها وصلة 

أرحامهـا وارتيـاد المسـاجد وتحصيلِ العلم دون سـببٍ مبرّرٍ ومشروع.

)))	  سورة الحجرات: الآية )13(.
)))	  سورة النحل: الآية )97(.
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كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبّه الرجال إلى هذا قائلًا: 
»لا تمنعوا إماء الله مساجد الله«))) »إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فائذنوا لهنّ«))). 

ولهـذا نجـد أنَّ عمـر بن الخطـاب  )رغـم غَيرته الشـديدة على زوجته(، لم 
يمنعهـا مـن الذهاب إلى المسـجد، وقوفـاً منه  عند حـدود الشريعة الإسلامية، 

التـي وضّحـت مفهوم القوامـة والطاعـة الزوجية.

*  *  *

حدود الطاعة الزوجية:
اسـتاء محدّثـي مـن نقـاشي، وبعد فترة صمت قصيرة، قـال وقد نفـخ صدره 

ورفع رأسـه:
ألا تعلمين أن هنـاك أحاديـث أخـرى صحيحـة تحـثّ الزوجـة على طاعـة 

زوجهـا، وترهّبهـا مـن عصيانـه؟!
قلـتُ لـه: بلى أعلم. فالنبـي صلى الله عليه وسلم يقـول: خير النسـاء مـن ترّسك إذا أبصرتَ، 

وتطيعـك إذا أمـرتَ، وتحفـظ غيبتـك في نفسـها ومالكِ))).  
ويقـول: خير نسـائكم الولـود الـودود، المواسـية المواتيـة )المطاوعـة(، إذا 

اتقني الله))).
 وأنـا مـن حيـث المبدأ لا أعترض على مفهوم طاعـة الزوجة لزوجهـا، بل أراه 
أمـراً واجبـاً، ولكنني أعترض على إسـاءة اسـتخدام الـزوج لهذا المفهـوم، واعتباره 
سلاحاً بيـده يسـتعمله لقمـع الزوجـة واسـتعبادها، وهذا أمـر يرفضه الرشع، بل 

ويحرّمـه أيضاً..

)))	  سورة التوبة: الآية )71(.
)))	 رواه الحاكم في المستدرك، رقم )2717(. وإسناده ضعيف.

)))	 رواه ابن خزيمة في صحيحه، رقم 895، وضعفه الألباني.
)))	 رواه الطبراني في المعجم الكبير، رقم )214(. وقال الألباني: ضعيف جداً.
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إلى  المـراد منهـا، أي:  تـؤدي إلى تحقيـق  أن  ينبغـي  الزوجـة لزوجهـا  فطاعـة 
اسـتقرار النظـام في الأسرة وتحقيـق النجـاح والسـعادة لأفرادهـا، وذلـك لا يكون 

إلا إذا كانـت الطاعـة في ظـلّ الشـورى وحريـة الـرأي.
هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته: أمرٌ بمعروفٍ وطاعةٌ بمعروف! 

والحقيقـة أن هـذه الطاعـة فضيلـةٌ تتوسـط رذيلتين: رذيلـةِ اسـتبداد 
الـزوج وتسـلّطه الأرعن باسـم الطاعـة والقوامـة، ورذيلة عصيـان الزوجة 
وتمرّدهـا على قـرارات ومطالب الـزوج بحقٍّ وبغير حق، ولا شـك أنَّ كلا 
الأمريـن سـيحوّلان البيـت إلى سـاحةٍ لمعـارك خـاسرة، بغـضّ النظـر عمّن 

هـو السـبب في ذلك.

*  *  *

الطاعة الزوجيّة مقيّدة:
نظرتُ إلى محدّثي فوجدتُه ساهماً واجماً، يبدو عليه الاستياء، فقلتُ له:

	�هـي  بـل  مطلقـةً،  ليسـت  لزوجهـا  الزوجـة  طاعـة  الكريـم،  أخـي  يـا 
هـي: الشـروط  وهـذه  بشـروطٍ،  مقيـدةٌ 

1- ألا تكـون في معصيـةٍ، لقـول الله تعـالى في حـق الوالديـن: )وَإنِ جَاهَـدَاكَ 
كَ بِ مَـا لَيْسَ لَكَ بـِهِ عِلْمٌ فَاَل تُطِعْهُماَ()))، ويقاس على الوالدين بقية  عَلى أَن تُشرِْ

النـاس من بـاب الَأولى.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف))).

2- أن يطلب الزوج ما يريد طلبه بأسلوبٍ حسنٍ لطيف، لقوله تعالى: 
وهُنَّ باِلْعَْرُوفِ())). )وَعَاشُِ

)))	 رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك ، )7644(، وإسناده ضعيف.
)))	 سورة الإسراء: الآية )23(.

)))	 رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، باب خروج النساء إلى المساجد، رقم 1018.
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3- أن يكـون الهـدف مـن الطلـب مصلحـة الأسرة، وليس التعسـف وفرض 
الـرأي وإقصـاء آراء الآخرين وتهميشـهم! 

ولقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا حلـف على يميٍن فـرأى غيرها خيراً منهـا، يكفّر عن 
يمينـه، ويفعـل الـذي هو خير.

4- أن لا يكون في الطلب تكليفٌ للزوجة بما يشقّ عليها فعله، لقوله تعالى:
فُ الّلُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهَا())). )لَا يُكَلِّ

*  *  *

استئذان الزوجة زوجها:
 ما إن انتهيت من حديثي حتى أصلح محدّثي جلسته، وقال بلهجة المنتصر: 

مـا قولـك إذاً في قـول النبـي صلى الله عليـه وسـلم: لا يحـلّ للمـرأة أن تصوم 
وزوجهـا شـاهدٌ إلا بإذنـه، ولا تـأذن في بيتـه إلا بإذنـه))) وفي قولـه: إذا دعـا الرجل 

امرأته إلى فراشه فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح)))؟!
هل هذه الأحاديث صحيحةٌ أم لا؟!

أجبتـه: بلى، هـذه الأحاديث صحيحة، وسـؤالك هـذا يفترض أننـي لا أؤمن 
بالطاعـة الزوجيـة، وهـذا غير صحيـح، فأنا أؤمـن بـأنَّ قوامة الرجل على الأسرة 
ـفَ الرجـل في اسـتخدامها شيء آخر! تسـتلزم طاعتـه، ولكـنَّ الطاعة شيء، وتعسُّ

ومـن الطاعـة المقبولـة عقاًل والمطلوبة شرعاً، أن لا تسـتنكف المـرأة عن فراش 
الزوجيـة، لأن ذلـك ربام يدفـع الـزوج إلى الانسـياق وراء الحـرام ومغرياتـه، ولا 
يخفـى مـا في ذلك مـن أضرار على الأسرة أولًا وعلى المجتمـع ثانياً.. ولهذا السـبب 

)))	 رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، باب خروج النساء إلى المساجد، رقم 1019.
)))	 رواه الطبراني عن عبد الله بن سلام ، )456/9(. وصححه الألباني.

 .)82/7( رقم  النكاح،  في  الصدفي،  أذينة  أبي  عن  الكبرى،  السنن  في  البيهقي  رواه   	(((
وصححه الألباني.
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م حق الـزوج في هذا  منـع الإسلام الزوجـة أن تصوم نفلاً إلا بـإذن زوجها، وقـدَّ
على عبـادات النوافل بناءً على قواعـد المصالـح وموازنتها. 

ثـم إنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم لم يتوجـه بهذا الأمـر إلى الزوجة وحدها، بل توجـه إلى الزوج 
بام يماثله، وهاكم هـذه القصة. 

ج عمرو بن العاص ولده عبد الله، وبعد مدةٍ سأل زوجته: كيف هو عبد الله؟  زوَّ
فقالت: نعِمَ الرجل عبد الله، إلا أنه لا يطأ لنا فراشاً! 

يظلّ ليلَه مصلياً ونهارَه صائمًا!
فشكا عمروٌ ولدَه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: 

ألم أُخبرَ أنـك تقـوم الليـل وتصـوم النّهـار؟ فقـال عبـد الله: إني أفعـل ذلك يا 
رسـول الله، فقـال: إذا فعلـتَ ذلك هجمَت عينُـك))))(، ونَفِهت نفسُـك))))(، وإنَّ 

لنفسـك حقـاً، ولأهلـك حقـاً، فصُم وأفطـر، وقُم ونَـم ))))(.
أمـا رغبـةُ الزوج في معرفـة من يدخل بيتـه، والاسـتجابة لطلبه إذا كـره دخولَ 
فالنٍ أو فلانـةٍ مـن النـاس )ولـو كانوا مـن أقـرب النـاس إلى الزوجـة(، فمن حقّ 
الإنسـان أن يعـرف من سـيدخل للقاء زوجتـه، ولو كان من محارمهـا، لأنَّ للضيف 
تأثيراً على المضيـف، وعندمـا يكـون تأثيره سـلبياً وهدّاماً ومصـدراً مـن مصادر 
التخريـب النفيس والعقيل، يكـون مـن حقّ بـل من واجـب الـزوج أن يحمي أهل 

ام، لأن الـزوج راعٍ، وهو مسـؤولٌ عـن رعيته. بيتـه مـن هـذا التأثير الهـدَّ
وهـذا الحـق ممنـوحٌ للزوجـة بنفـس الطريقة، ومـن حقهـا أن تطالـب زوجها 
بالامتنـاع عـن اسـتقبال الضيـف الذي لا يحترم خصوصيـة البيـت، ولا يقف عند 
حـدود الله، ويتامدى في تخطّـي عتبـة الضيافـة، لينقلـب إلى معـول هـدمٍ ينخـر في 

وبنيانها! كيانهـا 

)))	 سورة لقمان: الآية )15(.
)))	 رواه مسلم عن علي رضي الله عنه، باب وجوب طاعة الأمراء، رقم 4871.

)))	 سورة النساء: الآية )19(.
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ومـن حقهـا أن تمتنـع عـن اسـتقبال الضيفـة التـي تتامدى في الميوعـة والمـزاح 
وتتبرّج في الهنـدام والمكيـاج، ولـو كانـت أقـربَ النـاس إليهـا أو إليـه!   

*  *  *

الأعمال المنزلية:
بعـد برهـة مـن الصمـت سـألني محدثـي قائلاً: مـا رأيـك بام تفعله كثيرٌ من 
النسـاء اليـوم، حين تهمـل تنظيف منزلهـا، وتقصّ في كـيّ الملابس وطبـخ الطعام؟

هل يجيز الإسلام هذا؟!
 قلـت لـه: حكم عمـل الزوجة في المنـزل يعـود إلى العرف الذي يُتعـارف عليه 
في بلدهمـا.  وليـس في القـرآن الكريـم أو السـنة الصحيحـة نصٌّ واحـدٌ يوجب على 
المـرأة أن تقـوم بأعمال المنـزل بمفردهـا، بحيث يعتبر تقصيرهـا في هذا إثاًم تؤاخذ 

عليـه في الدنيـا مـن قبـل زوجهـا، وفي الآخرة من قبـل ربها!
 بـل هنـاك نصـوص شرعية تلقـي على كاهـل الزوج مشـاركة زوجتـه في هذه 

المهـامّ المنزلية.. 
بهت محدّثي وقال مستنكراً: نصوصٌ شرعيةٌ تأمر بهذا؟! 

أين هي هذه النصوص؟ 
هاتي أسمعينا !!

قلـت: تـروي كتـب السيرة أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان يخيـط ثوبـه، ويخصـف نعلـه، 
ويحلـب شـاته، ويخـدم نفسـه، ويعمـل مـا يعمـل الرجـال في بيوتهـم))).

أليس هذا هدياً نبوياً لكل زوج؟!
المنـزل على كاهـل زوجتـه  اليـوم يلقـي بمسـؤولية  يتـزوج الرجـل  عندمـا 
وحدهـا، والويـل لها إن قـدم يوماً من عملـه فلم يجد الطعـام جاهزاً والبيـتَ نظيفاً 

)))	 سورة البقرة: الآية )286(.
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والقميـصَ مكويَّـاً! وربام يشـفع لهـا أو لا يشـفع – والله أعلـم- أن ابنهـا الرضيـع 
مريـض، وأن وقتهـا كان مسـتنزفاً في العنايـة بـه..

*  *  *
لقطات استبدادية:

سـكتُّ هنيهـةً وأنـا أتذكر صـوراً حقيقيـة لأسٍر اغتالهـا الطلاق، بسـبب نظرة 
الـزوج إلى الزوجـة نظرةً فيها الاسـتعباد والاسـتعلاء!

ابتلعتُ غصّتي وقلتُ لمحدثي: اسمع معي اللقطات التالية.
عاد الزوج من عمله.. فتح البابَ بالمفتاح، وصاح بأعلى صوته:

فهمية.. فهمية.. أين الشحّاطة؟! 	-
هرعـت فهميـة والرعـب يـأكل قدميهـا ويبتلع لسـانها، وبحثـت في كومودينة 

الأحذيـة عـن الشـحّاطة، فوجدتهـا بسـهولة، ووضعتهـا أمام قدمـي زوجها..
هـزّ الـزوج رأسـه وهـو يقـول بلهجـةٍ غاضبـة: كـم مـرةً أمرتُـكِ أن تضعـي 

البـاب؟!  الشـحّاطة بجانـب 
)فظاعة شو ما بتفهمي(!!

لقطة ثانية:
الـزوج مضطجعٌ على الأريكة يتابـع مباراةَ كرة القـدم باهتمامٍ بالـغ، والزوجة 

تجهّز طعـام الغداء.
ينادي الزوج: سميرة.. يا سميرة.. هاتي كأس ماء.

تغسل سميرة يديها المصبوغتين بالبندورة، وتنفّذ طلب زوجها.. 
يتناول الزوج الكأس من يدها، وعيناه مثبّتتان على التلفاز.. 

تعود سميرة إلى عملها دون أن تسمع كلمة شكرٍ واحدة!
انتهـت المباراة، وشـعر الـزوج فجأةً بالجوع، فنـادى بصوتٍ حـادّ: أين الطعام 

سميرة؟ يا 



214

فن التواصل الزوجي

أجابت سميرة: دقائق فقط ويصبح جاهزاً.
نظر الزوج إلى السـاعة، فوجدها تشـارف على الثالثة، فقال: كـم مرةً أخبرتُك 

أن تجهّزي الأكل في السـاعة الثانية؟!
هـذه اللقطـات هي غيـضٌ من فيـضٍ من اللقطـات الواقعيـة، التي ينظـر فيها 
الـزوج إلى زوجتـه على أنها خادمـةٌ فقط، ولا يكلّف نفسـه عناء مسـاعدتها في شيء 

به! يكلّفها  ممـا 

*  *  *

مهمّة الزوجة:
تساءل محدّثي محتداً: أنت تقولين إنَّ على الزوج أن يساعد زوجته في أعمال البيت! 

ما هي إذن مهمة الزوجة؟ ولماذا يتزوجها الرجل؟
 أجبتُـه: هنـا مكمن الخطـأ، فعندمـا نَقصُ مهمـةَ الزوجة على إنجـاب الأولاد 
وطبـخ الطعـام وتنظيـف المنـزل وكيِّ الملابـس، نكون بذلك قد أسـأنا إلى مؤسسـة 

الـزواج والأسرة إسـاءةً بالغة.
 قاطعني وهو يقول مستنكراً: وما هي مهمّة الزوجة إذن؟

 قلـت: مهمّـة الزوجـة الأولى هي رعايـة الأولاد وتربيتهم عقاًل وروحاً، وهي 
مهمـةٌ ليسـت بالسـهلة أبداً، ولا تقـلّ صعوبةً عـن مهمة الرجل خـارج منزله..

ولذلـك لا بأس عليه إن سـاعدها بنفسـه في مهامّ المنزل الأخـرى، أو إن جلب 
لهـا خادمةً تعينهـا، إن كان ذلك ضمـن إمكانياته المادية..

بعـض الأزواج لا يكلفـون أنفسـهم عناء القيـام إلى المطبخ لرشب كأس الماء، 
بـل يطلبـون ذلك من زوجاتهـم، ويأنفون إن طلبـت منهم زوجاتهم يوماً المسـاعدة 

في تجهيز مائـدة الطعام أو جيل الأطباق.
هـذه النظرة تعـمّ في كثيٍر من الأحيان الأسر التي تشـارك فيهـا الزوجة بالعمل 
خـارج المنـزل، لتسـاهم في دعـم زوجهـا ماديـاً ومعنويـاً، إذ تبقـى مهـامّ المنزل من 
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رأسـها إلى أساسـها على عاتـق الزوجـة، بدعـوى أنهـا هـي المسـؤولة عن شـؤون 
المنـزل أولًا وأخيراً!

 أليـس مخجلاً أن تقـوم الزوجـة بأعبـاء المنـزل كاملـة إلى جانب أعمالهـا الأخرى 
في تربيـة الأولاد، والعمـل خـارج المنزل، بينما يضطجـع الزوج على الأريكة مسترخياً 
مترهّلاً، يكتفـي بإلقـاء اللـوم والتقريـع والتوبيـخ على زوجتـه، ويطالبهـا بالطاعـة 

وبالواجبـات الزوجيـة، إذا مـا قرّصت في شيء مـن هـذه المهـام يوماً مـن الأيام؟!
هـذا البلاء مع الأسـف يعـمّ أغلـب الأزواج، وعمل المـرأة في الطبـخ والجلي 
ةِ  والمسـح والكـيِّ صار مـن واجباتها المسـلّم بها، فلا يُبـدي أزواج اليوم قبـولًا لأيَّ

مشـاركةٍ أو مسـاعدةٍ في هـذه الأعمال لأيّ سـببٍ كان!

*  *  *

تطوّع الزوجة بالأعمال المنزلية:
 تساءل محدّثي مغضباً: ألا تظنين أنك بهذا تؤلّبين الزوجات على أزواجهن؟! 

فقلـت لـه: هـل تعتبر وضـع الأمـور في نصابهـا وإعادتهـا إلى موازينهـا 
الشرعيـة تأليبـاً للزوجـة على زوجهـا؟ 

صحيـحٌ أنَّ الأعمال المنزليـة ليسـت مهمّـة المرأة وحدهـا، وليسـت واجباً 
مـن واجباتهـا الزوجيـة، إلا أن الإسلام يَندبهـا لأن تفعـل ذلـك، ولـو رفـض 

الـزوج أو عجـز عن المسـاهمة والمسـاعدة!
 ولتعلـم الزوجـة أنّ عملهـا هـذا منـدوبٌ ومأجورٌ عنـد الله تعالى، ولها أسـوة 
حسـنة بفاطمـة الزهـراء ابنـة النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـد تزوجـت مـن عيل  وكان رجلاً 
فقيراً، وعندمـا دخلـت إلى بيتهـا الزوجـي لم يكـن فيـه إلا فـرش من جلـد كبش، 

فـكان هـذان الزوجـان الكريامن يجلسـان عليـه في النهـار ويفترشـانه في الليل! 
وكانـت رضي الله عنهـا تخـدم نفسـها وتخـدم عائلتهـا، دون أن تـرى في هـذا 
امتهانـاً لهـا أو انتقاصـاً من شـأنها، فكانـت تجلب السّـقاء إلى المنـزل، وتجـرّ الرّحاء 
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وتطحـن بهـا، حتـى أثّـرت في يدهـا، ولمـا بلغهـا أنَّ في يـد والدهـا صلى الله عليـه 
وسـلم سـبياً من العبيد، أتت إليه تسـأله أن يهبهـا خادماً ليعينها، فقـال صلى الله عليه وسلم: والله لا 
أعطيكـم وأهـل الصفّـة تطوَى بطونهـم من الجوع، لا أجـد ما أنفق عليهـم، ولكني 

أبيعهـم )أي رقيـق السـبي( وأنفـق عليهـم أثمانهم. )))
ثـم نظـر النبـي صلى الله عليه وسلم إليها وإلى زوجهـا رضي الله عنهام، وقال لهما بلهجـةٍ مملوءةٍ 
عطفـاً وحبـاً وحنانـاً: ألا أعلّمكما خيراً ممـا سـألتماه؟! إذا أخذتمـا مضجعكما أن 
تكبرّا الله أربعـاً وثلاثني، وتسـبّحاه ثلاثـاً وثلاثني، وتحمـداه ثلاثـاً وثلاثني، فهو 

خير لكما مـن الخـادم ))).
بيتهـا  داخـل  تعمـل  عنهـا  الله  رضي  بكـر  أبي  بنـت  أسامء  كانـت  وكذلـك 
وخارجـه، لتعين زوجهـا الزبير بـن العـوام رضي الله عنـه، وكان إذ ذاك فقيراً لا 
مـال لـه ولا عبيـد، فكانـت تعلف فرسـه، وتخيط الـدلاء، وتجلـب المـاء إلى المنزل، 
وتعجـن العجين، كام كانـت تعمـل في أرض الزبير التي أقطعـه إياها رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم، وهـي على بعـد 3 كـم من المدينـة، فكانـت تنقل النوى على رأسـها مشـياً على 

الأقـدام، كل هـذا وهـي تحتسـب أجرهـا عنـد الله تعالى.

*  *  *
د على سترٍ وسلامةٍ، ولسـت  انتهـى الحديث بيني وبين ذاك الشـخص المتشـدّ
أدري هـل كان سـكوته دليلاً على قناعتـه، أم خروجـاً مـن مناقشـةٍ لا أمـل لـه في 

بنتيجتها!  الفـوز 
الله أعلم بذلك.

*  *  *

)))	 رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، رقم 5195.

)))	 رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، رقم 5193.
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مواجهة الزوجة لتعسّف زوجها:
أحـبُّ قبـل أن أودّعكـم أن أجيـب عـن سـؤال ربما يخطر ببـال بعضكـم: ماذا 

تفعـل الزوجـة حني يتعسّـف زوجها في اسـتخدام حـقّ القوامة؟ 
وكيف تصحّح مفاهيمه العوجاء؟ 

وكيف توقف تسلّطه وتجبّه؟ 
، إذ: هل يكفي أن نقول للزوجة اصبري وأجرك على الله؟ هذا طبعاً سؤالٌ مهمٌّ

 أم إنَّ هناك طرقاً عمليةً يمكن لها أن تسلكها، لتقوّم بها سلوك زوجها المعوّج؟!
 سـأذكر لكـم دليلين واضحين، أحدهمـا مـن القـرآن الكريـم والآخـر مـن 

السـنة الشريفـة، وسـأترك لكـم بعـد ذلـك اسـتنتاج حكـم الرشع في ذلـك.
نْ  الدليـل الأول هـو قـول الله تعـالى: )وَإنِْ خِفْتُـمْ شِـقَاقَ بَيْنهِِماَ فَابْعَثُـواْ حَكَماً مِّ
قِ الّلُ بَيْنَهُماَ إنَِّ الّلَ كَانَ عَلِيماً خَبيِراً())). ـنْ أَهْلِهَا إنِ يُرِيدَا إصِْلَاحـاً يُوَفِّ أَهْلِـهِ وَحَكَماً مِّ
والدليـل الثـاني هـو حادثـةٌ جـرت في عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـد اشـتكت بعـض 
النسـاء إلى النبـي صلى الله عليه وسلم مـن ضرب أزواجهـنّ لهـن، فصعـد النبـي صلى الله عليه وسلم المنبر، وقـال: 
لقـد طـاف بـآل محمـدٍ الليلـة سـبعون امـرأةً كلهن يشـتكين الضرب! وايـم الله لا 
تجـدون أولئـك خياركـم! )))، وفي روايـةٍ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلـك نهى عن ضرب 

النسـاء وقـال: خيركـم خيركـم لأهلـه، وأنـا من خيركـم لأهلي.

	�ما رأيكم بهذين الدليلين؟! 

لا شـك أنكـم توافقـون معـي أنَّ على الزوجـة أن تسـعى جاهـدةً لرفـع ظلم 
زوجهـا وتعسّـفه، وقـد يكـون ذلـك بالصبر الممـزوج بالحـوار والنقـاش، فإن ظل 
الـزوج مرصاً على موقفه، فيمكن لهـا عند ذاك أن ترفـع الظلم عن نفسـها باللجوء 
إلى الأهـل والمعـارف، الذين تجمعهـم بها وبزوجها صحبـةٌ ومـودة، أو باللجوء إلى 

)( ضعف بصرك. 	(((
تْ. )( أعيَتْ وكلَّ 	(((
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بعـض علامء الدين الذين تعـرف مـدى تأثّر زوجهـا بآرائهـم ونصائحهم..
أمـا عندمـا تعجـز كلُّ الوسـائل السـلمية عـن ردع الـزوج وإعادتـه إلى جـادة 
الصـواب، فلهـا أن تلجـأ إلى القضـاء، الـذي قـد يتمكّـن مـن إعـادة الأمـور إلى 

ق بينهام، إن كان التفريـق خيراً لهام، وآخـر الـدواء الكـيّ! نصابهـا، وإلا فـرِّ

*  *  *

نصيحة أخيرة:
	�أخي الزوج.. أيها القوّام.. نصيحة أخيرة أتوجه بها إليك:

اعلـم أنَّ القوامـة عنرٌص إيجـابٌي بنّـاء، وهي تمكّنـك من قيـادة سـفينتك إلى برّ 
الأمـان والسلامة، ولا يجـوز أن تتحـوّل إلى عنرٍص مخـرّبٍ ومدمّـرٍ لكيـان الأسرة 

وسلامتها. وأمنها 
 وعندمـا تعـرف معنـى القوامـة وحدودهـا وضوابطهـا ومفهومهـا، تكون قد 
تسـلّحت بعـدّة القيـادة الحكيمة التـي يحتاجها كل ربّـانٍ ماهرٍ، يحرص على سلامة 

ركّابها. وسلامة  سفينته 

*  *  *
والنفـخ  الطبـخ  يُِـدنَ  إلى سـيداتٍ  الـزواج  بعـد  يتحوّلـن  الفتيـات  معظـم 
وإنجـاب الأولاد، وينسين العلم والجامعة والشـهادة التي حصلـنَ عليها، أو التي 
يتوجّـب عليهن الحصـول عليهـا، وكأنَّ الزواج مقبرةٌ تُدفن فيها الأحلام الجميلة 

والبرامـج العظيمـة، وتنتهـي آمـال الفتيات عنـد عتبته.
هل هذا صحيح؟ وهل هو ظاهرةٌ طبيعية؟

الجـواب عـن التسـاؤلات المرتبطة بهـذا الموضوع سـيأتي في الصفحـات التالية 
الله.  بإذن 



	

الزواجُ ليسَ
مقبرةَ الَأحلَام
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ما رأيكم بهذه اللقطات؟
	�اللقطة الأولى:

ســميرة امــرأة متزوجــة حاصلــة علــى شــهادة فــي 
ــرأة  ــل الم ــة عم ــن بأهمي ــا لا تؤم ــة، ولكنه الصيدل
خــارج منزلهــا، وتــرى أن عملهــا الأول والأخيــر يجــب 

ــة أســرتها.. أن يكــون منحصــراً فــي رعاي

وكيهـا  الملابـس  وغسـيل  والطبـخ  المنـزل  تنظيـف  في  وقتهـا  سـميرة  تمضي 
وتدريـس الأولاد ورعايتهـم، وفي الوقـت الفائـض الـذي يتبقـى لهـا تقـرأ بضـع 
صفحـات مـن القـرآن الكريم، ثم تفتـح صفحتها على الفيس بوك، وتـدردش مع 

صديقاتهـا حـول الطعـام والرشاب ومشـاكل الأولاد والأزواج.. 
عندمـا كبر أولاد سـميرة وتزوجوا، شـعرت سـميرة بفـراغ قاتـل، فحاولت 
مـلء وقتهـا بالزيـارات والثرثـرة النسـائية، ولكنهـا اكتشـفت سريعـاً تفاهـة هـذه 
الحيـاة، فحاولـت أن تعـود للعمـل في مهنـة الصيدلـة التـي هجرتها لمـدة 25 عاماً، 
الكثير مـن  لكنهـا أدركـت متأخـرة أنهـا نسـيت كثيراً ممـا تعلمتـه، وأن هنـاك 

المسـتجدات العلميـة التـي لا تعلـم عنهـا شـيئاً..
أصيبـت سـميرة بالاكتئـاب، وهـي إلى الآن تبحـث عـن حـل لأزمتهـا، فهل 

سـتجد لديكـم الحـل إخـوتي القراء. 
ألا تـرون معـي أنه كان على سـميرة ألا تتخلى عـن العلم الذي تعلمتـه.. فقد كان 
بإمكانهـا أن تنمـي علمها في الصيدلة مـن خلال الإنترنيت والاطلاع على المسـتجدات 
في مجـال الأدويـة، وعندمـا يكبر أولادهـا ويدخلـون المدرسـة بإمكانها أن تـزاول هذه 
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المهنـة في فترة غيابهـم، وبذلـك تكون امـرأة معطـاءة ناجحـة في بيتها وعملهـا، وتفيد 
مجتمعهـا دون أن تقرص في واجباتهـا الأسريـة.. ما رأيكم إخـوتي القراء؟

	�اللقطة الثانية:

رفيدة امرأة طبيبة أسنان، متزوجة ولديها ثلاثة أولاد..
تقـول رفيـدة: عندمـا كان أولادي صغـاراً اعتزلـت العمـل في مهنتـي وتفرّغت 
لتربيتهـم، لأنّنـي أؤمـن بتفـرغ الأم لأولادهـا وقـت الصغـر، وعندمـا كبر أولادي 
ودخلوا المدرسـة، عـدت لعملي، وحاولـت أن يكون قدر المسـتطاع في وقت غيابهم..
أسـتطيع أن أقول: إني امرأة ناجحة في بيتي وعملي، وأرد ذلك إلى دأبي وإصراري 

وتنظيمـي لوقتي من جهـة، وإلى دعم زوجي ومسـاندته لي من جهة أخرى.
فما رأيكم بما تفعله رفيدة إخوتي القراء..

هل توافقونها على عملها خارج المنزل، ام ترونه مذموماً؟

*  *  *
	�اللقطة الثالثة:

هناء امرأة متزوجة وحاصلة على شهادة الأدب الانجليزي..
 تكـره هنـاء أن تمضي وقتهـا في أعامل المنـزل، لأنهـا تـرى أنهـا بذلـك تصبح 
خادمـة في بيتهـا، وهـي لا ترغب بذلك أبـداً، ومن أجـل ذلك جلبت هنـاء خادمة 

إلى المنـزل وأوكلـت لها جميـع المهام.
تحـب هناء الموضة وتعشـق النزهـات والصبحيات والعصرونيات والمسـويات 

الصديقات.. مع 
لا يمـر يـوم إلا ولـدى هنـاء مشروع تسـلية خـارج المنـزل، بينما يبقـى زوجها 

وأولادهـا في رعايـة الخادمة..
زوج هنـاء وأولادهـا يضجـون بالشـكوى مـن إهمالهـا لواجباتهـا، ويتهمونها 

بالتقصير واللامبـالاة..
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تدافـع هنـاء عـن نفسـها قائلـة: أنـا إنسـانة ومـن حقـي أن أعيـش كما أشـاء، 
ولا يحـق لأحـد أن يحاسـبني طالمـا أني أسـتطيع تدبير أمـوري المنزليـة عـن طريـق 

الخادمـة..
لكـنّ زوج هنـاء وأولادهـا يـرون أن هنـاك اموراً كثيرة لا تقوم بهـا هناء، ولا 

يمكـن للخادمـة أن تقـوم بها بـدلًا عنها..
فام رأيكـم أنتم إخـوتي القراء؟ هـل ما زال بعضكـم مصراً على أن عمل المرأة 
خـارج منزلهـا يشـغلها عـن واجباتهـا المنزلية، ويـرى بالمقابـل أن المرأة غير العاملة 

هي أشـد اهتمامـاً بأسرتها وأكثـر التزامـاً بواجباتها الزوجيـة والوالدية؟
أم أنكـم تـرون كام أرى أن تقصير المـرأة في واجباتهـا الأسريـة لا يعـود إلى 
عملهـا خـارج منزلهـا أو امتناعهـا عـن العمل بمقـدار ما يعـود إلى تنظيمهـا لوقتها 

وفهمهـا لواجباتهـا وحرصهـا على القيـام بهـا على أكمـل وجـه!!!!!!!!

مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية:
كنـت مـرةً أتحدث في إحدى الندوات عن مشـاركة المـرأة في التنمية الاقتصادية 
للمجتمـع الإسلامي، وضربـتُ مثلاً لذلـك بعـض الصحابيـات، اللـواتي كـنّ 
يعملـن في مهـنٍ عديـدةٍ كالتجـارة والصناعـة والزراعـة ومـا إلى ذلـك، فاسـتنكر 

أحـد أدعيـاء الثقافـة والعلـم ذلـك، وعقّب على كلامـي قائلًا: 
ـة المـرأة الأولى والأخيرة  مٌ في الإسلام، ومهمَّ - عمـل المـرأة خـارج منزلها محرَّ

هـي إنجـاب الأولاد وتربيتهـم والطبخ والغسـيل والكي..
ولمـا سـألته عـن دليـلٍ واحـد يؤيـد مـا يزعمـه، فكّر قليلاً وقـد ظهرت 
على وجهـه آثار التردد والتلكـؤ، وبعد فترة صمـتٍ حرجة، أصلح جلسـته، 

وقـال محتداً: 
- الدليـل على ذلـك عـدم وجـود دليـلٍ واحـدٍ مـن القـرآن الكريم أو السـنة 

ُ جـواز عمـل المـرأة خـارج بيتها.. الشريفـة، يبينِّ
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قلـت لـه: إذا كنت تقصـد بالدليل آيـةً كريمـةً، تقول حرفيـاً بأنَّه يجـوز للمرأة 
أن تعمـل خـارج منزلهـا، فإنـك لـن تجـد آيـةً كريمـةً أو حتـى حديثـاً شريفـاً، لأنّ 
عمـل المـرأة ليـس عبـادةً مفروضـةً لها شـكلٌ ثابـتٌ ووقـتٌ ثابـت، بل هو مسـألةٌ 
الظـروف والملابسـات والأزمنـة والأمكنـة،  تتعـدد صورهـا حسـب  اجتماعيـةٌ، 
وبالتـالي فـإنّ الحكـم الشرعي لعمل المـرأة يختلف مـن وقتٍ إلى وقـت، ومن ظرفٍ 

ظرف. إلى 

الحكم الشرعي لعمل المرأة:
فقـد يكـون عمـل المـرأة واجبـاً، حين تفقـد المعيـل مـن زوجٍ أو أبٍ أو أخ، 
ولا شـك أنـك توافقنـي على أن عملهـا عنـد ذاك يكـون خيراً لهـا من أن تمـدّ يدها 

للحـرام، أو أن تتسـوّل وتسـأل النـاس العطـاء..
ويكـون عملهـا فرضـاً كفائيـاً، حين تكـون هناك مهـنٌ وأعاملٌ لا بـدّ للمرأة 
مـن تغطيتهـا، كطبّ التوليد وأمـراض النسـاء، وتعليم الإنـاث، وحضانة الأطفال 
وتعليمهـم، والمحامـاة والقضـاء والفتـوى، وغيرهـا مـن مجـالات الخدمـات التي 

تحتـاج إلى العنصر النسـائي.
ويكـون عمـل المـرأة مندوبـاً، حين يكون الهـدف منه معونـة الـزوج أو الأب 
أو الأخ، أو تحقيـق مصلحـةٍ كبيرةٍ للمجتمـع الإسلامي، وذلك حين تمتلك المرأة 
ملـكاتٍ ومواهـبَ عاليـةً، وقـدراتٍ فائقـةً، تفيـد المجتمـع. أو إن كان لديهـا مـن 
الطاقـات العقليـة والعلميـة مـا تسـتطيع به المسـاهمة في إبـداع واختراع الجديد في 

مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا وغير ذلك!
قاطعني محدّثي متسائلًا: ومتى يكون عملها محرماً أو مكروهاً؟ 

م،  مٍ، أو إن كانـت تعمـل في مجـالٍ محرَّ أجبتـه: إذا أدّى عملُهـا إلى ارتـكاب محـرَّ
كالعمـل في بيـع الخمـور أو أماكن اللهو والفسـاد والمجـون والغنـاء والرقص، فإن 

العمـل عنـد ذلـك يكون محرمـاً.. على الرجل والمـرأة معاً.
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كام يُكـره عمـل المـرأة إذا صرفها وشـغلها عن عملهـا الأهمّ في تربيـة الأولاد 
ورعايـة الأسرة، أو أدى إلى التقصير المخـلِّ بمهامها الأسرية تجاه زوجها وأولادها.

عمل المرأة الأساسي رعاية الأسرة:
ابتسـم محدّثـي وقـال: إذاً أنت تقرّين بـأنّ عمل المـرأة في منزلهـا أولى وأهمّ من 

عملهـا خارجه!
قلـت: نعـم... عمـل المـرأة الأسـاسي هـو رعايتهـا لأسرتهـا المكوّنة مـن زوجها 
وأطفالهـا، واقتصارهـا على هـذا العمـل لا يعنـي أنهـا عاطلـةٌ عـن العمل، عالـةٌ على 
المجتمـع، لا تشـارك في تطويره، ولا تسـاهم في تقديـم النفع إليه، كما يدّعـي البعض..
بـل إنَّ العكـس هـو الصحيـح، فعندما تقـوم المـرأة بدورهـا هذا حـق القيام، 
د المجتمـع بأفـرادٍ صالحين، يشـاركون في بنائـه ونفعـه وتطويـره، وكام تعلـم  تـزوِّ

ويعلـم الجميـع، فـإنّ صلاح المجتمـع مرهـونٌ بصلاح أُسره وعوائله..
عنـد هـذه النقطـة أراد محدثـي أن ينهـيَ الكلام، واسـتأذن للانرصاف، وكأنه 
يريـد أن يفـرّ بعـد أن ظفر بهـذا الـرأي، ولكننـي اسـتوقفته قائلة: على رسـلك.. لم 

ننتـه بعد مـن معالجـة الموضوع..
أجابنـي: الموضـوع منتـهٍ.. عمـل المـرأة في منزلها هو الأسـاس كام تقولين، ولم 

يطلـب منها الإسلام أكثـر من الطبـخ والغسـيل والكوي وتربيـة الأولاد..

هل تستطيع المرأة أن توفق بين عملها جارج المنزل وداخله؟
كثيرون هـم الذيـن يقولون: يجـوز للمرأة أن تعمـل خارج منزلهـا، ولكن هذا 
القـول يبقـى نظريـاً غير قابل للتطبيـق في رأيهـم، لأن المرأة لا تسـتطيع أن توفق بين 

عملهـا الأسـاسي في المنزل وبين عملهـا خارجه..
ثامني سـاعات  العمـل  تواظـب على  أن  تسـتطيع  باختصـار: هـي لا 
خـارج المنـزل، ثـم تعـود لتعمـل ثماني أو عرش سـاعات أخـرى، في تنظيف 
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 المنـزل والغسـيل والكـي والطبـخ، ثـم في تدريـس الأولاد ورعايتهـم!!!
وهنا أقول لهؤلاء: أولًا، على الزوج أن يتأسى بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

فقـد سـئلت عائشـة رضي الله عنهـا: مـا كان النبـي صلى الله عليه وسلم يصنـع في بيتـه 
؟ قالـت : كان يكـون في مهنـة أهلـه - تعنـي خدمـة أهلـه - فـإذا حرضت 

الصلاة خـرج إلى الصلاة.)))
ثانيـاً، تتفـرد الزوجـة بالقـدرة على الحمل إنجـاب الأولاد، ثم تشترك 
مـع الـزوج في حضانتهـم ورعايتهـم، نفسـياً وعقليـاً ومعنويـاً، إلى جانـب 

الجسـدية.. الرعاية 
وتعـاني معظـم المجتمعـات مـن أن أغلـب الآبـاء والأمهـات يحسـنون 
تربيـة أجسـاد أولادهـم، وينسـون تربيـة أرواحهـم وعقولهم ونفسـياتهم.. 

الشـاعر:  ولهـذا قال 

من  أبواه  انتهى  الذي  اليتيم  ذليلاليس  ــاه  ــف ــلَّ وخ ــاة  ــي الح هـــمِّ 

له تلقى  ــذي  ال هو  اليتيم  مشغولاإنَّ  أبـــاً  أو  ــت  تخــلَّ أمـــاً 
هـي  الأخـرى  المنـزل  بشـؤون  والقيـام  الأولاد  رعايـة  مهمـة  إذن، 
عاملـة.. المـرأة  تكـون  عندمـا  خصوصـاً  الزوجين،  بين  مشتركة   مهمـة 
لكـن هـذا للأسـف لا نـراه في مجتمعاتنـا التي يجحـف فيهـا الأزواج بحـق الزوجة 
العاملـة، فيطالبونهـا بـان تكـون السـوبر ومـان في كل شيء.. فتراهم يجلسـون على 
الأريكـة بعـد عودتهـم مـن أعمالهـم، ينتظـرون منهـا )اي مـن زوجتهـم السـوبر 
ومـان( أن تجلـب لهـم كأس المـاء ونفاضة السـجائر والريمـوت كونترول لمشـاهدة 
التلفـاز، ويطالبونهـا بالإسراع في طبـخ الطعام وتجهيزه، ويتركونها بمفردها لتغسـل 
الأطبـاق وترعـى الأولاد وتدرسـهم، ثـم تتـولى مهمـة إسـكاتهم وتنويمهـم باكراً 

حتـى لا ينزعـج السـيد البيـك مـن أصواتهم!!!!

)))	 رواه البخاري، باب من كان في حاجة أهله، رقم 676.
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فـإذا مـا قرّصت في واجب من هـذه الواجبات ينهالـون عليها بسـياط التقريع 
والتوبيخ، ويتهمونهـا بالتقصير والتفريط.. 

بينام يجـد المعارضـون لعمـل المـرأة هـذا مستمسـكاً خطيراً، يبيح لهـم القول 
بحرمـة عمـل المـرأة خـارج منزلهـا، لأنهـا حسـب رأيهـم لا تسـتطيع التوفيـق بين 

عملهـا داخـل المنـزل وخارجه..
وينسـون أو يتناسـون أنهم هـم المقرصون في واجباتهم المنزليـة، وأنهم يعلقون 

أخطاءهـم وتقصيراتهم على شامعة عمـل المرأة..

	�ما رأيكم إخوتي القراء؟

أليس الأزواج هم المقصرون لا الزوجات )في معظم الأحيان(؟
هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يجب على المرأة حين تريـد أن تشـارك في 
تنميـة مجتمعهـا، أن تراعـي ترتيب سـلّم الأولويـات في حياتها، ولا يجـوز أن يكون 

عملهـا صارفـاً لها عـن أداء واجباتهـا الأساسـية في بيتهـا وأسرتها..

حاجة الطفل إلى أمه:
	�قاطعني محدثي قائلًا: 

- هـذا الـكلام نظـريٌ، لأن الواقـع يقول: لا تسـتطيع المـرأة أن تقـوم بمهامها 
الأسريـة خير قيـامٍ، وهي تعمل وتكـدح وتتعب! وعلامء النفس والتربيـة يقررون 
غَ الأم لوليدهـا ضرورة حيويـة لـكلٍ مـن الولـد وأمـه، وقـد أجـرى أحـد  أنَّ تفـرُّ

العلامء تجربـةً هامـةً في هذا..
السـنة  أعمارهـم  تتجـاوز  لم  الذيـن  الأطفـال،  مـن  مجموعتين  درس  فلقـد 
الواحـدة، فوضـع في المجموعـة الأولى أطفـالًا بمعـزلٍ عـن أمهاتهـم، ويقـوم على 
رعايتهـم أخصائيـون تربويـون، ووضـع في المجموعـة الثانيـة أطفالًا مـع أمهاتهم، 
ليقمـن برعايتهـم والعنايـة بهـم. وبعـد فترة سـنةٍ مـن الاختبـار خـرج بالنتيجـة 

: لية لتا ا
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فشـل كثيرٌ من أطفـال المجموعـة الأولى في تعلم الكلام والميش والاعتماد على 
أنفسـهم في الأكل، بينام تعلم أطفال المجموعـة الثانية بأكملهم كل هـذه المهارات، 
والأهـمّ مـن هـذا أن نسـبة الوفيـات في المجموعـة الأولى كانـت كبيرة، بينام لم تقع 

حادثـة وفـاةٍ واحدةٌ بين أطفال المجموعـة الثانية.
 ! أنهى محدثي تعقيبه، ونظر إلي نظرة تحدٍّ

توفيق المرأة بين عملها الأسريّ والمجتمعيّ:
	�قتُ قائلةً:  تجاهلتُ هذه النظرة، وعلَّ

- مـا تقولـه صحيـح، والأطفال بحاجـةٍ إلى أمهاتهم من عمر الشـهر إلى ثلاث 
سـنوات تمام الحاجـة، ولكن ما قولـك بعمل الأم بعـد دخول أطفالها إلى المدرسـة، 

وأثناء فترة غيابهم؟
طبعاً لم يجد صاحبنا جواباً..

أردفـتُ قائلـة: أنـا أؤيـد مكـوث الأم مـع أطفالهـا في السـنوات الأولى مـن 
عمرهـم، إلا إذا كانـت بحاجـةٍ ماسّـةٍ للعمل، ولا شـك أن عملها قبـل أن يتجاوز 
، سـوف يكون له تأثيٌر سـلبيٌ عليهم، ولكن ربما تكون سـلبياتُ  أطفالها هذا السـنَّ
عـدم عملهـا أكثر، فتنطبـق عليها هنا القاعـدة الفقهية التـي تقـول: )يُرتكب أهونُ 

الضررين(..
 هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى أقـول: إنّ هـذه حـالاتٌ خاصـةٌ لا يجوز 
تعميمهـا، والقاعـدة العامـة في هـذا هي: جـواز عمل المـرأة إذا اسـتطاعت التوفيق 

بين مهامّهـا المنزلية وبين عملها.

لا دليل على تحريم عمل المرأة خارج منزلها:
امتعـض وجـه محدّثـي، وأصّر أن يرجـع القهقرى إلى نقطةٍ سـبق أن ناقشـناها 

فقـال: ولكـن مـا الدليـل الشرعي على ذلك؟
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أجبتـه: قلـتُ لـك إن مسـألة عمل المـرأة أو عـدم عملها ليسـت فرضـاً دينياً، 
بـل هـي مسـألةٌ اجتماعيـةٌ، يسـتنبط العلامء حكمهـا الشرعي بنـاءً على مقتضيات 
الواقـع والظروف الأسريـة وظروف العمـل ومكانه، ومن حيث المبـدأ: الأصل في 
مها، وطالمـا أنه لم يرد نـصٌ شرعي صحيح  الأمـور أنهـا مباحـةٌ إلا إذا ورد نـصٌّ يحرِّ
يـدل على تحريـم أمرٍ مـا، فلا حرمـة فيـه! ويكفي دليلاً على جـواز عمل المـرأة أن 
النبـي صلى الله عليه وسلم رأى نسـاءً عاملاتٍ )أو سـئل عن ذلـك( فلم ينكـر عليهن، بـل كان في 
بعـض الأحيـان يشـجعهنّ على العمـل، ولقد أثنى على زوجته زينـب بنت جحشٍ 
فقـال لنسـائه: )أسرعكـنَّ لحوقـاً بي أطولكـن يـداً())). أي أكثركنَّ صدقـةً، وكانت 
زينـب تعمـل بيدهـا فتدبـغ الجلـود وتخرزها، ثـم تبيعهـا وتتصـدق بما اكتسـبته في 

الله.. سبيل 

سلبيات عمل المرأة:
لم يقتنـع محدثي بام ذكرتُه، وراح يبحث عـن اسـتطراداتٍ واعتراضاتٍ، فقال: 
ولكـنّ عمـل المرأة خـارج منزلها يـؤدي إلى سـلبياتٍ كثيرة، منها إهمالهـا لأولادها 
ومسـؤولياتها الأسريـة، ومنهـا زيـادة الإرهـاق والتعب الجسـدي والنفيس، لأنها 

سـتعمل خارج المنـزل وداخله.
قاطعته قائلة: هذه السلبيات اتفقنا على إيجاد حول لها..

 صمت قليلًا، ثم انبرى يقول بزهو المنتصر:
مـا رأيـك بالفسـق والفجور الـذي نراه اليـوم، والـذي يعود سـببه الأول  	-

والأخير إلى خـروج المـرأة إلى العمـل سـافرةً متبرجـة..
قلتُ له: أنت تناقض نفسك من حيث لا تدري..

سألني مستغرباً: كيف؟!

)))	 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، في كتاب الزكاة، باب: فضل صدقة الشحيح 
الصحيح )1420(.
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قلـت: تريـد منـع المـرأة مـن العمـل بسـبب هـذه السـلبيات، التـي قـد يؤدي 
إليهـا عملهـا، رغـم أن السـلبيات هي أمـورٌ خارجةٌ عـن العمل، وليسـت هي من 
جوهـر العمـل! نحـن نتكلـم عـن عمل المـرأة، وعمـل المرأة لـه ضوابـط وقواعد، 
تضمـن أن لا يـؤدي إلى حدوث السـلبيات والأخطاء! والعمـل شيء، وعدم تأمين 

الجـو المنضبـط للعمـل شيءٌ آخر!
فخـروج المـرأة سـافرةً متبرجـةً ليسـت مـن مسـتلزمات عملها خـارج منزلها، 
بـل هـي خـروجٌ عما أمـر بـه الله تعالى، سـواء كانت هـذه المـرأة تعمـل أم لا تعمل!

شروط عمل المرأة:
عندمـا ننـادي بعمل المـرأة، فإن لذلـك شروطاً لا بـدّ للمرأة مـن أن تلتزم بها، 
وعلى رأس هـذه الرشوط: أن تـؤدي عملهـا في وقـارٍ وحشـمة، ملتزمـةً باللباس 

الشرعـي، متجنّبـةً للابتـذال ومواطن الريبـة والانزلاق..
فالـزيّ الشرعـي المحتشـم، واجتنـاب العطر والطيـب، والجدّيـة في التخاطب مع 
الرجـال، الزملاءِ والمراجعين أو الزبائـن، والوقـارُ في الحركـة، وعدمُ الميوعـة، وعدم 

الخلـوة بالرجـال في أماكـن العمـل، كل هذا مـن شروط عمـل المرأة خـارج منزلها.

لقاء المرأة بالرجال:
قـال محدّثـي: وحتـى لـو التزمـت المـرأة العاملـة بهـذه الرشوط، فإنها سـوف 

ترتكـب محرمـاً حين تلاقـي الرجـال في مجـال عملهـا وتتحـدث معهم..
قلـت: ومـن قال لـك إنَّ لقاء المـرأة بالرجـال وحديثهـا معهم في إطـار العمل 

ومتطلباتـه محرّم؟!
سـألني مسـتنكراً: كيـف لا يكـون ذلـك محرماً، والله تعـالى يقـول: ) ڃ   ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ)))) ويقـول:(  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې))))؟!

)))	 سورة الأحزاب: الآية: )33(.
)))	 سورة الأحزاب: الآية: )53(. 



230

فن التواصل الزوجي

أجبتـه: الآيتـان اللتـان تستشـهد بهما من سـورة الأحـزاب، وردتـا بخصوص 
نسـاء النبـي صلى الله عليه وسلم، وسـياقُ الآيات يـدل على هذا، فالله تعـالى يقـول: ) ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ)))).
هـذا من جهة، ثـم إنَّ في صحيحَـي الإمامين البخـاري ومسـلم وحدهما قرابة 
300 واقعـةً تـدل على إمكانية لقاء النسـاء بالرجـال ضمن الضوابـط الشرعية، في 

المسـجد وفي السـوق وفي الجهاد وفي العمل...
بـل إن القـرآن الكريـم يذكـر لنـا أمثلةً عن لقـاء النسـاء بالرجـال، تصلح لأن 

تكـون نموذجـاً لكيفيـة هذا اللقـاء المنضبط المحتشـم. 
مـن هـذه الأمثلـة قصـة موسـى عليـه السلام في لقائـه للفتاتين في مديـن، إذ 
يقـول الله تعـالى: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  )))).

عمل المرأة بما يتوافق مع طبيعتها:
سكت محدّثي هنيهةً، وكأنه يستجمع أفكاره، ثم قال بلهجة استنكارية: 

- ألا تريـن أن هنـاك مـن الأعمال مـا لا يتوافق مع نفسـية المـرأة العاطفية، ولا 
مـع بنيتها الجسـدية الرقيقة؟!

أجبتـه: بلى، أنا أوافقـك على هذا، ولذلـك فإن من ضمـن شروط عمل المرأة، 
أن تعمـل بام يتوافـق مـع طبيعتها النفسـية والجسـدية، فكل مـا يرهقهـا ويلحق بها 

الأذى نفسـياً وجسـدياً، يكون عملاً مكروهاً شرعاً. 
ولقـد أيـدت منظمـة العمـل الدوليـة هذا الهـديَ الشرعـي الحنيـف، وأكدت 
على ضرورة توفير ظـروف عمـلٍ إنسـانيةٍ متوافقـةٍ مـع طبيعـة المـرأة، كام أكدت 
على حظـر العمل اللييل للنسـاء في المؤسسـات الصناعية، بسـبب مـا يحتاجه ذلك 

العمـل مـن جهـدٍ أكبر، وبسـبب مـا تتعـرض إليه المـرأة مـن مخاطر..

)))	 سورة الأحزاب: الآيتان: )32ـ33(.
)))	 سورة القصص: الآيتان: )23ـ24(.
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معالجة سلبيات عمل المرأة:
أصّر محدثـي على موقفـه قائلاً: مازلـتُ أرى أن عمل المـرأة محرمٌ بسـبب هذه 

السـلبيات التي يـؤدي إليها..
قلـت: وجـود بعض السـلبيات التـي ذكرتَـا، لا ينبغـي أن يوصلنـا إلى تحريم 

عمـل المـرأة، وإلا كنـا كمـن يعالج رمَـد العين باقتلاعها.
لا بـدّ مـن البحث عـن طرقٍ وحلـولٍ مفيـدةٍ تتلافى السـلبيّات، وتجعل عمل 

المـرأة أمـراً نافعاً وسـليمًا على جميـع الأصعدة..
مـن هـذه الطـرق أن يكـون عملهـا في أوقـات غيـاب أطفالهـا وزوجهـا عـن 
المنـزل، وأن لا تحمّـل نفسـها فـوق طاقتهـا، وأن تحـرص على تفريغ بعـض الوقت 
للعنايـة بأطفالهـا والجلـوس معهـم ومسـامرتهم مـن أجـل الوصـول إلى قلوبهـم 

وعقولهـم..

النفقة واجبة على الزوج:
قـال محدثـي: ولكـن ما رأيـك بأن من النسـاء مـن تدّعـي أنها تعمـل من أجل 
معونـة الأسرة ودعمهـا ماديـاً، ولكنهـا بعد ذلك تحجـب راتبها لنفسـها، ولا تنفق 

منه قرشـاً واحـداً على مصلحـة الأسرة!
أجبتـه: الأصـل في الرشع أنّ نفقة الزوجة على زوجها، حتى ولـو كانت غنية 

عاملة. أو 
والمـرأة المسـلمة غير مضطـرة إلى العمل لتعيل نفسـها، بـل إن زوجهـا أو أباها - 
إن لم تكـن متزوجـة - مكلّفـان بالإنفـاق عليهـا، وهـذا يعني أن لهـا حريـة اختيار أن 
تعمـل أو لا تعمـل، بنـاءً على ما يناسـبها ويناسـب أسرتها.. وهـذه ميزة هامـة تتفوّق 
فيهـا المـرأة المسـلمة في بلادنا على المـرأة في البلاد الغربيـة، فالمرأة في الغـرب )رغم كل 
مـا يقال عـن حريتهـا وحقوقها(، مجبرةٌ على العمـل، إذ ليـس هناك قانون يجبر أحداً 

مـن أوليائهـا بالنفقـة عليها، ومكوثُهـا في بيتها يعنـي الموت جوعـاً وفاقة..
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مشاركة الزوجة بالإنفاق على أسرتها:
ولكـن، رغـم أن الزوجـة الغنيـة أو العاملـة غير مكلفـةٍ بالإنفاق على أسرتها 
في الإسلام، إلا أن الإسلام يندبهـا إلى ذلـك، ويجعـل لهـا في ذلـك أجريـن: أجـر 
صلـة الرحـم، وأجـر التصـدق في سـبيل الله، فقد ورد في هـذا أن زينـب زوجة ابن 
مسـعود رضي الله عنهام كانـت امـرأة صَناعـاً، أي ذات  صنعـة، فأتـت النبـي صلى 
الله عليـه وسـلم يوماً تسـأله: يا رسـول الله، إني امـرأةٌ ذات صنعةٍ أبيـع منها، وليس 
لي ولا لولـدي ولا لزوجـي نفقـةٌ غيرهـا، وقد شـغلوني عن الصدقة فما أسـتطيع أن 
أتصـدق بيشء، فهـل لي  مـن أجرٍ فيام أنفقت؟! فقال لها رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلم: )أنفقـي عليهـم، فإن لـك في ذلـك أجرَ مـا أنفقـت عليهـم(.)))وفي رواية: 

)لهـا أجـران، أجـر القرابة وأجـر الصدقة(.
وأنـا أعـرف كثيراً مـن النسـاء، تعمـل إحداهـنّ وتتعـاون هـي وزوجهـا في 
الإنفـاق على متطلبـات الأسرة والأولاد، ولا تبقـي مـن راتبهـا شـيئاً تخـصّ بـه 

نفسـها..
خـرن مـا يحصلـن عليـه لأنفسـهن، رغم  وأعـرف بالمقابـل نسـاءً يعملـن ويدَّ

حاجـة أزواجهـنّ إلى المعونـة..
ولا يحتاج الأمر إلى كثير تمعّنٍ في النتائج المترتبة على الموقفين..

الموقـف الأول: الزوجـة عضـدٌ ومعيٌن لزوجها وأسرتها، سـعادتها من سـعادة 
أسرتهـا، وهناؤها مـن هنائهم..

الموقـف الثـاني: أنانيـةٌ مطلقةٌ مـن الزوجة، تعـود عليها أولًا وعلى أسرتها ثانياً 
والعناء.. بالشقاء 

)))	 رواه أحمد بن حنبل، رقم )15656(. وإسناده صحيح.
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رفض الزوج عمل زوجته:
	�استطرد محدثي قائلًا: 

- ولكـنّ الـزوج يكـون في بعـض الأحيان غنيّـاً، ولا يحتاج إلى معونـة زوجته، 
فيمنعهـا مـن العمـل، ومـع ذلـك تحـزن الزوجـة، وتعتبر رفـض زوجهـا لعملهـا 

تعنّتاً وتعسـفاً واسـتبداداً!
قلـت: قـد يكـون الهدف مـن عمـل المـرأة دعـم الـزوج ومعونته، وقـد يكون 

ذلك! غير 
فحاجـة المـرأة إلى العمـل، لا تنحرص في الحاجـة الماديـة، وكثيراً مـا تكـون 

الحاجـة نفسـيةً واجتماعيـةً لا ماديـة.
ـالٌ في المجتمع، يكـون في كثيٍر  تحقيـق المـرأة لذاتها، وشـعورها بأنهـا عضـوٌ فعَّ

مـن الأحيـان عـن طريـق قيامها بأعامل مجتمعيـة نافعة..
وقد تكون هذه الأعمال مأجورةً أو تطوّعية..

والمهـم بالنسـبة لهـا أن تعمل، وأن تشـعر أنها معطـاءةٌ بنَّاءة، وليسـت عبئاً على 
الآخرين..

رون هذه الحاجة النفسـية، ويقيسـون  والمشـكلة أن كثيراً مـن الأزواج لا يقـدّ
للـزوج  الزوجـة واتهامهـا  يسّـبب اسـتياء  الـذي  الأمـور بمنظـارٍ مـادّي، الأمـر 
بالتعسـف والاسـتبداد، وهـذا بـدوره يحـدث شرخـاً في العلاقـة الزوجيـة بينهما..

لو نظر الزوج بعينيّ زوجته وفكّر بعقلها لما استبدّ وتعسّف..
ولـو نظـرت الزوجـة بعينـيّ زوجهـا وفكّـرت بعقلـه، لبحثـت عـن حلـولٍ 
عمليـةٍ، تمكّنهـا مـن التوفيـق بين متطلبـات الـزوج ومتطلبـات الـروح والنفـس 

والعقـل..
وقـد تحقّـق المـرأة ذاتها من خلال القيام بأعاملٍ خيريـةٍ تطوعيّة: محـو الأمية.. 
أو رفع السـويّة الثقافية.. أو المسـاهمة في إصلاح ذات البين.. أو من خلال المسـاندة 
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الاجتماعيـة والنفسـية، لمـن يحتاج إليهـا في المجتمع، وذلك في سـاعاتٍ أسـبوعية أو 
يوميـة يتفق عليهـا الزوجان.. 

وقـد يكـون بممارسـة هواياتٍ في المنزل، كالرسـم على الحريـر أو صناعة تحفٍ 
يدويـةٍ أو غير ذلـك مـن الأمـور الكثيرة جـداً، والتـي تلبي حاجـة المـرأة للعمل 
ومـلءِ الفراغ وتحقيق الـذات، ولا تتعارض مع رغبات الـزوج أو مصلحة الأسرة.
انتهـى الحديـث بيني وبين محدّثـي بعد أن علمـتُ أن العلاقة بينـه وبين زوجته 
سـيّئة، بسـبب رفضه لعملها خـارج المنزل، وإصرارهـا على العمل بعـد أن تجرّعت 

آلام الوحـدة إثر زواج أولادها وسـفرهم إلى الخارج...
التقيـتُ بـه بعد شـهورٍ مـن تلـك الحادثـة، وللأسـف كان وضعه مـع زوجته 

على حالـه! لم يتغير! 
مـا يـزال متعنّتـاً مسـتبدّاً برأيه، ومـا تزال زوجتـه تجترّ آلام الوحدة القاسـية، 

وتحـاول أن تفتـح ثقبـاً في ذلـك الجـدار الأصمّ!

قرارات المجمع الفقهي بخصوص عمل المرأة:
أحـبّ هنـا أن أذكر للإخوة القـرّاء قرارات المجمـع الفقهي المنبثـق عن منظمة 

المؤتمر الإسلامي في دورته السادسـة عرشة لعام 2005م بخصـوص عمل المرأة:
يجـوز للزوجـة أن تشترط في عقـد الـزواج أن تعمـل خـارج البيـت، فإن  	-1

رضي الـزوج بذلـك ألـزم به.
يجـوز للـزوج أن يطلـب مـن زوجتـه ترك العمـل بعـد أن أذن بـه، إذا كان  	-2

الترك في مصلحـة الأسرة والأولاد.
لا يجـوز للـزوج شرعـاً أن يربـط إذنـه لزوجتـه بالعمـل خـارج البيت بأن  	-3
تشترك معـه في النفقـات الواجبـة عليه ابتـداء، كما لا يجوز لـه أن يشترط عليها أن 

تعطيـه جزءاً مـن راتبها وكسـبها.
تطوّع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً. 	-4
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يجـوز أن يتـمّ التفاهـم بين الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب  	-5
أو الأجـر الذي تكسـبه الزوجة.

إذا ترتّـب على خـروج الزوجـة إلى العمـل نفقـات إضافيـة تخصّهـا، فإنها  	-6
تتحمّـل تلـك النفقات.

ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت. 	-7
إذا أسـهمت الزوجـة فعليـاً من مالها أو من كسـب عملها في تملّك مسـكن  	-8
أو عقـار أو مرشوع تجـاري، فإن لهـا الحق في الاشتراك في الملكية بنسـبة المال الذي 

أسـهمت به.
لا يجـوز للـزوج أن ييسء اسـتعمال الحـق بمنـع زوجتـه مـن العمـل أو  	-9
مطالبتهـا بتركـه إذا كان بقصـد الإضرار، إلا إذا ترتّـب على عملها مفسـدة وضرر 
يربـو على المصلحـة المرجوّة منـه. وينطبق هـذا على الزوجـة إذا قصدت مـن البقاء 
يربـو على  ترتّـب على عملهـا ضرر  أو  أو الأسرة،  بالـزوج  في عملهـا الإضرار 

منه. المرجـوّة  المصلحـة 

تطوّر حال المرأة:
تشير المـؤشّات الاقتصادية اليوم إلى تطورٍ ملموسٍ في مشـاركة المـرأة العربية 

في النشـاط الاقتصـادي، بعـد أن انقطعت عن ذلك قرونـاً طويلة..
وقـد ترافـق هـذا مـع ارتفـاع معّـدل تعليـم الإنـاث، لأن العمـل بحاجـةٍ إلى 
علـم، ولوحـظ أن هنـاك تراجعـاً ملحوظـاً لنسـب الأميـة عنـد النسـاء، وبتنا نرى 
المـرأة وقـد وصلت إلى أعلى المراتـب، فهي اليوم مهندسـةٌ وعالمةٌ وإعلاميـةٌ ووزيرةٌ 
ومديـرةٌ ونائبـةٌ لرئيـس الجمهوريـة، بل ورئيسـة للـوزراء أو للجمهوريـة في بعض 
البلاد الإسلامية، وتخوض شـتى مجالات العمل: الهندسـة.. التعليـم.. التطبيب.. 
المحامـاة.. القضـاء.. التجـارة.. الصناعـة.. الزراعـة.. وبتنـا نسـمع عن سـيدات 

الأعامل، كام كنّا نسـمع عـن رجـال الأعمال..
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ولكـن، مـا يـزال هنـاك نقـصٌ كمـيٌّ ونوعـيّ.. ومـا نـزال نرتقـب المزيد من 
التطـور على جميـع الأصعدة..

المرأة المفتية:
نسـمع اليـوم صيحـاتٍ في العـالم الإسلامي، تنـادي برضورة وجـود امـرأةٍ 

مفتيـةٍ متخصصـة في فقـه النسـاء، تمامـاً كام نجـد المفـاتي مـن الرجـال..
لكـن البعـض من المتشـددين يسـتنكر ذلـك، ويقـول: الفتـوى والاجتهاد هو 
مـن نصيـب الرجـل وحـده، والمـرأة مأمـورة بالتـزام بيتهـا وتربيـة أولادهـا، ولا 

نصيـب لهـا في الاجتهـاد والفتوى!!
والحـق أن هـذا الـكلام غير صحيـح.. فالاجتهاد ليـس حكراً على الرجال، وكل 

مـن يملـك أدوات الاجتهـاد يحق لـه أن يخوض في هـذا المجال ذكـراً كان أم أنثى.
كام أن المفتـي الرجـل لا يغنـي عن المـرأة المفتيـة، لأن الأمور النسـائية لا تحيط 
بجوانبهـا إلا امـرأة، هـذا فضلاً عـن بعـض الملابسـات التـي تخجـل المـرأة مـن 

الرجال.   أمـام  شرحهـا 
أدهشـتني إحـدى معارفي، وهـي حائزة على إجـازةٍ جامعيةٍ منذ ثلاثين سـنة، 
عندمـا كنـت أخبرها عـن إمكانية أن تكـون المرأة في الإسلام مجتهدة فقيهـة مفتية، 
ففتحـت فمها مسـتغربة مسـتنكرة، وقالـت لي: أمتأكدة أنت من هـذه المعلومات؟!
ومثـل صاحبتـي هـذه الكثير مـن النسـاء اللـواتي تاهـت عليهـنّ الأمـور، 
واختلـط فيهـا الحابـل بالنابل، والتبسـت فيهـا العـادات والتقاليد بالديـن، وغابت 

الحقيقـة عـن الأعين..

مفتيات في التاريخ الإسلامي:
مـن يفتح كتـب التاريخ الإسلامي ويـدرس حوادثهـا، يعلم كيف كان شـأن 
المـرأة في الإسلام، فكثير مـن علمائنـا الأفاضـل في الفقـه والحديـث والقـراءات، 
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كان مـن ضمن مشـايخهم نسـاءٌ عالمـات، كالإمام الحافـظ المنذري مثلاً، إذ عدّ من 
ضمـن مشـايخه عشرين شـيخة، والإمـام العّلامة ابن قيـم الجوزية، الذي عـدّ اثنتي 

عشرة شـيخةً من شـيوخه.
وكان هـؤلاء الأفاضـل يقولـون: حدثتنـي الشـيخة فلانة، وأخبرتني الشـيخة 

فلانـة، ولم يكونـوا يـرون غضاضـة في أن يأخـذوا العلـوم الشرعية مـن امرأة.
كانـت أول مفتيـةٍ وفقيهـةٍ في الإسلام هـي أم المؤمنين عائشـة بنـت أبي بكـر 
رضي الله عنهام، فقـد روت عـن النبـي صلى الله عليه وسـلم 2210 حديثـاً، وقال 
فيهـا الإمـام الحاكـم: حُِـلَ عنها ربـع الشريعـة، وقال أبو موسـى الأشـعري رضي 
الله عنـه: مـا أشـكل علينا أصحاب رسـول الله أمـرٌ، فسـألنا عنه عائشـة إلا وجدنا 

عندهـا منـه علمًا.
كل هـذا كان في ظـل التزامهـا رضي الله عنهـا بأوامـر الشريعـة وآدابهـا، ولكن 
أيضـاً في ظـل فهمهـا لرضورة أن تقـوم بدورهـا في بنـاء المجتمع والإحسـان إليه.

مـن  كثير  فـكان  لنسـاء عصرهـا،  قـدوةً  المؤمنين عائشـة  أمّ  كانـت  لقـد 
امتٍ وفقيهـاتٍ يُفتين  التابعيـات يتتلمـذن على يديهـا، وينطلقـن بعـد ذلـك معلِّ
الرجـال والنسـاء. منهـن حفصـة بنت سيرين وفاطمة بنـت المنذر وعمـرة بنت 
عبـد الرحمـن وأم الـدرداء الصغـرى )هجيمـة الوصّابيـة( زوجـة الصحـابي أبي 
ـم الفقه والحديث في المسـجد الأموي  الـدرداء، الفقيهـة المحدثـة، التي كانت تعلِّ
ـم الفقـه الخليفـة الأمـوي عبـد الملـك بن  بدمشـق، وكان يجلـس في حلقتهـا لتعلِّ
مـروان، وكان مـن ضمـن تلامذتهـا، رجـاء بن حيـوة، معلـم الخليفة الراشـدي 

الخامـس عمـر بـن عبـد العزيز.
وظلّـت المـرأة على هـذا الحـال مـن التفقـه في الديـن والتعليـم والإفتـاء بعـد 
عرص التابعيـات، فكنا نسـمع بـ »نفيسـة بنت الحسـن بـن زيد بن الحسـن بن علي« 
رضي الله عنهـم، القارئـة المحدثـة، والتي يروى أن الإمام الشـافعي حضر مجلسـها، 

وسـمع عليهـا الحديث.
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ونسـمع كذلـك بـ »أمة الواحد بن الحسين بن إسامعيل المحاميل”، وهي محدثة 
ومفتيـة وفقيهـة في المذهب الشـافعي، وكانـت تفتي مع أبي علي بـن أبي هريرة.

 كذلـك نسـمع ب “فاطمـة بنـت محمـد السـمرقندي” )في القـرن السـادس 
الهجـري(، زوجـة الكاسـاني مؤلـف كتـاب البدائع في الفقـه الحنفي، فكانـت أيضاً 
فقيهـة ومحدّثـة، وأخـذت العلـم عـن جملـة مـن الفقهـاء، وأخـذ عنهـا كثيرون، 
وتصـدّرت للتدريـس، وألفّـت مؤلفـات عديـدة في الفقـه والحديـث، وكان الملك 
العـادل نـور الدين الشـهيد يستشيرها في بعض أمـوره الداخلية والمسـائل الفقهية.
وهـا هـي “فاطمـة بنت محمـد بـن مكـي العاميل الجزينـي” )في القـرن الثامن 
ـب في عصرهـا بــ )سـت المشـايخ(، وقـد تصـدرت لإفتاء  الهجـري(، وكانـت تلقَّ

النسـاء في الأمـور التـي تخصهنّ.

العدّ التنازلي:
ماذا حدث للنساء بعد ذلك؟! وأين هي المرأة العالمة الفقيهة والمفتية والمجتهدة؟!

الواقـع أنـه بعد القـرن الثامن الهجـري بدأ العدّ التنـازلي، الـذي لم تقتصر آثاره 
السـيئة والضـارّة على المـرأة وحدها، بـل عمّت المسـلمين بكل أوضاعهـم وفي كل 

شـؤونهم، ولكنّـه طـال أكثر ما طـال المرأة.. 
 وبـدأ كثيرٌ من الفقهـاء والعلماء يـرون حرمة تعلم المـرأة، وحرمـة خروجها من 

بيتهـا إلا مرتين: مـن بيت والدهـا إلى بيت زوجهـا، ومن بيت زوجهـا إلى قبرها.
موا المـرأة القراءة  واعتمـد بعـض الفقهاء على حديـثٍ موضوعٍ يقـول: )لا تعلِّ

والكتابـة(، حتـى لا تتخذ ذلك سـبيلًا إلى كتابة الرسـائل الغرامية.
وظـلّ مثـل هـذا التفكير المتخلّـف سـيفاً سـليطاً على رقبة المـرأة حتـى بداية 
القـرن العشريـن، حين بدأ العلامء المتنـوّرون يأخـذون قضيـة المرأة على عاتقهم، 
في محاولـة جـادة لرفـع الظلـم عنهـا وعـن روح الدين وجوهـره، والرجـوع بها إلى 

منابـع الديـن وأصوله.



239

فن التواصل الزوجي

طبعـاً لم تكن تلك المهمة سـهلة، ولن تكـون أبداً، فما تّحرف عبر قـرونٍ طويلة، 
لا يمكـن تغييره بين عشـية وضحاها، ولا بدّ لذلـك من عمـلٍ دؤوب، تتعاون فيه 

كل الأيـدي الخيّة العاقلة الواعية الملتزمـة، في تصميمٍ وإصرارٍ وإخلاص. 
وهـذا واجـب كل مخلـصٍ غيـورٍ على ديـن الله تعـالى، ومـا علينـا سـوى أن 
نبـذل في سـبيل ذلـك كل ما نسـتطيعه مـن جهـد، وكلنا أمـلٌ ورجاءٌ أن نسـاهم في 
نهضـة المـرأة وإزالـة المعوقات التي تقـف حائلًا دون تقدمها ومشـاركتها في مسيرة 

والبناء.. الإصلاح 

*  *  *
	�ماذا لو لم تستطع المرأة أن تغيّر الواقع الذكوريّ الاستبداديّ؟

مـاذا لـو أنهـا ابتليـت بـزوج لا يعرف مـن الدنيا سـوى كلمـة )هـاتي(، وليس 
في قاموسـه كلمـة )خـذي(، إلا إذا كان يسـتطيع مـن ورائهـا تحقيـق مكسـب مـن 

المكاسـب التـي يطمـح إليها؟
هل الطلاق هو الحلّ؟ أم أن آخر الدواء الكيّ؟

		 تابعوا بحثنا القادم: الطلاق.. أبغض الحلال إلى الله.





لَقُ  الطَّ
أبغضُ الحَلالِ

إِلَى الله
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وهــو  العيــون،  طبيــب  إلــى  المريــض  ذهــب 
يشــتكي مــن رمــدٍ بعينيــه. فحــص الطبيــب عينــيّ 

بيــأسٍ وقــال:  رأســه  ثــم هــزّ  المريــض، 
- أنا آسف يا سيد... عيناك بحاجة إلى استئصال!!

بكـى المريـض وتبكبـك.. تلـكّأ وتـردّد.. ولكنـه في النهايـة اسـتجاب لـرأي 
الطبيـب، وذهـب إلى المشـفى في الموعـد المحـدد لإجـراء العملية، دون أن يستشير 

طبيبـاً آخـر، ودون أن يجـرب طرقـاً أخـرى للعلاج.. وقلـع عينيـه!

	�ما رأيكم بهده القصة؟!

مـن المؤكـد أن أغلبكـم يقـول: إنهـا قصـةٌ خرافيـةٌ غير حقيقيـة، إذ لـن يفرّط 
أحـدٌ بعينيـه مهما وصلت درجـة غبائـه، إلا بعد أن تعجـز جميع الوسـائل العلاجية 

عن شـفائها.
وأنـا بـدوري أقـول: نعم، هذه قصـة غير واقعيـة، ولا يمكن أن تحـدث، لأنها 
تتعلـق بعضـو مهـم مـن أعضـاء الجسـم، يـؤدي فقـده إلى إربـكاك المرء وشـعوره 

والعجز. بالنقـص 
و لكـن.. مـا رأيكم أن أمثال هذه القصـة تتكرر كل يـوم آلاف المرات، ولكنها 

هـذه المـرة مع عضو من أعضـاء الأسرة، وليس مـع عضوٍ من أعضاء الجسـم؟!
كثيراً مـا يختلـف الزوجـان، فيهرعـان إلى الطلاق دون أن يجربـا الوسـائل 
المختلفـة التـي قـد تسـاعدهما على التقـارب، ودون أن يستشيرا أربـاب العلـم 

المعقـدة.. المشـاكل  حـل  في  لمسـاعدتهما  والاختصـاص 
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ورغـم أن كل النـاس يتفقـون على أن الطلاق هـو هـادم البيـوت، ومنغّـص 
ك الُأسر، إلا أننـا نـرى بعـض الأسر تفعله، وتقع فيـه وتخضع له  المرّسات، ومفـكّ

طوعـاً أو كرهـاً، وذلـك في جميـع دول العالم دون اسـتثناء..
 فهل الطلاق داءٌ أم دواء؟! ومتى يكون داءً ومتى يكون دواءً؟!

*  *  *

تزايد نسب الطلاق:
مـن الملاحـظ اليـوم أنّ نسـب الطلاق في تزايـد ملحـوظ عام كانـت عليـه في 
المـاضي، فقـد كان أجدادنـا ينظـرون إليـه باشـمئزاز، وكانـت المـرأة عندمـا تواجـه 
مشـاكل مسـتفحلة في حياتهـا الزوجيـة، تكافح وتناضـل، تتحمّل وتقـاسي، ولا تلجأ 
إلى الطلاق، ولسـان حالهـا وحـال أهلهـا يقـول: المنيَّـة ولا الدنيَّـة.. النـار ولا العار!
طبعـاً هـذه نظـرة متطرفـة، فلقد أحـلَّ الله تعـالى الطلاق عند الرضورة، وما 
أحلـه الله تعـالى لا يحرّمـه إنسـان، ولكننا نلاحـظ اليوم نوعـاً من التهـاون بالطلاق 

واستسـهاله، وعلى النقيـض من الحالـة الأولى، حالـة أجدادنـا وجداتنا.
 تتـزوج الفتـاة اليـوم.. تواجههـا بعـض المشـاكل.. فتلملـم أغراضهـا وتعود 

أدراجهـا إلى بيـت أهلها!
وهنا، ماذا يفعل الأهل؟!

يوافقـون ابنتهـم على مكوثها عندهم، وتطبطـب الأم على كتف ابنتها مواسـية 
وهـي تقـول: لا تخـافي يـا حبيبتـي... ابقـي عندنـا حتـى يفهم هـذا الغبي مـن أنتِ 

وراءك! ومن 
ربام يـأتي اليوم الـذي يفهم فيـه الزوج مـن هي زوجته )حسـب تعبير أمها(، 
فيـأتي إليهـا وإلى أهلهـا معتـذراً، ويصحبها إلى بيتهـا مرفوعة الرأس شـامخة الجبين، 
وربام لا يـأتي ذلـك اليوم، فتبقى المسـكينة في بيت أهلهـا تعدّ الليـالي والأيام، تنتظر 

وتنتظـر، حتـى تفاجأ بمـن يطرق عليها بـاب بيت أهلهـا ليناولها ورقـة طلاقها!
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أقـول: حتـى لـو ندم الـزوج وأعـاد زوجتـه إلى بيتهـا، فـإن المشـاكل لا تنتهي 
عنـد ذاك، بـل غالبـاً ما تشـتعل مـن جديـد، ويتكرر المـوّال..

وأمـام المشـاكل المسـتمرة يختـار الزوجـان أو أحدهمـا الطلاق، وتنتهـي تلك 
العلاقـة المقدسـة التـي سامها الله تعـالى في القـرآن الكريـم بالميثاق الغليـظ، وذلك 
في قولـه تعـالى: )ڤ  ڤ  ڤ    ڦ))))، فهـل الطالق هـو الحـلّ 

الوحيـد لمـا في الحيـاة الزوجيـة من مشـاكل وإشـكالات؟!

أبغض الحلال إلى الله الطلاق:
أغلبنـا يعـرف حديـث النبـي صلى الله عليه وسلم: )أبغـض الحالل إلى الله الطالق())). وعلى 
الرغـم مـن ضعـف سـند هـذا الحديـث، إلا أن معنـاه صحيح، وقـد تلقـاه العلماء 
بالقبـول وعملـوا به، فالطلاق ليس دائاًم هو الحـل الصحيح للمشـاكل الزوجية، 
وكثيراً مـا تكون الحلـول الصحيحة بسـيطةً وسـهلةً ومتوفـرة بين يـدي الزوجين، 

ولكنهما يعميـان عـن رؤيتها. 

قصص واقعية:
لا شـك أنّ بجعبـة كل منكـم قصصـاً عـن مشـاكل زوجيـة عولـج بعضهـا 

بالطلاق وبعضهـا بغير الطلاق..
وقد اخترت لكم من جعبتي هاتين القصتين. 

القصـة الأولى لزوجـة اسـمها سـهاد، ابتلاها الله تعـالى بزوج متسـلط، يريدها 
أن تطيـع الأوامـر دون نقـاش، وإن حـدث أن خالفت له أمـراً أو فعلت ما لا يروق 
لـه ويعجبـه، فمصيرهـا سـيكون قاسـياً: خصومةٌ وهجـرانٌ لعـدة أيام وربام لعدّة 

)))	 سورة النساء: الآية: )21(.
)))	 رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، في كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق 

.)2178(



245

فن التواصل الزوجي

أسـابيع! وكثيراً مـا كانـت سـهاد تـأتي إليـه معتـذرة رغـم قناعتهـا أنهـا لم ترتكب 
خطـأ، ولكنـه كان يرفـض مصالحتهـا، ويرصخ في وجهها مذكـراً إياهـا بمبدئه في 

الحيـاة: لا تغلـط ولا تعتذر! 
إثر مشكلة تافهة طردها ذات مرة من المنزل.. 

لملمـت سـهاد أغراضهـا وغـادرت المنـزل بعـد أن ودّعـت ولديهـا ودموعهـا 
تسـبح على خديها.

بكـى الولـدان وصـاح أصغرهمـا: مامـا.. لا تتركينـا، نحـن نحبك كثيراً.. لا 
نسـتطيع العيـش بدونك!

لم تكـن سـهاد ترغـب بمفارقـة بيتها وأولادهـا، ولكن كام يقال: مُكـرهٌ أخاك 
بطل. لا 

ركبت سـهاد سـيارتها، وأخذت تجوب شـوارع البلـدة، وهي تجهـش بالبكاء. 
قفـز إلى ذهنهـا الطلاق، فتمتمـت بصوت مجـروح: نعم.. الطلاق.. هو الحل!

لكنَّ قشعريرةً رهيبةً اعترتها عندما تذكرت أولادها.. ماذا سيكون مصيرهم؟!
بدأت تفكر في الموضوع بشكلّ عقلاني وتسأل نفسها:

أتـراني سـأكون أحسـن حـالًا إن تركـتُ بيتـي وأولادي؟! ها أنـذا أعيش بين 
ظهرانيهـم، أقبّلهـم وأمتِّـع نظري وفـؤادي وكيـاني برؤيتهم ومحبتهـم واحتضانهم، 

فكيـف أحرم نفيس من هـذه النعمـة العظيمة؟!
وحتـى ولو حصلـت عليهم بقـوة القانون ليعيشـوا معي، ماذا سـيكون حالهم 
وهـم مشـتتون عنـد أمهـم تـارة وعنـد أبيهم أخـرى؟! وهـل العيش في بيـت الأخ 
أو الجـد أو العـم والخـال يحفـظ كرامتـي وكرامتهـم؟! ثم.. هـل زوجـي سيءٌ حقاً 

لأتركـه وأفارقَ الحيـاة معه؟! 
وتجسّـمت أمـام عينيهـا السـنوات التـي جمعـت بينها وبين زوجها.. حقـاً إنها 
سـنواتٌ صعبـة مملـوءة بالمشـاكل والمصاعـب، ولكنهـا سـنواتٌ يتخللهـا الكثير 

الكثير مـن المشـاعر الجميلـة والذكريـات الرائعة.
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وبدأت سهاد تسترجع بعض الصور الجميلة لحياتها مع زوجها.. 
تذكـرت الحـب الـذي يجمع بين قلبيهام، وشـعرت بغصّـة كبيرة، فهـي تحبه! 
صحيـح أن حبهـا لـه كان أعمق وأمتـن، وأنه اليـوم اضمحلّ وصغـر، ولكن ذلك 

ليـس إلا بسـبب المشـاكل التي عكّـرت الحب وأذهبـت لونه..
تذكـرت شـهر العسـل وأيامـه الجميلـة، وراحـت تسترجع بعـض الصفـات 
الحسـنة والجيـدة التـي يتمتـع بهـا زوجهـا، والتي نسـيتها بسـبب تصرفاته القاسـية 

الغريبة: وطباعـه 
إنـه لا يمـد يـده إلى مـالٍ حـرام.. متدين ملتـزمٌ بالصلاة والصيـام.. لا يؤذي 
أحـداً.. لا ينظـر إلى غيري مـن النسـاء.. لا يعـاشر بالحـرام.. يُطلق يـدي في أمور 
المنـزل.. يعطينـي حريتـي كاملـة في أن أفعل ما أشـاء وأذهب إلى المـكان الذي أريد 

وفي الوقـت الـذي أرغب..
كـم هـي كبيرة وعظيمة مزايـا زوجـي.. ألا تسـتحق كل هذه المزايـا أن أغض 

الطرف عـن شيء مـن المنغّصات؟!
شـعرت سـهاد ببرودة الإيمان تتسـلل إلى قلبها المحترق، فتطفـئ لوعته وتمنحه 

السـكينة والثبـات، وراحت تتلو بخشـوع قوله تعالى: 
﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
ڤ      ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ       ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ﴾)))  
اللهـم  أشرق وجههـا وتهلّلـت عيناهـا، وهـي ترفـع يديهـا بالدعـاء قائلـة: 

ثوابهـم. وارزقنـي  الصابريـن،  مـن  اجعلنـي 
وانعطفت بسيارتها عائدةً مسرعة إلى بيتها وزوجها وأولادها وهي تقول:

)))	 سورة البقرة الآية: )155ـ 157(.
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جئتكـم يـا أحبائـي، ولـن أفارقكـم بعـد اليـوم بـإذن الله.. مهما حـدث ومهما 
كان.. سـأحاول أن أعالـج مشـاكلي وأجـد لهـا الـدواء الناجـح، وحتـى لـو لم أجد 
الـدواء،  فيكفيني فخراً أني سـأكون من الصابرين، وسـأنال ثوابهم بـإذن الله تعالى.

*  *  *
أمـا قصتنـا الثانيـة فتشترك مـع هـذه القصـة في البداية فقـط: مشـاكل صغيرة 

أشـعلت على الزوجين هالة وزيـاد عشّـهما بالغضـب والنكد! 
لم تستطع هالة التحمّل، فطلبت الطلاق وأصّرت عليه. 

وافق الزوج المغضب، ورمى الطلاق ثلاثاً..
ذهبـت هالـة إلى بيـت أهلهـا، وبقـي الأولاد مـع أبيهـم زيـاد، وهم يشـعرون 

برشخٍ كبيرٍ أصـاب حياتهم ومسـتقبلهم.
بعـد سـنوات مـن المعانـاة تـزوج زيـاد واسـتقرّت حالـه نسـبياً، واسـتطاعت 
زوجتـه الجديدة أن تسـتوعب أولاده وتحتويهم، ولكنهم مع ذلك مازالوا يشـعرون 

بالرشخ الكبير يهـدد أمنهـم الداخيل واسـتقرارهم النفسي..
فأمهـم هـي أمهـم، ولـن تسـتطيع امـرأة في الدنيـا أن تحتـلّ مكانهـا وتقـوم 

بدورهـا..
أمـا الزوجـة المطلقـة هالة، فلـم يكن حالهـا في بيت أهلهـا أفضل ممـا كان عليه 
في بيـت زوجهـا، فمشـاكل الحيـاة لا تنتهي: نظـرة النـاس إليها.. تدخّـل إخوتها في 
أمورهـا الشـخصّية.. افتقادهـا وحنينهـا لأولادهـا.. كل هذا كان يقـضّ مضجعها 

ويؤلمهـا ويجعلها تشـعر بالندم..
ولكن: هل يفيد الآن الندم؟!

طبعاً لا يفيد.. 
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آخر الدواء الكيّ:
طُـرق العالج لا تنحصر بالطلاق، والمفترض أن يكون الطلاق آخر الحلول، 

تمامـاً كما قيـل: آخر الـدواء الكيّ. 
المنطـق السـليم يحتّم على المرء أن يجـرب كل الطـرق لعلاج المشـاكل الزوجية 
قبـل أن يفكـر بالطلاق.. وهـذا ما نصح به الرشع الزوجين حين دلّما على وسـائل 

واقعيـة عمليـة تـردع الناشـز من الزوجين، فقـال تعـالى: ﴿ٹ  ٹ   ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ﴾))).
والنشـوز هنـا يعنـي ترفّـع المـرأة على زوجهـا وعصيانهـا لـه وتمرّدهـا عليـه، 
وعندهـا عليـه أن يلجـأ إلى إصلاحهـا بالنصيحـة والموعظـة الحسـنة، فـإن لم يفـد 
معهـا النصـح هجرهـا في المضجـع، ولنلاحـظ هنـا: هَجَرَهـا في المضجـع وليـس 
عـن المضجـع، أي أن الله تعـالى أمـر الـزوج أن يدير ظهـره لزوجته، وهمـا نائمان في 
مضجعهام إشـعاراً لهـا بانزعاجه، عسـاها تبـادر للصلح مسـتعينةً بأنوثتهـا، فتعود 

مجاريها. إلى  الميـاه 
فـإن لم ترجـع المـرأة عـن غيّهـا، واسـتمرت في عنادهـا وتكبّها، أجـاز الشرع 
للـزوج أن يضربهـا ضربـاً خفيفاً غير مبّح، عسـى أن يعيدها الرضب الخفيف إلى 

صوابها.  
أريـد أن أشير هنـا إلى أن الضرب )وإن أباحـه الله تعـالى(، إلا أنه لغير الخيار 
مـن الأزواج، فلقـد جـاءت بعض النسـاء يشـتكين إلى النبـي صلى الله عليه وسلم ضرب أزواجهن 
لهـن، فصعـد النبـي صلى الله عليه وسلم المنبر، وقـال: )لقـد طـاف بآل محمـد الليلـة سـبعون امرأة 

كلهـن يشـتكين الضرب، وايـم الله لا تجـدون أولئـك خياركم( 2.

)))	 سورة النساء: الآية )34(.
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نشوز الزوج:
هـذا يتعلـق بالزوجـة الناشـز. ولكـن، مـاذا تفعـل الزوجـة التي نشـز زوجها 

وتمـرّد واسـتبدّ وطغى؟! 
هـل لهـا أن تسـتخدم نفـس الوسـائل الـواردة في الآيـة الكريمـة: الوعـظ ثـم 

الهجـر ثـم الضرب غير ابلمرح؟!
عندمـا نتأمـل مـراد الرشع مـن إباحـة اسـتخدام الـزوج لهـذه الطـرق بغيـة ردع 
زوجتـه وإعادتهـا إلى جـادة الصـواب، نـدرك أن الهـدف مـن ذلـك هـو صلاح حـال 
الأسرة والحيلولـة دون وقـوع الطلاق، وهـذا الهـدف لا يمكـن تحقيقـه لـو مُنحـت 
الزوجـة نفس الوسـائل لمعالجة نشـوز الـزوج، بل العكـس صحيح، إذ ربام يعمل ذلك 
على زيـادة الشـقاق، ويرّسع في إيقـاع الـزوج الطلاق على زوجتـه، نظـراً إلى النزعـة 
الذكوريـة التـي فطـر عليهـا، والتـي تأبى صـدور مثـل تلك التصرفـات مـن زوجته..
يفـد ذلـك  لم  بالحسـنى، وإن  نشـوز زوجهـا  تعالـج  أن  للزوجـة  ولذلـك كان 
معـه، كان لهـا أن توسّـط أهـل الخير مـن المعـارف والأقارب، ليسـاعدوها على ردعه 
وإعادتـه إلى جـادة الصـواب، فإن لم يفدهـا ذلك، فإن لهـا أن ترفع أمرهـا إلى القاضي، 
الـذي يأمـر بدوره بتشـكيل محكمـة صغرى مؤلّفـة من بعـض أهل الـزوج والزوجة، 

مهمتهـا دراسـة مشـاكلهما ووضـع الحلـول المناسـبة لهـا، وفي هذا يقـول تعالى:
﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  

ژ    ڑ  ڑ  ک﴾))).

الحلول السلميّة: 
وعندمـا نقـول: على الـزوج أو الزوجـة أن يبـدأ بالحلـول السـلمية، المتمثلـة 
بالوعـظ، فـإن هذا يعنـي أن بأيديهما طرقـاً كثيرة تندرج تحـت هذا البنـد، فالمجاملة 
الحسـنة، والكلمـة الطيبـة، وتمثيـل المحبـة والمـودة، وتنـازل الطرفين عـن بعـض 

)))	  رواه ابن حبان في صحيحه، عن إياس رضي الله عنه، باب الهدى ، رقم 4263. وصححه الألباني.
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الطبـاع والمتطلبـات، والصبر على شيء مـن طبـاع الآخـر، كل هـذا مـن الموعظـة 
الحسـنة التـي تفيد غالباً في ردع الطرف الناشـز وإعادة الأمـور إلى نصابها الصحيح. 

عادات الجاهلية:
ولكـن المشـكلة أن الـزوج غالبـاً يرفـض التنـازل، ويأبـى الطـرق السـلمية، 
ويطلـب إلى الزوجـة أن تتنـازل هـي وأن تصبر، بينام يرّص هـو على موقفـه، لأنه 

)حسـب رأيـه( لا يقـول إلا الصحيـح، ولا يفعـل إلا السـليم.
والحقيقـة أن هـذا هـو عنـاد الرجل الـذي حيُش عقله بعـادات وتقاليـد تمنعه 
مـن تقديـم التنـازلات والتفاوضـات، لأن التنازل )بحسـب تلـك التقاليـد( يقلّل 

هيبتـه ويضعـف كرامته وسـطوته.
إيصائـه  في  صلى الله عليه وسلم  النبـي  تعاليـم  عـن  البعـد  كل  بعيـدة  العـادات  هـذه  أقـول: 
بحسـن معاملـة الزوجـة، ومـن هذا قوله: )اسـتوصوا بالنسـاء خيراً، فإنهـن عَوانٍ 

عندكـم())). والعـاني هـو: الأسير، شـبّهت بـه الزوجـة لضعفهـا. 

جرّبي جميع الطرق والوسائل:
ومـع هذا كلـه، فإن الزوجة الذكيـة هي من تسـتطيع تطويع زوجها المسـتبدّ، وترويضه 

بصبرهـا وتحمّلها وابتسـامتها وتقديمها للتنازلات عن رغبـة وطواعية ورحابة صدر.
وهـذا بالطبـع يختلف من زوجة إلى أخـرى، ومن زوج إلى آخـر، فالدواء الذي 

يصلح لعلاج مشـاكل مسـتعصية بين زوجين، قد لا يصلـح لزوجين آخرين.
وقلبهـا  عقلهـا  صيدليـة  في  المتوفـرة  الأدويـة  جميـع  تجـرب  أن  الزوجـة  على 

فالأعلى: الأعلى  إلى  الأدنـى  مـن  التجربـة  بهـذه  تبـدأ  وتجاربهـا، 
اللني والصفـح والحـب هـي أول جرعة، فـإن لم يتجـاوب الزوج رغـم تكرار 
الزوجـة لهـذه التجربـة مـرات عديـدة، فلا بـأس من تجريـب جرعة جديـدة مزوّدة 

)1( سورة النساء: الآية 35. 	(((
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بقليـل مـن الحـزم والشـدة، وربام بـردّ الإسـاءة بمثلهـا، في محاولـة منهـا لإشـعار 
زوجهـا بأنهـا قـادرة على ردّ الإسـاءة بمثلها، وأنَّ تسـامحها معه فيما مىض ومحاولتها 
التقـرّب منـه والتحبـب إليـه رغـم جفوتـه وقسـوته، لم يكن عـن ضعف منهـا، بل 
هـو عفـو وصفـح وغفـران، وأن هدفهـا من ذلـك المحافظة على العلاقـة الزوجية 

دمارها.. وتجنّـب 
وقـد يكـون مفيداً أيضـاً أن ترفـق الزوجـة جرعة الحزم هـذه بعبـارات، تُعلم 
فيهـا زوجهـا أنهـا تحبه، وأن حبها لـه هو الدافـع الأول لحرصها عليـه وعلى العلاقة 

الزوجيـة معه..

إن كَرِه منها خلقاً رضي منها آخر:
هنـاك مشـكلة أخـرى قـد يواجههـا الزوجـان، وهـو حـدوث جفـوة عاطفية 
بينهام، فيشـعر كل طـرف فيهام أنـه لا يحـب الآخـر، وأن اسـتمرار العلاقـة بينهما 

بسـبب ذلك. مسـتحيلة 
يجيب القرآن الكريم عن هذا فيقول:

ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې            ې   ۉې   ﴿ۉ  
.(((﴾ ئو  ئو   ئە  

ويقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )لا يفـرَك )يبغض( مؤمـنٌ مؤمنةً، إن كره منهـا خلقاً رضي 
آخر)))(. منها 

فبرود الحب والعلاقـة العاطفية بين الطرفين لا تسـتلزم الانفصـال والطلاق، إذا 
أمكـن للزوجين أن يتمسّـكا بالمعـاشرة الطيبـة، ومـا يتبعهـا من الإلفـة التـي تتجذّر في 
النفـس مـع طول تلـك العشرة، وقـد دل الحديث الشريـف الطرفين إلى كيفيـة الوصول 

)))	 رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص ، في كتاب الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة 
على زوجها )1163(. وصححه الألباني.

)1( سورة النساء: الآية: 19. 	(((
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إلى هـذه العرشة الحسـنة بقولـه صلى الله عليه وسلم: إن كـره منهـا خلقـاً رضي منها آخر، ويكـون ذلك 
بمحاولـة كل واحـد مـن الزوجني أن يـرى المحاسـن الموجـودة في شريكـه، ففـي ذلك 

عـون لـه على إتمـام المعـاشرة الحسـنة، الممزوجة بالعـدل والمرحمـة والرأفة..
ر هذيـن الزوجين بأهمية الصبر على ما  أضـف إلى ذلـك أن الآيـة الشريفـة تذكِّ
ابتلاهمـا الله تعـالى بـه: )ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو))))، 
والخير الكثير هنا قـد يكون تكفيرَ سـيئات الزوجين الصابرين، وقد يكـون رفعَ 

درجاتهام في الجنـة، أو رفـعَ بلاءٍ مكتوب على الأسرة. 

ليست كل البيوت تبنى على الحب:
جـاء رجـلٌ مغضبـاً إلى أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب، يريد طلاق زوجته 
لأنـه اسـتحلفها بـالله تعالى: هـل تحبـه؟! فقالت: أمـا وقد اسـتحلفتني بـالله تعالى، 

فـإني لا أحبك!
فقال له عمر: يا أخي.. ليست كل البيوت تبنى على الحب.

فرغـم أن الحـب بين الزوجين مقصد سـامٍ وأمرٌ مهم، يعين على توطيـد العلاقة 
الزوجيـة، إلا أنـه يظـل جـزءاً واحداً مـن جملة روابـط أخرى، وفرعـاً واحـداً من عدّة 

فـروع، ولا يمكـن للجزء أن يصبـح كلًا، ولا للفـرع أن يصبح أصلًا..
ففقـدان جـزء بسـيط مـن أحد أرجـل الطاولـة قـد يفقدها شـيئاً مـن توازنها، 
ولكنهـا مـع هذا يمكنها الاسـتمرار بـأداء وظيفتهـا، ولكن فقدان إحـدى الأرجل 

بكاملهـا يعيـق الطاولـة عـن أداء مهمتها وإتمـام وظيفتها..
كثيراً مـا نـرى زوجين اختـارا بعضهام بعـد علاقـة حـب طويلـة، انتهـت 

الطلاق. كان مصيرهـا  ذلـك  ومـع  بالـزواج، 
ورغـم مـا للحـب بين الزوجين مـن أهميـة، إلا أن العرشة الحسـنة والمرحمـة 

والسـكينة النفسـية المتلازمـة بينهام أهـمّ بكثير مـن الحب بمفـرده..

)))	 روا مسلم عن أبي هريرة ، في كتاب الرضاع، باب: الوصية بالنساء )1469(.
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الكراهية الزوجية:
وهنـا سـؤال: مـاذا يفعـل الزوجـان حني تتحـوّل العلاقـة بينهما إلى كراهيـة 

حقيقـة، يسـتحيل معهـا على أي منهما رؤيـة أيّ حسـنة في الطـرف الآخـر؟!
أقـول: في هـذه الحالـة ليـس أمامهام إلا الطلاق الـذي أباحـه الله تعـالى، 
عملاً بمبـدأ )اختيـار أهـون الضرريـن(، و)إذا اجتمعـت مفسـدتان، ارتُكب 

أخفّهام ضرراً(.
إذ في هـذه الحالـة تنقلـب الحيـاة الزوجيـة إلى جحيـم حقيقـي، لا ينطفـئ لهيبه 
ولا تخمـد نـاره، ولا يقترص ضرر هـذا اللهيـب على الزوجين، بـل يعـمّ أولادهما 

وأقاربهام، وأحيانـاً يتعـدى ذلـك إلى المجتمـع أيضاً.
ورد في هـذا أن زوجـة ثابـت بـن قيس أتـت إلى النبـي صلى الله عليه وسلم تشـتكي كرهها له، 
وتخـاف أن تكـون ممـن يكفرن العشير، حين تقرّص في أداء حقوقه بسـبب بغضها 
الشـديد لـه، فقالـت: يـا رسـول الله، إني لا أعيـب عليه في خلـق ولا ديـن، ولكني 

أكـره الكفر في الإسلام.
فقـال صلى الله عليه وسلم: )أتردّيـن عليـه حديقتـه؟( قالـت: نعـم. فقـال صلى الله عليه وسلم لثابـت: )اقبـل 

الحديقـة وطلّقهـا تطليقـة())). 
المرحلـة  إلى هـذه  الزوجين أحدهمـا للآخـر  هنـا: وصـول كراهيـة  وأقـول 
المسـتفحلة، التـي لا ينفـع معهـا علاج نـادر جـداً بين الحـالات التـي يقـع فيهـا 
فيهـا الأسـباب غالبـاً واهنـة ضعيفـة، يمكـن تداركهـا  الطلاق، والتـي تكـون 
وعلاجهـا، ولكـن التهـاون مـن الطرفين والاسـتعجال وفقـدان الصبر هـو الذي 

يـؤدي إلى وقـوع الطلاق..
وبعـد الطلاق يكتشـف الطرفـان أو أحدهمـا أن الحـل لم يكـن في الطلاق، 

ولكـن يـأتي هـذا الاكتشـاف متأخـراً في وقـتٍ لا يفيـد فيـه ولا ينفـع.

)))	 سورة النساء: الآية: )19(.
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إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما:
يخطـر لنـا هنا أن نتسـاءل عن موقـف الأهل من المشـاكل التي تواجـه ابنهم أو 

ابنتهـم: مـاذا يجب أن يكون؟! الاحتواء؟! التشـجيع؟! التخيل؟! أم ماذا؟!
القـرآن الكريـم يوجه الأهـل إلى محاولة الإصلاح وردم الهـوّة ورأب الصدع، 

فـالله تعـالى يقـول: ﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک﴾)))  

والمسـلم مطالـبٌ بقـول الحـق ولـو على نفسـه أو أحـب النـاس إليـه، عملاً 
بقولـه تعـالى: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ﴾))). ٺ   ڀ  
و لكـن كثيراً من الأهل اليوم يحاربـون الحق، ويقفون مع ولدهـم أو ابنتهم في 

صـفٍّ واحد، بغضّ النظـر عن النتائج، وبغـض النظر أيضاً عن الحـق والعدل..
و كأنام هـي مبـاراة لكـرة القـدم أو شـدّ الحبـل، والشـاطر مـن الطرفين مـن 

يسـتطيع جـذب الحبـل إلى صالحـه..
واجـب الأهـل هـو أن يصلحـوا بين الزوجين، ويحمـوا الأسرة مـن الانهيـار، وأن 
اً يبلسـم الجراح ويشـفي القروح، فإن اسـتحال الاسـتمرار أو  يلعبـوا دوراً حكياًم وخيرِّ
ر، فلا حول ولا قوة إلا بـالله العلي العظيم.. إمسـاكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسـان.. تعـذَّ

ما أحلى الرجوع إليه:
قبل الختام أريد أن أروي لكم قرائي الأعزاء القصة التالية:

إثر مشاكل كثيرة بين ريما وحسن، رمى عليها يمين الطلاق. 
بعـد أن هـدأت أعصابـه، وسـكنت نفسـه، تراجع حسـن عـن قـراره، وتوجه 

إلى زوجتـه، فطـرق باب أهلهـا طرقـات خجولة.. 

الخلع  باب:  الطلاق،  كتاب:  الله عنهما، في  بن عباس رضي  الله  عبد  البخاري عن  رواه   	(((
وكيف الطلاق فيه )5273(.

)))	 سورة النساء: الآية 35.
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فتحت الباب وسألته وهي مقطبة الجبين: ماذا تريد؟!
أجابها: أنا... أنا أحبك يا ريما.

نظرت إليه نظرة عتاب ومحبة، ودندنت بصوتها الشجي:

بيديـــهِ؟!            لعبـــةٌ  أني  أنـــا لا أفكّـــر بالرجـــوع إليهِأيظـــنّ 

يكن           لم  شـــيئاً  كأنّ  عاد..  وبـــراءة الأطفـــال في عينيـــهِاليوم 

لديهِليقـــول لي: إني رفيقـــة دربـــهِ الوحيـــد  الحـــبُّ  وبأنني 

أردّهُ           كيف  إلّي..  الزهـــور  وصبايَ مرســـومٌ على شـــفتيهِحمل 

دمي      في  والحرائقُ  أذكر  عدتُ  كيف التجـــأتُ أنـــا إلى زنديهِما 

وكأنني عنـــدهُ  رأسي  يديخبّـــأتُ  له  تركتُ  أدري  أن  وبدون 

أبويـــهِ إلى  أعـــادوهُ  يديهِطفـــلٌ  بـــن  كالعصفور  لتنـــام 

أهملتُها   التـــي  فســـاتيني  قدميهِ!حتى  عـــى  رقصت  به..  فرحت 

من قال إني قـــد حقدتُ عليهِ؟؟ونســـيتُ حقدي كله في لحظةٍ!          

إليهِكم قلـــتُ: إني غير عائـــدةٍ لهُ             الرجوع  أحـــى  ما  ورجعتُ.. 
ما أحلى الرجوع إليهِ

*  *  *
مـع هـذه المقطوعـة الشـعرية الجميلـة أنهـي هـذا الجـزء الثالث مـن هذه 
)الهمسـات(، التـي نثرتُـا على الجمهـور الكريـم مـن خلال قنـاة الرسـالة 
الفضائيـة، وأنـا سـعيدةٌ لأنّ الله وفّقنـي لتخصيـص هـذا الجـزء للحديـث عـن:

   )فنّ التواصل الزوجي(.
أرجـو مـن الله الثـواب، وأرجو الدعاء مـن كل من انتفـع بكلمـةٍ أو فكرة منه، 

والله المسـتعان، وهـو مـن وراء القصد، وآخـر دعوانا أن الحمـد لله رب العالمين. 

الدكتورة لينة الحمصي    
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